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جبهات الصراععاصمة البلادبريد الأسرىالبلاد

عن أجساد استراح الشقاء فيها

أسرانا المرضى...

في »مسلخ الرملة« 

ط جديد لابتلاع جبل الزيتون
ّ
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ق 
ّ

غيلان الاستيطان تطو

البلدة القديمة 

40 عاماً على إضراب 
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23 العالم العالم

غضب في أميركا وأوروبا على روسيا 
بسبب عمليتها العسكرية ضد النظام 

الموالي للأميركيين في أوكرانيا. وللغضب 
الأميركي علامات ومظاهر. وهو يعكس 
طريقة التفكير، ويعكس القدرة وهامش 
الحركة أيضاً. في حالة الدول الضعيفة 
أو القوى غير الحكومية أو المجموعات 

الحزبية أو الأفراد، ينزل الغضب الأميركي 
ضربة قاتلة في لحظات. لا حاجة لأميركا 

إلى أن تسأل أو تستأذن أحداً، لا مجلس 
أمن ولا أمم متحدة ولا ناتو ولا قضاء ولا 

من يحزنون. وهي تفعل ذلك، لأن تقدير 
رد الفعل على غضبها يكون حاسماً في 

أن المقابل تحت السيطرة.
في حالات أخرى، يتمظهر الغضب 

الأميركي على شكل خطوات يصفها 
»المدروسة والعاقلة«. وفي هذه  البعض بـ
الحالة. تكون أميركا نفسها، قد قدرت 
أن أي رد فعل على غضبها ستكون له 

أثمان تصيب مصالحها مباشرة، قبل أن 
تحسب حساب الحلفاء في أي مكان من 
العالم. وفي هذه الحالة، تظهر »العقلانية« 

و»الحسابات« على شكل الإعلانات 
المتكررة عن الاتصالات والمشاورات 

الجارية مع »أركان المجتمع الحر«.
طبعاً، لا يمكن للغضب الأميركي أن 

يقتصر على الكلام فقط. هذا لو حصل 
يوماً ما، فسيكون بمقدور أهل المكسيك 
تجاوز الحدود والبدء باحتلال الولايات 

واحدة تلو أخرى. العقوبات الاقتصادية، 
والتشهير الجرمي بحق الخصوم، 
والحصار بكل أشكاله، والحملات 

الإعلامية، هي تحصيل حاصل في العقل 
العقابي الأميركي. لكن، عندما يقتصر 

الأمر على ذلك، فهذا يعني أن الضربة 
العسكرية غير متاحة... أقله في هذه 

اللحظة.
اليوم، نراقب مستوى من الغضب 

الأميركي )وتاليا الأوروبي( من النوع 
»العاقل والمحسوب«. صحيح أن روسيا 

قالت بلسان رئيسها إنها مستعدة 
للأسوأ. إلا أن هذا الاستعداد ليس 

بالضرورة عنصراً كافياً للردع. بل هو 
في حدّه المنطقي إعلان الاستعداد للذهاب 

الى أبعد من المستوى القائم من الحرب 
الآن. وصحيح أيضاً أنه لا وجود في 

أوكرانيا لقوة قادرة على مواجهة الجيش 
الروسي. لكن الأهم هو أن الصنف »العاقل 

والمحسوب« من الغضب الأميركي يأخذ 
في الاعتبار أن توسع دائرة المواجهة قد 

يقود الى خسائر تتجاوز احتواء الروس 
للموقف الأوكراني أو إطاحة الحكم هناك. 

العقل والحساب الأميركي، هنا، ينظر 
بالضبط الى العناصر الواقعية التي جعلت 

فلاديمير بوتين يقرر إطلاق العملية 
العسكرية.

في هذا الإطار، من المفيد مراجعة ما 

سرّبته المصادر الأمنية والعسكرية 
والسياسية الأميركية طوال أسبوعين. 
هؤلاء الذين كانوا يجزمون بأن الحرب 

واقعة، ولم يكونوا يستندون فقط 
الى تعنت »زلمتهم« في كييف، ولا الى 

التحشيد العسكري الروسي على الحدود 
 وأخيراً، الى معطيات 

ً
مع أوكرانيا، بل، أولا

يملكها الأميركيون حول بروز عناصر 
جديدة تتيح لبوتين السير في الخيار 

العسكري.
وعلى قياس الموقف الأميركي، لنأخذ 
كل المواقف التي صدرت وتصدر عن 

أطراف حلف الناتو، وعن العواصم الغربية 
وعن المنظمات والهيئات بكل أصنافها، 

وخصوصاً غير الحكومية، حيث تباشر 
ماكينة جورج سوروس تحصيل الفواتير 

من كل الذين موّلهم خلال ثلاثة عقود، 
لأنه يخشى على النموذج الذي عمل على 
إنتاجه طوال عقود طويلة، وظن أنه بات 
راسخاً لا تهزه عاصفة ولا موقف، ولا 

يقدر أحد على إطاحته... وكل هؤلاء 
يرفعون الصوت، ولمن لا يريد أن يتعب 

نفسه في البحث، يكفي أن يعود الى 
أرشيف ثوار سوريا ولبنان والعراق 

ومصر وتونس وليبيا من الذين انتهى 
بهم المطاف الى حيث ما نسمعه اليوم 

من »الدمية« زيلينسكي، الذي يصرخ في 
البرية: ها أنا متروك وحدي... والعالم الحرّ 

يتركني فريسة الدب الأكبر!
لنقل إن زيلينسكي كان يراهن على 

أن الغرب سيردع روسيا ويمنعها 
من شن الحرب. هذا كل ما كان يقدر 
على قياسه، لأنه يعرف أن واقع بلاده 

العسكري والأمني والسياسي والجغرافي 
والاقتصادي لا يمكنه من مواجهة الروس. 

وهو يعرف أن في بلاده أكثرية لا ترغب 
به، حتى ولو كانت هذه الأغلبية لا تريد 
لروسيا أن تعود الى حكم أوكرانيا. لكن 

الرجل يستمد قوته من النفوذ والدعم 
الغربيين. وهو كان يأمل أن يشتمل هذا 
الدعم على توفير درع حماية عسكري 

يقيه شر القتال، وعندما بدأ يسمع أزيز 
الرصاص، توهم أن الجيوش الغربية بدأت 

الزحف لنجدته، وعندما اكتشف فجأة 
أنه موهوم أو مخدوع، صار يرفع الصوت 

صارخاً في وجه الغرب، ويرفع الصوت 
ه يبقى في 

ّ
مستجدياً حواراً مع روسيا عل

الحكم ولو مع تنازلات.
منا الدرس الأوكراني أن الغرب 

ّ
عملياً، يعل

فيه عقل. عقل شرير انتهازي حاقد، 
، بل عقل يقيس 

ً
 جاهلا

ً
لكنه ليس عقلا

الربح والخسارة. وفي حالتنا هذه، يجد 
الغرب نفسه أنه أمام خيارات ضيقة جداً. 
فالغضب المطلق يدخله في مجهول ليس 

معروفاً منه سوى الموت والدمار. أما 
الغضب العاقل والمحسوب، فيتيح له اللعب 

ه يحدّ من خسائره، 
ّ
على التناقضات، عل

ويتعلم من أجل المواجهة المقبلة.
ن بوتين 

ّ
السؤال المهم اليوم: كيف تيق

من عجز الغرب عن التورط في مواجهة 
شاملة؟ وهل هو خيار مفتوح أم يقف عند 

حدود كييف؟ وهل يذهب بوتين الى أبعد 
مما يمنع عودة الغرب الى الغضب المطلق؟ 

تلك مسألة ساعات أو أيام لا أكثر.

الغضب الفالت والغضب العاقل

ابراهيم الأمين

منا الدرس الأوكراني أن في الغرب 
ّ
يعل

 شريراً وانتهازياً وحاقداً، لكنه 
ً
عقلا

عقل يقيس الربح والخسارة

موسكو ــ أحمد الحاج علي

تـــســـارعـــت، أمـــــس، وتـــيـــرة الـــتـــطـــوّرات 
الــروســيــة،  عــلــى الجبهة الأوكــرانــيــة - 
ــة  ــمــ ــاســ ــة واضـــــــحـــــــة وحــ ــبــ ــلــ وســـــــــط غــ
لمــوســكــو، دفــعــت الــرئــيــس الأوكـــرانـــي، 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، الــــذي وجــد 
ــداً بـــعـــدمـــا لمــــس تـــخـــاذلًا  ــيــ نــفــســه وحــ
إلى  - »أطلسياً« عن نصرته،  أميركياً 
عـــرض الــتــفــاوض عــلــى روســـيـــا، وهــو 
ما أبــدت الأخــيــرة تجاوباً أوّلــيــا معه، 

إليه  أن تتطوّر  لما يمكن  ب 
ّ
ترق وســط 

الأمـــــور خــــال الـــســـاعـــات المــقــبــلــة على 
هــذا الصعيد. وجــاء عــرض التفاوض 
ــي بــعــدمــا أعــلــن المــســؤولــون  ــرانــ الأوكــ
أنهم لن يقوموا  الغربيون، بصراحة، 
بمدّ جسر دعــم جــوّي وبــحــري وبــرّي 
عسكري لصالح كييف، أوّلًا لمحدودية 
 الــســيــطــرة 

ّ
ــقــــدرة عــلــى ذلــــك فـــي ظــــل الــ

الروسية الكاملة على الأجواء، وثانياً 
لمــا يمكن أن يــجــرّ إلــيــه هــكــذا دعــم من 
اشــتــبــاك مــبــاشــر مـــع مــوســكــو، يعني 
ــبــــاب عـــلـــى حـــرب  ــالــــضــــرورة فـــتـــح الــ بــ

شاملة لن تستثني أحداً. 
ــــص الــــغــــربــــي، 

ّ
ــل ــتــــمــ  هـــــــذا الــ

ّ
وفـــــــي ظـــــــل

ــار الــــدفــــاعــــات الأوكــــرانــــيــــة، لــن  ــيـ ــهـ وانـ
يكون أمــام زيلينسكي، على ما يبدو، 

ســــوى خـــيـــارَيـــن لا ثــالــث لــهــمــا: الأوّل 
ــتـــســـام الــروســيــة  قـــبـــول شـــــروط الاسـ
وتسليم السلاح والبدء في مفاوضات 
ــو«، أو  ــاتــ ــنــ ــيــــا عــــن »الــ تــحــيــيــد أوكــــرانــ
تــــرك الــســلــطــة والـــتـــحـــوّل إلــــى حــكــومــة 
الــدول الغربية، التي  منفى في إحــدى 
 عــرض 

ّ
ــل قـــد تـــكـــون بــريــطــانــيــا، فـــي ظــ

رئــيــس الــــــوزراء الــبــريــطــانــي، بــوريــس 
جــونــســون، اســتــضــافــتــه. وفـــي انتظار 
مـــا ســـتـــؤول إلـــيـــه الأوضــــــــاع، يــســتــمــرّ 
العاصمة  جاه 

ّ
ات في  الروسي  الضغط 

القوات  باتت  التي  كييف،  الأوكرانية، 
الــروســيــة أمــس على مــشــارفــهــا، حيث 
سيطرت على 83 موقعاً عسكرياً وعدد 
والمسيّرات  والمروحيات  الطائرات  من 
وكانت  المدفعية.  ومرابض  والمدرّعات 
ــيـــتـــســـك  ــــي« دونـ ـ

َ
ــت ــ ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ قـــــــــــوّات »جـ

ولــوغــانــســك تمكّنت، بــدعــم مــن سلاح 
ــوّ الــــــروســــــي وبــــغــــطــــاء مـــدفـــعـــي  ــ ــجــ ــ الــ
روســـي أيــضــا، مــن اخـــتـــراق الــدفــاعــات 
لت 

ّ
الأوكرانية على طول الجبهة، وتوغ

الــذي كانت  العمق  لـــ8 كيلومترات في 
تسيطر عليه السلطة الأوكرانية. 

الصدمة الروسية آتت مفعولها

أوكرانيا تعرض التفاوض

ــدّمـــت الــــقــــوات الـــروســـيـــة إلـــى  ــقـ كـــمـــا تـ
القناة  مدينة خيرسون، وأعــادت فتح 
التي كانت تزوّد شبه الجزيرة بالمياه 
الــعــذبــة مــن ســـدّ خــيــرســون، مــا يعني 
أن إعــادة التواصل الــبــرّي بين روسيا 
وشــبــه جــزيــرة الــقــرم قــد بــاتــت ممكنة. 
ــيــة 

ّ
ــقــــاب ســـيـــطـــرة قــــــوات مــظــل وفـــــي أعــ

تــابــعــة لمــوســكــو عــلــى مــنــشــأة مــفــاعــل 
تشيرنوبل النووية، جرى التفاهم مع 
الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة المــتــواجــدة هــنــاك، 
للمحافظة  اســتــعــدادهــا  أبــــدت  والــتــي 
إدارتــهــا  وتسليم  المنشأة  سلامة  على 
الـــــنـــــووي  الــــخــــطــــر  أن   

ّ
إل لـــــــلـــــــروس. 

ــود 15  ــ  قـــائـــمـــا، بــالــنــظــر إلــــى وجـ
ّ

يـــظـــل
الأراضــي  نــووي على  منشأة ومفاعل 
كييف  من  قريب  معظمها  الأوكرانية، 
التي تشهد الآن معارك في شوارعها، 
بينما تسعى القوات الروسية للحفاظ 
عــلــى ســـامـــة تــلــك المـــنـــشـــآت، لا سيما 
 تــوافــر معلومات حــول وجــود 

ّ
فــي ظــل

المتطرّفين  اليمينيين  مــن  مــجــمــوعــات 
»الـــفـــاشـــيـــن الــــجــــدد«،  ـــ ومـــــا يـــســـمّـــى بـ

تسعى إلى تخريبها. 

على الغلاف
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لن يكون أمام زيلينسكي، على ما 

ين لا ثالث لهما
َ
يبدو، سوى خيار

ة 
ّ

قال لافروف إن موسكو مستعد

ي قوات 
ّ
»لإجراء مباحثات فور تخل

كييف عن سلاحها«

 على العقوبات؟
ّ

 رد
ّ
أي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن موسكو 
الــجــديــدة وفــق مــبــدأ »المــعــامــلــة بالمثل«.  الــعــقــوبــات الغربية  ســتــردّ على 
لــلــردّ عليها  وقـــال بيسكوف إن مــوســكــو تـــدرس الــعــقــوبــات الــجــديــدة 
بدورها،  الخاصة.  الروسية  المصالح  تحقيق  ذلــك  من  والــهــدف  بالمثل، 
أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، أن بلادها 

نة، وجّهزت جميع الإجراءات الوقائية.
َ
استعدّت جيّداً للعقوبات المعل

موسكو ــ الأخبار 

ــــوم إضــــافــــي مــــن الــعــمــلــيــة  انـــقـــضـــى يـ
ــيــــا،  ــي أوكــــرانــ ــيــــة الـــخـــاصـــة فــ الــــروســ
والرسائل  الميداني  م  التقدُّ وقــع  على 
الــســيــاســيــة الـــخـــارجـــة مـــن مــوســكــو. 
الرئيس فلاديمير بوتين، أبدى خلال 
الصيني،  نظيره  مــع  هاتفي  اتــصــال 
شــي جــن بينغ، بــنــاءً على الإشـــارات 
الواردة من كييف، استعداده لإرسال 
إلــى مينسك لإجـــراء مفاوضات  وفــد 
الكرملين  ولفت  أوكرانيا.  لي 

ّ
ممث مع 

ــى أن بـــوتـــن أوضـــــح أن »الـــغـــرض  إلــ
من العملية هو مساعدة الجيش في 
ــي دونــيــتــســك ولــوغــانــســك 

َ
جــمــهــوريــت

ــك مـــن خــال  ــن، بــمــا فـــي ذلـ
َ
الــشــعــبــيــت

نــزع السلاح من أوكــرانــيــا. وهــذا، في 
أ مـــن الــوضــع 

ّ
الــــواقــــع، جــــزء لا يــتــجــز

ــنّ أن الـــوفـــد الـــروســـي  ــ المـــحـــايـــد«. وبـ
الـــدفـــاع  عـــن وزارة  ــلــن 

ّ
مــمــث ســيــضــمّ 

الكرملين.  وإدارة  الخارجية  ووزارة 
الروسي  الرئيس  بــرزت دعــوة  كذلك، 
ــي إلــــى أخــــذ زمـــام  ــ ــرانـ ــ الــجــيــش الأوكـ
الأمور والسيطرة على السلطة، على 
لــدى روسيا فرصة أفضل  أن  اعتبار 

للتفاهم مع الجيش.
ــلــــت مــوســكــو  فــــي هـــــذا الــــوقــــت، واصــ
إلى  دفعتها  التي  الأســبــاب  توضيح 
بدء عمليتها؛ فالهدف »ليس احتلال 
ـــمـــا »نـــزع 

ّ
الأراضـــــــي الأوكــــرانــــيــــة«، إن

ــيـــا« وفــقــا لــوزيــر  الـــســـاح مـــن أوكـــرانـ

على نطاق واسع في أوروبا«.  
أمّا على الصعيد العسكري، فواصل 
الــجــيــش الــــروســــي تــحــيــيــد الأهـــــداف 
ــيــــة. وعـــلـــى وقــع  الــعــســكــريــة الأوكــــرانــ
اســـتـــمـــرار الــقــصــف الــــروســــي، رفــض 
الكرملين الحديث عن السقف الزمني 
ـــع لــلــعــمــلــيــة. ووصـــــل الــجــيــش 

ّ
المـــتـــوق

العاصمة  الروسي، أمس، إلى حدود 
الأوكــرانــيــة كييف، فــي حــن يحاصر 
ــا أخــــــــرى. ويَــــظــــهــــر مــــن طــبــيــعــة  ــدنــ مــ
مجريات الميدان، وتحديداً بعد عملية 
ــزال الــنــاجــحــة فـــي مــنــطــقــة مــطــار  ــ الإنــ
أن  فــي ضــواحــي كييف،  غوستوميل 
الجيش الروسي يريد قطع أيّ اتصال 
للعاصمة مع الغرب الأوكراني، وهو 
الـــروســـيـــة.  ــاع  ــدفــ الــ أكـــدتـــه وزارة  مـــا 
الـــروس،  العسكريين  للخبراء  ووفــقــا 
ــمــــدت مـــوســـكـــو إلــــــى تــحــيــيــد  فـــقـــد عــ
ــيــا، وهــو 

ّ
ــرانــــي كــل ســــاح الـــجـــوّ الأوكــ

ما أدى إلــى إضعاف قــدرات الجيش. 
كــــــذلــــــك، يــــعــــمــــل الــــجــــيــــش الـــــروســـــي 
ــي« 

َ
»جــمــهــوريــت ــقـــوات الــشــعــبــيــة لـــ والـ

دونــيــتــســك ولــوغــانــســك عــلــى تحييد 
قدرات القوات البرّية الأوكرانية، التي 
ــســتــهــدف مــبــاشــرة فـــي الــيــومــن 

ُ
لـــم ت

الماضيين.
ــري فــي  ــكــ ــســ ــعــ ــــل الــ ـ

ّ
ــل ــ ــــحـ ــســــب المـ ــحــ وبــ

صـــحـــيـــفـــة »إزفـــــيـــــســـــتـــــيـــــا«، أنــــطــــون 
ــإن نــحــو 60 ألــــف جــنــدي  لافـــــــروف، فــ
ــلـــحـــة الأوكــــرانــــيــــة  ــوات المـــسـ ــ ــقــ ــ ــن الــ ــ مـ
 المواجهة 

ّ
يــتــواجــدون على طــول خــط

ع إلى ما بعد الحرب
ّ
موسكو تتطل

نحو إحياء مشروع »نوفوروسيا«؟
ــبــــرت عــلــى أن  جــ

ُ
مـــؤكـــداً أن روســـيـــا أ

تـــدافـــع عـــن نــفــســهــا وعــــن حــلــفــائــهــا، 
مـــشـــدّداً عــلــى أنــهــا »لـــم تــكــن لتسمح 
بــــأن تـــتـــحـــوّل أوكـــرانـــيـــا إلــــى خنجر 
فــي يــد واشــنــطــن«. وجـــزم ناريشكين 
أن الــهــجــوم »ســيــؤدي إلـــى اســتــعــادة 
السلام في أوكرانيا في وقت قصير، 
ومنع نشوب صراع عسكري محتمل 

الخارجية الروسي، سيرغي لافروف. 
وأكـــد لافــــروف أن »روســيــا ستضمن 
نزع سلاح أوكرانيا«، مشيراً في ذلك 
إلـــى تــهــديــد كــيــيــف بــالــحــصــول على 
أسلحة نووية والانضمام إلى حلف 
»الــنــاتــو«. أمّـــا عــن الــخــيــارات المقبلة، 
مــوســكــو مستعدّة  إن  فــقــال لافــــروف 
قــوات  ي 

ّ
فــور تخل ــراء مباحثات  »لإجـ

كييف عــن ســاحــهــا«. كــمــا دافـــع بــأن 
الطابع  »اجــتــثــاث  عــلــى  بـــاده تعمل 
النازي من دوائرها الرئاسية«، داعياً 
»شعب أوكرانيا إلى أن يختار رئاسته 
بلاده  تحرّر  بعد  ديموقراطي  بشكل 
مــن الــنــازيــة«. بــــدوره، أوضـــح رئيس 
الاســتــخــبــارات الــخــارجــيــة الــروســي، 
العملية،  أهــداف  ناريشكين،  سيرغي 

الــروســي يــضــع فــي حــســابــاتــه ضــرب 
قــــدرات الـــقـــوات الــخــاصــة الأوكــرانــيــة 
ة أنها 

ّ
التي أثبتت في أكثر من محط

تـــشـــكّـــل تـــهـــديـــداً خـــطـــيـــراً، خــصــوصــا 
 احــتــمــال تــحــوّل بعضها إلى 

ّ
فــي ظــل

مجموعات سرّية تعمل ضدّ الروس.
أمّـــا عــن المــرحــلــة المــقــبــلــة مــن المــعــارك، 
فـــوفـــق المـــراقـــبـــن الــــــــروس، يــمــكــن أن 
تعمل مــوســكــو عــلــى إحــيــاء مــشــروع 
اتحاد  مشروع  وهــو  »نوفوروسيا«، 
ـــي« 

َ
ــت ــهـــوريـ ــمـ كـــونـــفـــيـــدرالـــي بــــن »جـ

أوكرانية بينها  دونباس و5 مناطق 
أوديــــســــا. ويـــوضـــح الـــخـــبـــراء أن ذلــك 
يعني أن يعمل الجيش الروسي على 
الــســيــطــرة عــلــى المــنــطــقــة المــمــتــدّة من 
ــذا ما  مـــاريـــوبـــول حــتــى أوديـــســـا، وهــ
يؤدّي مباشرة إلى عزل أوكرانيا عن 
بحرَي أزوف والأسود، بحيث تتحوّل 
إلى جيب برّي فقط. ويشير الخبراء 
إلى أن السيناريو المشار إليه سيُمكّن 
روســيــا مــن الــوصــول إلــى جمهورية 
ما  وهــو  بريدنيستروفيا،  مــولــدوفــا 
كونه  لموسكو،  مفيداً  بالتأكيد  يُــعــدّ 
 الأوكــــرانــــي 

ّ
ــلـــف ــإغـــاق المـ ســيــســمــح بـ

بشكل نهائي.  

الحالي في دونباس، وهو ما يعادل 
ــات  ــانــ ــكــ ــي الإمــ ــالــ ــمــ نــــحــــو نــــصــــف إجــ
لافروف  ورأى  الأوكرانية.  العسكرية 
الــطــيــران ســيــبــقــى عنصراً  أن ســـاح 
مــهــمّــا لــلــغــايــة، لأنــــه »حـــتـــى الآن، لا 
الجيش  لــدى  المقاومة  إمكانات  تــزال 
ستنفد«، 

ُ
ت أن  عــن  بــعــيــدة  الأوكـــرانـــي 

ضعف الضربات على مرافق 
ُ
إذ »لم ت

البنية التحتية من الإمكانات القتالية 
للقوات البرّية التي لم تتكبّد خسائر 
كــبــيــرة عــلــى عــكــس الــــقــــوات الــجــويــة 
وقوات الدفاع الجوي«. ولفت إلى أن 
الــروســي يعمل على حسم  »الــجــيــش 
ــمّ  المــعــركــة ســـريـــعـــا«، مــعــتــبــراً أن »أهــ
الجيش  ــب 

ّ
يــتــجــن أن  هـــي  الآن  مــهــمّــة 

الانـــجـــرار إلـــى مــعــارك المـــدن لكلفتها 
الـــبـــاهـــظـــة عـــلـــى الـــــقـــــوات المـــهـــاجـــمـــة 
والمدافعة والمدنيين«. وشدد على أنه 
»مــن أجــل إنهاء الــصــراع بسرعة، من 
العدو«، إضافة  المهمّ كسر معنويات 
إلــى ضـــرورة أن تقتنع السلطات في 
كــيــيــف فــي أســــرع وقـــت مــمــكــن، بعدم 
ــلــــوس إلـــى  ــقــــاومــــة والــــجــ »جــــــــدوى المــ
طـــاولـــة المــــفــــاوضــــات«. وفــــي الــســيــاق 
الـــجـــيـــش  أن  يـــــبـــــدو  أيــــــضــــــا،  نــــفــــســــه 

يظل الخطر النووي قائماً بالنظر إلى وجود 15 منشأة 

ومفاعل نووي على الأراضي الأوكرانية )أ ف ب(

برزت دعوة الرئيس 

الروسي الجيش 

الأوكراني إلى 

أخذ زمام الأمور 

والسيطرة على 

السلطة

)أ ف ب(



الــتــي يــمــكــن لــواشــنــطــن اســتــخــدامــهــا 
للقيام بهذه المهمّة، ولماذا قد يحتاج 
ــلــــحــــة. وإلــــى  ــــون إلـــــى الأســ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
الآن، قدّمت إدارة بايدن أكثر من 600 
عسكرية  كــمــســاعــدات  دولار  مــلــيــون 
ــا، مـــنـــذ أن بــــدأت  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ دفـــاعـــيـــة لأوكـ
روســيــا بــالــتــعــزيــزات الــعــســكــريــة، في 
اعــتــبــر  ــا،  أيــــضــ ــيّـــا  أمـــيـــركـ  .2021 ــام  ــ عـ
أنــطــونــي بلينكن،  الــخــارجــيــة،  ــر  وزيــ
ــع نــصــب  ــ ــيـــس الــــروســــي وضـ أن الـــرئـ
عــيــنــيــه دولًا أخــــــرى، بـــالإضـــافـــة إلــى 
أوكــــرانــــيــــا. وفـــــي حـــديـــث إلـــــى شــبــكــة 

أصـــول بــوتــن ولافــــروف، إضــافــة إلى 
»سنمنع  وقــال:  مسؤولين عسكريين. 
الأمــــــــوال  ورؤوس  ــا  ــ ــيـ ــ روسـ وصــــــــول 
الروسية إلى أسواق المال الأوروبية«.

ــي، أفــــــادت  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــتــــوى الأمـ ــســ عـــلـــى المــ
صحيفة »واشنطن بوست« بأن وزير 
الــدفــاع، لويد أوســن، أبلغ المشرّعين، 
الــرئــيــس جو  أول مــن أمـــس، أن إدارة 
بــايــدن تـــدرس ســبُــل تــزويــد أوكــرانــيــا 
الدفاعية، والطرق  المعدّات  بمزيد من 
الـــتـــي يــمــكــنــهــا مـــن خــالــهــا مــواصــلــة 
تـــدريـــب الــجــنــود الأوكـــرانـــيـــن خـــارج 
الحكومة  لــو سقطت  أوكــرانــيــا، حتى 

في كييف.
ة 

ّ
جـــاء ذلـــك فــي وقـــت ذكــــرت فــيــه مجل

ــنـــطـــن  واشـ أن  بــــولــــيــــســــي«  »فــــــوريــــــن 
ــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــم المـ ــ ــدعــ ــ ــا لــ ــطــ ــطــ ــاقـــــش خــ ــ ــنـ ــ تـ
حة، الأمر الذي يؤكّد 

ّ
الأوكرانية المسل

أن الجيش  مـــن  المـــخـــاوف الأمــيــركــيــة 
 هجوم 

ّ
الأوكـــرانـــي قــد يــنــهــار، فــي ظــل

من عشرات الآلاف من الجنود الروس. 
ولكن، بحسب مسؤولين ومساعدين 
الــكــونــغــرس، فقد احــتــدم النقاش  فــي 
إذ  الــــشــــأن،  بـــهـــذا  الإدارة  داخــــــل  فــــي 
أعـــرب بــعــض المــســؤولــن عــن حــذرهــم 
مـــن أن تــســلــيــح المـــقـــاومـــة الأوكـــرانـــيـــة 
نــشــطــة، يمكن أن يجعل  خـــال حـــرب 
ــدة، مـــــن الـــنـــاحـــيـــة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـــــــولايـــــــات المـ
أوسع  حــرب  في  متعاونة  القانونية، 
ــرات  ــ ـ

ّ
ــوت ــ ــتـ ــ مـــــع روســــــيــــــا، ويــــصــــعّــــد الـ

 عن 
ً
بـــن الــقــوّتــن الــنــوويــتــن. فــضــا

ذلـــــك، يــعــتــقــد بــعــض المـــســـاعـــديـــن في 
بايدن  على  يجب  بأنه  »الكابيتول«، 
أن يــســعــى لــلــحــصــول عـــلـــى مــوافــقــة 
ــال أسلحة  مــن الــكــونــغــرس، قــبــل إرســ
ــدات عـــســـكـــريـــة أخــــــــرى إلـــى  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ومـ
الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة. وإذ أفــــاد بعض 
القومي  المسؤولين بأن مجلس الأمن 
الــــدفــــاع  وزارة  خـــطـــط  يـــســـتـــبـــعـــد  لا 
فقد  الأوكــرانــيــن،  لتسليح  الأميركية 
أشــــاروا إلـــى أنـــه يــطــرح أســئــلــة بشأن 
المساعدة،  تسليم  سيتمّ  ومتى  كيف 
ــــي الــــصــــاحــــيــــات الـــقـــانـــونـــيـــة  ومــــــا هـ

الــولايــات   ضمني وعلني بــن 
ٌ

تــوافــق
ــلـــف شـــمـــال الأطــلــســي«  المــتــحــدة و«حـ
والاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، عــلــى مــواصــلــة 
سياسة فرض العقوبات على روسيا، 
نشر  عبر  العسكري،  التهويل  برفقة 
المــزيــد مــن الــقــوات فــي الـــدول التابعة 
لـ«الحلف«، على ما أعلنه أمينه العام، 
أمــس. وفي  ينس ستولتنبرغ، مساء 
فق فيه وزراء خارجية 

ّ
الوقت الذي ات

الاتحاد الأوروبي على وضع الرئيس 
الــــروســــي، فــاديــمــيــر بـــوتـــن، ووزيــــر 
ــيّـــتـــه، ســيــرغــي لافـــــــروف، على  خـــارجـ
الــعــقــوبــات، أعــلــن ستولتنبرغ  لائــحــة 
ــلــــســــي« نــشــر  ــلــــف شــــمــــال الأطــ أن »حــ
عناصر من قوة الرد لديه تحسّباً لأيّ 

احــتــمــال. وقـــال إن الــقــوات الــتــي جرى 
مقاتلة  طـــائـــرة   100 »تــشــمــل  نــشــرهــا 
مــجــمــوعــات  بــيــنــهــا  ســـفـــيـــنـــة،  و120 
ــرات«. وإذ  ــ ــ ـــائـ ــ قـــتـــالـــيـــة وحـــــامـــــات طــ
أن »روســيــا تقوم بغزوٍ شامل  اعتبر 
 الـــقـــدرات 

ّ
لأوكـــرانـــيـــا بـــاســـتـــخـــدام كــــل

العسكرية«، فقد أشار إلى أن »هدفها 
هو إزالة الحكومة المنتخبة«.

وتـــتـــرافـــق تــصــريــحــات ســتــولــتــنــبــرغ 
مع التقييم الذي قدّمته وزارة الدفاع 
الأمــيــركــيــة، أول مـــن أمــــس، لــلــمــراحــل 
الأولـــى مــن الــغــزو الــروســي. إذ أفــادت 
 عن 

ً
نقلا تايمز«،  »نيويورك  صحيفة 

»البنتاغون«، بأن »القوات العسكرية 
الروسية تتحرّك لقطع رأس الحكومة 
الأوكرانية في كييف«. وقال مسؤول 
ــاعـــي كــبــيــر إن ثـــاثـــة صـــفـــوف من  دفـ
تتحرّك  الــروســيــة  العسكرية  الــقــوات 
بــســرعــة نــحــو المــــدن الأوكـــرانـــيـــة، وقــد 
ــان مــنــهــا نــحــو الــعــاصــمــة  ــنـ ــه اثـ ــوجّـ تـ
كــيــيــف، حــيــث مــقــرّ حــكــومــة الــرئــيــس 

بــــــــدون تــــأشــــيــــرات دخــــــــول لــحــامــلــي 
ــداة هــذه  ــ ــواز الــســفــر الــــروســــي. وغــ ــ جـ
ــاد إلــى  ــحــ ــة، ســعــى أعـــضـــاء الاتــ ــمّـ ــقـ الـ
ــوعٍ مــن الـــوحـــدة، عــبــر إعــان  إظــهــار نـ
ــرة الــخــارجــيــة الألمـــانـــيـــة، أنــالــيــنــا  ــ وزيـ
ــــي بـــــروكـــــســـــل، أن  بــــــربــــــوك، أمـــــــــس، فــ
عقوبات  »ستفرض  الأوروبية  الكتلة 
ــة« عــــلــــى بـــــوتـــــن ولافـــــــــــروف،  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ قـ
لمــســؤولــيّــتــهــمــا فــــي غـــــزو أوكـــرانـــيـــا. 
ــــدى وصـــولـــهـــا لـــحـــضـــور اجــتــمــاع  ولــ

لوزراء خارجية الدول الـ 27 للموافقة 
عــلــى حــزمــة الــعــقــوبــات، قــالــت: »المــهــم 
 الاتحاد الأوروبــي سيعاقب 

ّ
اليوم أن

ـــن 
َ
ــدّة بـــوتـــن ولافـــــــروف المـــســـؤول بـــشـ

الوضع«. وأضافت: »نضرب  عن هذا 
نــــظــــام بــــوتــــن حـــيـــث يـــجـــب ضـــربـــه، 
لــيــس فــقــط اقــتــصــاديــا ومــالــيــا، ولكن 
ــا فــــي صــمــيــم ســـلـــطـــتـــه«. وعــلــى  أيـــضـ
ــر خــارجــيــة  ــ ــال وزيـ ــه، قــ ــ المـــســـتـــوى ذاتــ
ــي، جــوزيــب بــوريــل،  ــ الاتـــحـــاد الأوروبــ

 إعــان الــوزيــرة الألمانية »يعني أن 
ّ
إن

الرئيس  عــلــى معاقبة  مــوافــقــة  بــرلــن 
الروسي ووزيــر خارجيته«. وأضــاف 
إن »هـــذا الاقـــتـــراح بُــحــث خـــال القمة 
الأوروبــيــة أول من أمــس، لكن لم يكن 
 هذا 

ّ
هناك إجماع واضـــح«. وبعد كــل

الأخذ والــرد، أعلن المفوّض الأوروبــي 
 الــعــقــوبــات 

ّ
لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة، أن

 مــن يــتــعــاون مــع روسيا 
ّ

ستشمل كــل
مـــن بــيــاروســيــا. وســيــجــري تجميد 

أشار ستولتنبرغ إلى أن روسيا »هدفها هو إزالة الحكومة الأوكرانية المنتخبة« )أ ف ب(

ع الأوكرانيين على خيار »الهريبة« )أ ف ب(
ّ

م الغرب مبكراً بالهزيمة، وشج
ّ
سل

 الرجعة« مع روسيا
ّ

قطع  »خط
ُ
لد عقوبات: حتى لا ي

َ
ي

َ
ض ف

ّ
الغرب يتمخ

عُـــرف بالكتلة  اعــتــبــار أن إســقــاط مــا 
 بتحقيق 

ّ
الشرقية لن يصبح ناجزاً إل

هذا الهدف. لم يكن المراقب بحاجة إلى 
المعنوي  الانهيار  ليلحظ  عناء  كثير 
لـــدى الأوكــرانــيــن، والــــذي تــراكــم قبل 
نفسية  إلى هزيمة  ليتحوّل  الهجوم، 
ــقــة لــحــظــة بــــدء الـــحـــرب، خــاصــة 

ّ
مُــحــق

ة  فاسدين
ّ
»الهريبة« الأوكرانية من الموت: لا تضحية من أجل ثل
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وهـــم يــشــاهــدون الــحــلــفــاء فــي أميركا 
وأوروبـــــــــا يـــتـــنـــافـــســـون عـــلـــى تــخــمــن 
الـــســـاعـــة الــصــفــر لــلــهــجــوم الـــروســـي، 
ــن عـــدم  ــــان ســلــفــا عــ ــــالإعـ مـــشـــفـــوعـــا بـ
الـــرغـــبـــة بـــالـــدخـــول فـــي أيّ حــــرب مع 
مــوســكــو، والــتــأكــيــد على عــدم الــقــدرة 
عــلــى مــقــاطــعــة الــنــفــط الــــروســــي، في 
ــار الـــوقـــود  ــعــ ــاعــــات فــــي أســ ــفــ  ارتــ

ّ
ــل ــ ظـ

ــى ركــــــود جــديــد  ــ ــالـــم إلـ قــــد تـــأخـــذ الـــعـ
الغربي.  العالم  في  وتطيح حكومات 
ـــــم الــــــغــــــرب مـــبـــكـــراً 

ّ
ــتــــيــــجــــة، ســـــل ــنــ بــــالــ

على  الأوكــرانــيــن  وشــجّــع  بالهزيمة، 
خيار »الهريبة«.

زد على ذلك، أن رئيس الوزراء »القومي 
المتشدّد«، زيلينسكي، وعندما لم يلبِّ 
إلى حمل  أحد من الأوكرانيين دعوته 
الـــســـاح والمـــقـــاومـــة، أقــــام حــفــلــة نـــواح 
عــلــى نــفــســه وعــائــلــتــه، عــنــدمــا تــحــدّث 
 1 الرقم  الهدف  أن موسكو عيّنته  عن 
لــهــجــومــهــا، وعــائــلــتــه الــهــدف الــرقــم 2، 
الشخصي وأمـــن عائلته  أمــنــه  مــا  مُــقــدِّ
على أمــن الــبــلــد، مــا اســتــدعــى عروضاً 
غـــربـــيـــة عـــلـــيـــه لـــلـــجـــوء الـــســـيـــاســـي، لا 
مواطنيه  على  الأرجـــح  على  تنسحب 
ــقـــوافـــل  ــوا بـ ــ ــقـ ــ ـ

ّ
ــدف ــ ــــن الـــــذيـــــن تـ ــاديـ ــ ــعـ ــ الـ

الــســيــارات إلــى الــحــدود الأوروبــيــة من 
الجهة الأخرى، نحو بولندا ورومانيا 
والتي  والمجر،  وسلوفاكيا  ومولدوفا 
سبق أن أوصدت أبوابها أمام الفارّين 
مــن الـــحـــروب فــي الــشــرق الأوســـــط، أو 

ــة اســـتـــغـــال  ــاسـ ــيـ أوكـــــرانـــــيـــــا، إلــــــى سـ
ــات فـــــي الــــــــــدول الأوروبــــــيــــــة  ــيــ ــومــ ــقــ الــ
السوفياتية  والجمهوريات  الشرقية 
»الــنــاتــو« لإخضاع  قِــبَــل  مــن  السابقة 
ــلــت حــربــا 

ّ
ــا، وهــــي ســيــاســة مــث ــيـ روسـ

خفيّة كــان قــد بــدأهــا الــغــرب مباشرة 
بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، على 

حسين إبراهيم

ــه الـــعـــالـــم  ــيـ ــان فـ ــ فــــي الــــوقــــت الـــــــذي كــ
مشغولًا بتحليل الحساب التاريخي 
 فلاديمير بوتين الحرب في 

ّ
الذي شن

أوكرانيا على أساسه، سقطت قراءة 
الجانب الأوكــرانــي مــن الــصــورة، من 
زاويـــــة الـــوهـــن الــــذي أصــــاب الــجــيــش 
وبــنــيــة الـــدولـــة الأوكـــرانـــيـــة الــتــي كــان 
يُفترض أن تكون قد ورثــت جــزءاً من 

وهي  السوفياتية،  العسكرية  الــقــوّة 
ــوّة ذاتـــهـــا الـــتـــي اســـتـــنـــدت إلــيــهــا  ــقــ الــ
روســيــا، وأعـــادت بــنــاء جيشها الــذي 
بـــدا فـــي الـــيـــوم الأول لــلــحــرب رشــيــق 
الــحــركــة، كــمــا لــو أن جــنــوده يــــؤدّون 
ينتقلون  وهــم  جماعية  باليه  رقصة 
مــن منشأة حيوية إلــى أخـــرى، تحت 
تغطية نارية بدت هي الأخرى دقيقة 
نوعاً  نشهده،  لــم  بشكل  ومتناسقة، 
، لـــدى الــجــيــوش الغربية، 

ّ
عــلــى الأقــــل

ــداً الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي. آخـــر  ــديـ ــحـ وتـ
حـــــرب كــــبــــرى تــــصــــحّ مـــقـــارنـــتـــهـــا مــع 

حــــرب أوكــــرانــــيــــا، هـــي حــــرب إســقــاط 
صـــــدام حـــســـن، بــاعــتــبــار أن حـــروب 
ــــي قـــــورنـــــت بــهــا  ــتـ ــ ــا الـ ــيــ يــــوغــــوســــافــ
ــا، هـــي فـــي مــعــظــم جــوانــبــهــا  ــ ــيـ ــ أوروبـ
حروب عرقية وطائفية، أي أهلية، أو 
غربية. فجيش صدام  حملات جوية 
نــظــام »البعث«  حــســن، على رغــم أن 
ــزولًا وســـاقـــطـــا  ــ ــعــ ــ ــان مـــتـــهـــالـــكـــا ومــ ــ كــ
ــنـــوده الــحــافــزيــة  ــا أفـــقـــد جـ نـــظـــريـــا، مـ
للقتال، قاوم وصمد أكثر بكثير ممّا 
ولم  الأوكــرانــي حالياً،  الجيش  يفعل 
 بعد وصول القوات الغازية 

ّ
يسقط إل

ــغــــداد، وبـــعـــدمـــا اخــتــار  إلــــى تـــخـــوم بــ
على  القتال  ميدان  من  الهرب  القائد 
أمل أن يقود مقاومة من مخبأ ما في 
تكريت، لولا أن وشى به بعض أقرب 
المقرّبين إليه. وحتى بعد ذلك، انتقلت 
نائبه  إلــى  »البعثية«  المقاومة  قيادة 
عزت إبراهيم الدوري. وفي المحصّلة، 
الرئيسية  القتالية  العمليات  دامـــت 
في تلك الحرب نحو 26 يوماً، بينما 
ــل الـــروس  يــبــدو أن كــيــيــف الــتــي وصـ
إلـــى تــخــومــهــا بــعــد ســـاعـــات مـــن بــدء 
الـــحـــرب، ســتــســقــط بــمــجــرد أن يــأخــذ 
بوتين قرار إطاحة نظام فولوديمير 

زيلينسكي. 
عِب 

َ
ل يفضح  الآن  حتى  المعركة  سير 

ــــة عـــلـــى الـــشـــعـــور  ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــنـــخـــبـــة الأوكـ
ــان الـــــرهـــــان عــلــيــه  ــ ــي، الـــــــذي كــ ــومــ ــقــ الــ
بــهــا  فـــــــــإذا  ــة،  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ المــ روح  لإذكـــــــــــاء 

لمــاذا غابت  أمّــا  أفريقيا.  المجاعات في 
روح المقاومة إلى هذا الحدّ؟ فالجواب 
قد يكون أن لا أحد من الأوكرانيين، ولا 
النظامية، يرغب في  القوات  حتى في 
الموت من أجل مجموعة من الفاسدين 
الـــذيـــن ارتــبــطــت مــصــالــحــهــم بــالــغــرب، 
حــتــى لـــو جــــاء هـــــؤلاء فـــي انــتــخــابــات 
بــدعــايــة  الــغــرب  ديــمــوقــراطــيــة سبقها 
ــــن بــنــعــيــم  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــيـــة تــــغــــري الأوكـ طـــاغـ
ــنــــاتــــو« والاتــــحــــاد  ــــى »الــ الانـــضـــمـــام إلـ
الأوروبــــي، وهــي دعــايــة خبيثة أخفت 
الــعــرض  وراء  مــن  الحقيقية  الأهــــداف 
ــمــت على 

ّ
الـــســـخـــيّ، والأهــــــم أنـــهـــا تــكــت

عليها  ينطوي  الــتــي  التفجير  مكامن 
ــزاء  ــ ــة أن أجـ ــام، وخــــاصــ ــمــ ــذا الانــــضــ ــ هـ
أســاســيــة مـــن الــبــلــد عـــبـــارة عـــن هــدايــا 
ــد قـــدّمـــهـــا الــزعــمــاء  ســوفــيــاتــيــة كــــان قـ
الـــســـوفـــيـــات المـــتـــعـــاقـــبـــون لأوكـــرانـــيـــا، 
ــاءً لــلــقــومــيــن، مـــا يــجــعــلــه فعلياً  ــ إرضــ
يوغوسلافيا مقلوبة، وهو ما لا يمكن 
بــه،  ــقــبــل 

َ
ت ــلـــواهـــب، أي مـــوســـكـــو، أن  لـ

ليُستخدم ضدّها. 
للخبراء  استطلاع  بحسب  أوكرانيا، 
ــد يــونــغ«  ــه شـــركـــة »إرنــــســــت إنــ ــرتـ أجـ
ـــعـــدّ تــاســع أكــثــر الــــدول 

ُ
عــــام 2017، ت

فــســاداً فــي الــعــالــم. وهـــذا الــفــســاد هو 
ما أتاح للولايات المتحدة وبريطانيا 
ــا.  ــيـ ــدّ روسـ ــ خـــاصـــة اســـتـــخـــدامـــهـــا ضـ
 الأنابيب الذي ينقل الغاز 

ّ
فحتى خط

الـــروســـي إلـــى ألمــانــيــا وبــاقــي أوروبـــا 

على الغلاف
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للتجارة يُستخدم  بــازار  إلــى  تتحوّل 
تمدّد حلف  عالمياً وأوكــرانــيــا لغرض 
»الـــنـــاتـــو« والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي إلــى 
حدود روسيا بهدف تطويقها، مقابل 
مــكــاســب ســيــاســيــة ومـــاديـــة لــفــاســدي 
أوكرانيا. والأهــمّ من ذلك أن ما حدث 
يوجّه ضربة قاصمة، نظراً الى حجم 

أفاد موقع "أكسيوس"، أمس، بتداوُل قرار بين أعضاء مجلس النواب الأميركي 
من كلا الحزبين، يدعو إلى طرد روسيا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، 
ر،  بسبب غزوها أوكرانيا، الأمر الذي لا يملك أيّ فرصة للنجاح. ويأتي هذا التطوُّ
إبــراز دورٍ له  الــداخــل في إجــازة حالياً،  الــذي يحاول فيه الكونغرس  الوقت  في 
العقوبات قبل  في معاقبة روسيا، بعدما كان يتغاضى عن تمرير حزمة من 
الغزو. ووفق "أكسيوس"، يدعو القرار الأمم المتحدة إلى "اتخاذ إجراءات مباشرة 
الدائمة في  المــادة 23 من ميثاقها، لإزالــة روسيا من العضوية  وفورية" لتعديل 
مجلس الأمــــن. ويــجــادل بـــأن "غـــزو روســيــا لأوكــرانــيــا، ودعــمــهــا الجمهوريات 
لان تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين"، و"يتعارضان مع 

ّ
الانفصالية يشك

 
ّ

مسؤولياتها والتزاماتها، كعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة". إل
أن المثير للسخرية، أن ميثاق الأمم المتحدة، يوجب على جميع الأعضاء الدائمين 
في مجلس الأمن التوقيع على أيّ تعديلات، ممّا يمنح روسيا القدرة على منع مثل 
هذه الخطوة. وممّا يتسبّب بمزيدٍ من الصداع للغرب، وللأعضاء "المتحمّسين" 
في مجلس النواب الأميركي، هو أن سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي 
الشهر.  بالتناوب هذا  للمجلس،  الحالية  الــدورة  ى منصب رئيس 

ّ
نابينزيا، يتول

الروسي  الرئيس  فيها  أعلن  التي  اللحظة  اجتماعاً طارئاً، في  يترأس  كما كان 
فلاديمير بوتين بدء العملية العسكرية ضدّ أوكرانيا.

)الأخبار(

مهزلة الكونغرس:

نطرد روسيا من مجلس الأمن
ْ
ل

َ
فيصل عادلف

»إن الوقت والطقس هما كل شيء«، بهذه الكلمات أشار الباحث البريطاني، 
في  أخرى  روسية  مفاجأة  الحرب:  »شائعات  مقالته  في  جيمس شير، 
أوكرانيا؟« التي نشرها »المركز الدولي للدفاع والأمن«، إلى أن شهر شباط 
هو شهر الحسم في مصير الأزمة الأوكرانية. أكد شير مرة أخرى على 
التوقيت، في كلمة أمام لجنة الدفاع في مجلس العموم البريطاني، داعياً 
الروس، مستمراً  نظرائهم  مع  النقاش  إبقاء  إلى  الغربيين  الدبلوماسيين 
إفشال  أجل  من  الربيع  قدوم  حتى  مقبلة،  أسابيع  ستة  أو  لمدة خمسة 

خطط الدخول الروسي إلى أوكرانيا.
يذكر الصحافي البريطاني، تيم مارشال، في كتابه »سجناء الجغرافيا: 
الجغرافيا  تأثير  مدى  بالعالم«،  ق 

ّ
يتعل شيء  كل  تفسّر  خرائط  عشر 

والطقس على الحروب. يقول مارشال إنه »بعد أسابيع قليلة من أحداث 
ت النفاثات الأميركية غاراتها على مواقع 

ّ
الحادي عشر من سبتمبر، شن

في  الطريق،  لفتح  يستعدّون  الأميركيون  القادة  كان  والطالبان.  القاعدة 
يسر وسهولة كما تصوروا، إلى العاصمة كابول، وفجأة كان للجغرافيا 
: »هبّت أسوأ عاصفة رملية خبرْتها 

ً
منطق آخر مغاير تماماً«. يتابع قائلا

لم  ساعتها  الأصفر،  المستردة  لون  إلى  شيء  كل  وتحوّل  حياتي.  في 
يعد بوسعك أن ترى بأكثر من بضع ياردات إلى الأمام، الشيء الوحيد 
الواضح كان القمر الاصطناعي الأميركي، الذي أصبح كفيفاً وعاجزاً في 
غمار هذا المناخ الجديد، وكل الأفراد ابتداءً من الرئيس بوش إلى رئيس 
الأركان الأميركي إلى سائر القوات على الأرض لم يكن أمامهم من خيار 
إلى  الرمال قد تحوّلت  الانتظار، بعدها بدأ هطول الأمطار. كانت  سوى 
ف والانتظار 

ّ
عجائن من طين، ومرة أخرى أصبح واضحاً ضرورة التوق

ريثما تقول الجغرافيا كلمتها«.
لذا، حين أشار شير في مقالة إلى ضرورة المماطلة مع الروس وتعطيلهم، 
حتى الربيع، كان ذلك لأسباب عدة: ففي شهر شباط، تتجمّد الأراضي 
في أوكرانيا، وتحديداً »مستنقعات بينسك« التي تتحوّل من أرض موحلة 
إلى أرض مسطحة، بالإضافة إلى مساحتها التي تقرب من 100 ألف ميل 
مربع. ثلوج شباط تعدّ ظروفاً مواتية للقوات الروسية ومعداتها للتقدم. 
إلى مستنقعات، ما يجعل  الثلج وتتحوّل الأرض  الربيع، يذوب  لكن في 
من الصعب على القوات والمعدات العسكرية الروسية التقدّم في أوكرانيا. 
يحيل شير إلى مقالة للمحلل كيريل ميخائيلوف: »من غير الملائم للغاية 
ل الأودية  تنفيذ عمليات هجومية في الربيع )...( لأن ذوبان الجليد يحوِّ
يجب  )عسكرية(،  عملية  فذت 

ُ
ن فإذا  أنهار،  إلى  والجداول  جداول،  إلى 

تنفيذها إما في كانون الثاني أو شباط« وهو ما حدث.
منه  مفروغاً  أمراً  دونباس  إقليم  في  الروسي  العسكري  الانتشار  كان 
معارضة  المتقدمة  الروسية  القوات  تجد  فلن  المحللين،  أغلب  بحسب 
تذكر. وبحسب الصحافيين روب ميلن، وولارس كراكلس، في مقالتهما 
المنشورة في »واشنطن بوست« بعنوان »الأراضي الرطبة والتربة المشعة: 
الروسي«، فإن تقدم  الغزو  أوكرانيا على  أن تؤثر جغرافية  كيف يمكن 
الروس نحو مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، من حيث عدد 
القوات  السكان، كان هدفاً سريعاً. وأرسلت روسيا بالتزامن مع حشد 
على الحدود مع أوكرانيا، أكثر من 10 كتائب تكتيكية إلى بيلاروسيا، 
 فقط. 

ً
لتكون على مقربة من العاصمة الأوكرانية كييف بنحو 56 ميلا

موقع  عبر  يمرّ  المباشر  فالطريق  أمامهم،  معبداً  يكن  لم  الطريق  لكن 
اليوم  النووية في تشيرنوبيل، لذا كانت ضرورية السيطرة منذ  الكارثة 
وكييف  على موسكو  لزاماً  كان  لشدّة خطورته  لكن  الموقع،  على  الأول 
نقل القتال بعيداً عنه، الأمر الذي يفسر إعلان الجيش الروسي تعاونه مع 

نظيره الأوكراني في حماية الموقع.
هدفاً  وغرباً،  شرقاً  أوكرانيا  يقسم  الذي  الدنبير  نهر  على  المدن  وتعدّ 
، لكن تكرار تدمير القائد السوفياتي، جوزيف ستالين، للسد الكبير 

ً
سهلا

في مدينة زابوريزهزهيا، لجعل النهر أكثر صعوبة على القوات الألمانية 
لعبوره خلال الحرب العالمية الثانية ــــ ما أسفر عن مقتل المدنيين وإغراق 
 وارداً جداً لإبطاء التقدم الروسي، بحسب 

ّ
البلدات في هذه العملية ــــ يظل

الاستراتيجية  الدراسات  »مركز  معهد  في  المحلل  جونيرو،  جوزيف 
الجانب  على  تركيزاً  الروسية  العسكرية  العمليات  تظهر  لذا  والدولية«، 

الشرقي من أوكرانيا.
ألكسندر  بحسب  غيرهم،  من  الأوكرانية  بالأراضي  علماً  أكثر  الروس 
بحكم  الروسية  الإمبراطورية  »خاصرة«  فهي  الروسي،  المفكر  دوجين، 
الجغرافيا. وفي خلال السنوات الـ 500 الماضية، تعرضت روسيا للهجوم 
عام  في  الأوروبية  الساحة  عبر  البولنديون  جاء  الغرب:  من  مرات  عدة 
1605، أعقبهم السويديون بقيادة تشارلز الثاني عشر في عام 1707، 
كلتا  في  مرتين  والألمان   ،1812 عام  في  نابوليون  بقيادة  والفرنسيون 
ين عامَي 1914 و1941، وقد كانت كل تلك المحاولات تمر 

َ
الحربين العالميت

عبر نقطة الضعف الجغرافية الوحيدة لروسيا، وهي الأراضي الأوكرانية.

ر المناخ 
ّ

كيف أث

على توقيت دخول أوكرانيا؟

عبر أوكرانيا، والذي كان يُفترض أن 
تتعامل معه كييف كهِبة من السماء، 
نــظــراً إلـــى فــائــدتــه الاقــتــصــاديــة التي 
فاسدو  حــوّلــه  كــثــيــرة،  دول  اها 

ّ
تتمن

ذلك البلد إلى مصدر لابتزاز روسيا 
وألمانيا معاً، وجعلوه نهباً للصوص 
الــذيــن كــانــوا يــســرقــون جـــزءاً مــن تلك 
الإمــــــدادات، مــا حـــدا بــالأخــيــرتــن إلــى 
 أنـــابـــيـــب »الـــســـيـــل 

ّ
اســـتـــبـــدالـــه بــــخــــط

الشمالي 2« الذي اضطرّت ألمانيا من 
أميركي،  ضغط  وتحت  اقتناع،  دون 
ــتــا. كـــان يمكن 

ّ
ــي عــنــه مــؤق

ّ
إلـــى الــتــخــل

ــا، إســقــاط  لـــفـــاســـدي أوكـــرانـــيـــا، أيـــضـ
الرئاسية  جو بايدن في الانتخابات 
الــتــي  ــبــــاب  الأســ أن  لــــولا   ،2020 عــــام 
ــص 

ّ
ــى الــتــخــل دفـــعـــت بــالأمــيــركــيــن إلــ

مــن دونــالــد تــرامــب، كــانــت أكــبــر. لكن 
مـــا فــشــل فــيــه الــرئــيــس الــســابــق حين 
ط هانتر  تـــورُّ حــاول استغلال شبهة 
بايدن، نجل بايدن، في قضية فساد 
أوكرانية، قد ينجح فيه إذا ما تنافس 
عام  المقبلة  الانتخابات  في  الــرجــان 
2024، فــهــو يــمــلــك هـــذه المــــرّة ذخــيــرة 
أكبر بدأ باستغلالها منذ الآن، حين 
أشــــــاد بـــاعـــتـــراف بـــوتـــن بــاســتــقــال 
ــبـــاس، واصـــفـــا ذلــــك بــأنــه عمل  الـــدونـ
الأزمـــة  هـــذه  أن  لكنه رأى  »عــبــقــري«، 
 إدارتــه 

ّ
ما كانت لتحدُث أبــداً في ظــل

»نعساناً«  جــو  بــدا  لقد  الجمهورية. 
بالفعل في تعامله مع حرب أوكرانيا.

»ســـي بــي إس«، قــــال: »لــســتَ بحاجة 
لتخبرك«  استخبارية  معلومات  إلــى 
بـــأن إنــشــاء اتــحــاد ســوفــيــاتــي جــديــد، 
ــده بـــوتـــن،  ــريــ ــا يــ ــالـــضـــبـــط« مــ هــــو »بـ
ـــه يـــودّ إعــادة 

ّ
مضيفاً: »لــقــد أوضـــح أن

السوفياتية«.  الإمــبــراطــوريــة  تشكيل 
وأشار الوزير الأميركي إلى أن بوتين 
»بخلاف ذلك، يرغب في إعادة تأكيد 
المــجــاوِرة،  البلدان  مجال نفوذه حــول 
التي كانت ذات يــوم جــزءاً من الكتلة 

السوفياتية«.
)الأخبار(

سير المعركة حتى الآن

عِب النخبة الأوكرانية
َ
يفضح ل

على الشعور القومي

الذي صار بازاراً للتجارة

»فورين بوليسي«: 

تناقش واشنطن خططاً لدعم 

حة
ّ
المقاومة الأوكرانية المسل

ــفـــت  فــــولــــوديــــمــــيــــر زيــــلــــيــــنــــســــكــــي. ولـ
 

ّ
ــذه الــقــوات تشق المــســؤول إلـــى أن »هـ

طريقها باتجاه كييف من بيلاروسيا 
فــي الــشــمــال، وشــبــه جــزيــرة الــقــرم في 
ــنــــوب«، مــســتــخــدمــة الـــصـــواريـــخ  الــــجــ
والمــدفــعــيــة الــبــعــيــدة المـــــدى. وأضــــاف 
أن لديهم  للصحافيين: »تقييمنا هو 
 النية لقطع رأس الحكومة، وإقامة 

ّ
كل

أســلــوبــهــم الـــخـــاص فـــي الـــحـــكـــم«. من 
جهته، رأى الأمين العام لـ«الأطلسي«، 
أن »الــتــهــديــد قــد يــتــجــاوز أوكــرانــيــا«، 
مــعــتــبــراً أن »روســـيـــا تــتــحــدّى أعـــراف 
الأمـــن فــي أوروبـــــا، وقـــد تــهــدّد نصف 
أعــضــاء الــحــلــف«. ومـــن هـــذا المنطلق، 
ــا قد  ــ ــ ــة فـــي أوروبـ ــ ــ ــى أن »الأزمـ نـــبّـــه إلــ
تكون أخطر، إذا هدّدت روسيا أيّ بلد 

عضو في الناتو أو هاجمته«.
التهويل  سياسة  في  استرسال  وفــي 
ــلــــجــــوار، أعــلــن  بـــالـــدعـــم الـــعـــســـكـــري لــ
ــاريـــو  ــيــــس الـــــــــــوزراء الإيــــطــــالــــي، مـ رئــ
دراغي، أن بلاده مستعدّة لنشر 3400 
الـــدول الأعضاء  عسكري إضــافــي فــي 
ــلـــســـي«. وقـــــال، فـــي مــداخــلــة  فـــي »الأطـ
أمــام مجلس الــنــواب، إن هــذه القوات 
ــي المــنــطــقــة الــخــاضــعــة  ــ ســتــنــتــشــر »فـ
ــك، أعـــلـــن  ــ ــذلـ ــ لمـــســـؤولـــيـــة الــــحــــلــــف«. كـ
يــورو  دراغـــي تخصيص 110 ملايين 
كمساعدات لأوكرانيا، خدمة »لغايات 
إنــســانــيــة ولــغــرض اســتــقــرار الــوضــع 
 عــن مــســاعــدات عبارة 

ً
المــالــي«، فــضــا

ق خصوصاً 
ّ
عن عتاد عسكري »يتعل

بنزع الألغام ولوازم للوقاية«.
وعـــلـــى المـــســـتـــوى الـــســـيـــاســـي، جـــاءت 
 هــذه الــتــطــوّرات غـــداة طــرح القمّة 

ّ
كــل

بروكسل  في  الاستثنائية  الأوروبــيــة 
ــلــــى المــــســــؤولــــن  ــة عــــقــــوبــــات عــ ــ ــزمـ ــ حـ
 مــن 

ّ
الـــــــــروس، الأمــــــر الــــــذي أبــــــدت كـــــل

ـــظـــات عــلــيــه، 
ّ
ألمـــانـــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا تـــحـــف

بــيــنــمــا دعـــمـــه عــــدد كــبــيــر مـــن الـــقـــادة 
الأوروبــــــــيــــــــن، بـــحـــســـب مـــــا أفــــــــاد بــه 
التي  العقوبات  مسؤولان. وفي إطــار 
ــمّ الاتــفــاق  جــــرت المـــصـــادقـــة عــلــيــهــا، تــ
على إلغاء الأوروبيين إمكانية السفر 
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 العملية العسكرية 
ّ

في خضم

 أوكرانيا، تبرز وجوه 
ّ

الروسية ضد

مة 
ّ

 مواقع متقد
ّ

وشخصيات تحتل

في سياق الحرب ومجرياتها. 

يِر هذه 
َ

نة على س
َ
 نظرة مقار

ّ
ولعل

مق 
ُ

الشخصيات تبدو كفيلة بإيضاح ع

ين، وتفسير 
َ

الفوارق بين الطرف

الاختلال السريع والكبير في موازين 

القِوى على الأرض. في ما يلي 

ر، بدءاً من 
َ

لمحات سريعة عن تلك السِي

رئيس الجمهورية، مروراً بوزير الدفاع، 

 إلى رئيس الأركان
ً
وصولا

على الغلاف

سياسي روسي وجنرال في الجيش الروسي، 
يشغل منصب وزير الدفاع في الاتحاد الروسي 

ورئيس مجلس وزراء الدفاع في »رابطة الدول 
المستقلة« منذ عام 2012. شغل منصب وزير 

»حالات الطوارئ« بين عامَي 1991 و2012، 
وشغل لفترة وجيزة حاكماً لمنطقة أوبلاست 

موسكو عام 2012. درس الهندسة المدنية، وبعد 
تخرّجه عام 1977 عمل في مشاريع البناء على 

الصعيد الوطني. عام 1988، أصبح شويغو 
موظفاً ثانوياً في فرع »أباكان« للحزب الشيوعي 
السوفياتي، ثمّ في »كومسومول« لبضع سنوات. 

عام 1990، انتقل شويغو إلى موسكو من 
سيبيريا، وعُيِّ نائباً لرئيس لجنة الدولة للهندسة 
المعمارية والبناء في الاتحاد الروسي. عام 1991، 

عُيِّ رئيساً لفيلق الإنقاذ، الذي تطوّر لاحقاً إلى 
مسمّى »لجنة الدولة لحالات الطوارئ«، لتتحوّل 

بعدها إلى »وزارة حالات الطوارئ«، ويشغل شويغو حقيبتها في الحكومة. اكتسب شهرة 
بسبب أسلوب إدارته العملي ووضوحه العالي أثناء حالات الطوارئ، مثل الفيضانات 

والزلازل والعمليات الإرهابية. عام 1999، أصبح أحد قادة حزب »الوحدة« الروسي الموالي 
للحكومة. حصل على جائزة الدولة الأكثر شهرة في روسيا - بطل الاتحاد الروسي - عام 

1999. في 6 تشرين الثاني 2012، عيّنه بوتين وزيراً للدفاع. في تموز عام 2014، أعلن 
النظام في كييف رفع قضية جنائية ضدّ شويغو بتهمة المساعدة على تشكيل »مجموعات 

عسكرية غير مشروعة« في شرق أوكرانيا قاتلت الجيش الأوكراني. ابتداءً من 30 أيلول 
عام 2015، يشرف على الحضور العسكري الروسي في سوريا. يُعرَف عن شويغو إتقانه 
لكثير من اللغات، المعروف منها: الإنكليزية، اليابانية، الصينية، التركية، إلى جانب لغته الأم 

الروسية.

هو جنرال في الجيش الروسي والرئيس الحالي لهيئة 
الأركان العامة للقوات المسلحة للاتحاد الروسي، 

والنائب الأول لوزير الدفاع. عيّنه في منصبه الرئيس 
فلاديمير بوتين في 9 تشرين الثاني عام 2012. يوصف 

»الخبير الاستراتيجي« الذي يقال إنه أسّس  غيراسيموف بـ
»عقيدة غيراسيموف«، التي تجمع بين التكتيكات  لما سُمّي بـ

العسكرية والتكنولوجية والمعلوماتية والديبلوماسية 
والاقتصادية والثقافية، وغيرها من التكتيكات، لغرض 

تحقيق الأهداف الاستراتيجية. ولد في مدينة كازان، 
عاصمة جمهورية تاتارستان الروسية، وتخرّج من مدرسة 

كازان سوفوروف العسكرية )1971-1973(، ثمّ مدرسة 
قيادة الدبابات العليا في كازان )1973-1977(، وأكاديمية 

مالينوفسكي للقوات المدرّعة العسكرية )1987-1984(، 
ولاحقاً من أكاديمية هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة 

الروسية )1995-1997(. بين عامَي 1993 و1995، كان 
قائد الفرقة 144 مشاة في منطقة بحر البلطيق العسكرية، 

ثمّ مجموعة قوات الشمال الغربي. بعد تخرّجه من أكاديمية الأركان العامة، كان النائب الأوّل لقائد 
الجيش في منطقة موسكو العسكرية، وقائداً للجيش الثامن والخمسين في منطقة شمال القوقاز 

العسكرية خلال حرب الشيشان الثانية. عام 2006، أصبح قائد منطقة لينينغراد العسكرية، وانتقل 
ليكون قائد منطقة موسكو العسكرية عام 2009، ثمّ قائد المنطقة العسكرية المركزية في نيسان عام 
حة الروسية. 

ّ
2012. وفي 23 كانون الأول 2010، أصبح نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسل

همه الأوكران بأنه المشرف المباشر على »معركة إيلوفايسك« عام 2014، التي هَزمت فيها قوات الدفاع 
ّ
يت

الشعبي في لوغانسك ودونيتسك القوات الأوكرانية التي خسرت فيها 1000 جندي. في نيسان عام 
2014، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على غيراسيموف بحجّة »تقويض وتهديد سلامة أراضي 

 من كندا وليختنشتاين وسويسرا 
ّ

أوكرانيا وسيادتها واستقلالها«. وبعدها بأشهر، أضافت كل
ل الروسي في أوكرانيا.

ّ
وأستراليا، غيراسيموف إلى قوائم عقوباتها بذريعة التدخ

قبل وصوله إلى السلطة عام 2019، لم يكن الرئيس الأوكراني، 
ع بأيّ خبرة في المجال السياسي 

ّ
فولوديمير زيلينسكي، يتمت

ى تأديته دور رئيس للجمهورية خلال عمله السابق 
ّ
تتخط

ل كوميدي، إذ كان معروفاً على نطاق واسع ككوميدي، 
ّ
كممث

ومخرج، ومنتج، وكاتب سيناريو. وهو المؤسّس والمدير الفني 
لاستوديو »كفارتال-95«. وصل زيلينسكي إلى الرئاسة 

بصفة محارب للفساد، وكان آنذاك واثقاً من قدرته على تأدية 
دور الوسيط في إحلال السلام في الصراع الطويل الأمد مع 

 شرقي 
ً
الانفصاليين المدعومين من روسيا المتمركزين خاصّة

البلاد. ومن خلال أجندة شعبوية، وعد فيها باستهداف طبقة 
الأوليغارشية، ومنع أوكرانيا، في الوقت عينه، من أن تكون 

»شريكاً فاسداً للغرب« أو »الشقيقة الصغرى لروسيا«، 

ن من كسب 73% من أصوات الأوكرانيين، علماً أن الدعم 
ّ
تمك

الأكبر جاء من جنوب أوكرانيا وشرقها، بما في ذلك منطقتا 
ر صحيفة »نيويورك تايمز« أنه 

ُ
دونيتسك ولوهانسك. تذك

اك، كانت الشكوك تحاوط قدرته على تحقيق طموحاته، ولا 
ّ
مذ

له بسرعة، وانقلاب 
ّ
سيما بعد انهيار فريق العمل الذي شك

عدد كبير من حلفائه عليه، وحصول تبديلات عدّة في 
المناصب، ما جعل معظم الذين يشغلون المناصب من حوله 
من »الأوفياء«، لا من أصحاب الكفاءة، حتى إن عدداً منهم 

طاول 
ُ
جاء من استديوهات الكوميديا حيث كان يعمل. حالياً، ت

زيلينسكي شبهات عدّة بالفساد، ساهمت في تراجع شعبيته، 
ح مرّة جديدة 

ّ
إذ إن 62% من الأوكرانيين لا يرغبون بأن يترش

للانتخابات. وعلى الرغم من أنه قد يفوز بولاية ثانية في 
 

ّ
حه، تؤكد الصحيفة أنه سيحصد عدد أصوات أقل

ّ
حال ترش

رة 
ّ
بكثير. ومن المعروف عن زيلينسكي أيضاً علاقته المتوت

مع الصحافيين والإعلام بشكل عام، نظراً إلى كرهه للأسئلة 
الصعبة والانتقاد، ما أدّى إلى مواجهات بينه وبينهم خلال 

ضح أن رئاسة 
ّ
محطات عدّة. وفي خضمّ الأحداث الأخيرة، ات

أوكرانيا مهمّة أصعب بكثير ممّا ظنّ زيلينسكي، ولا سيما أن 
كون في قدرته على مواجهة 

ّ
أكثر من نصف الأوكرانيين يشك

روسيا في أوكرانيا، وأنه قبل العملية العسكرية الروسية 
، كان يسخر من »تهويل الأوكرانيين ورعبهم« من 

ً
مباشرة

ل الروسي. حالياً، عقب العملية الروسية في أوكرانيا، 
ّ
التدخ

يرى مراقبون أن زيلينسكي قد يواجه نقمة شعبية متنامية، 
 أنه يؤدي هذه المرّة دوراً، لم يسبق أن تمرّن عليه يوماً.

ً
خاصة

القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية )منذ 27 تموز 2021(، 
وهو عضو في »مجلس الأمن القومي والدفاع« في كييف 

حالياً، وقائد القوات البرّية سابقاً. التحق بالكلية العسكرية 
في معهد أوديسّا للقوات البرية، وتخرّج منه عام 1997 برتبة 

الشرف. بدأ خدمته في الجيش الأوكراني، واجتاز جميع 
 إلى قيادة كتيبة. وفي عام 

ً
مراحل الخدمة العسكرية وصولا

»الأكاديمية الوطنية للدفاع«، ثم تخرّج منها  2005، التحق بـ
عام 2007، بميدالية ذهبيّة. في عام 2014، تخرّج من »جامعة 

إيفان تشيرنياخوفسكي الوطنية للدفاع« في أوكرانيا، 
كأفضل خرّيج في المستوى التشغيلي والاستراتيجي 

للتدريب، وحصل على »السيف الملكي« من الملكة إِليزابيث 
الثانية. في تموز 2021، عيّنه الرئيس الأوكراني، فولوديمير 

فاً 
َ
زيلينسكي، قائداً أعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، خل

لرسلان خومتشاك. يُعدّ من الجنرالات الأكثر موثوقية لدى 
زيلينسكي، ولم يخدم في الجيش السوفياتي أبداً، وهو معادٍ 

للعقيدة العسكرية السوفياتية، ولطالما سعى إلى تغييرها. 
شارك زالوجني في القتال ضدّ »قوات إقليم دونباس« في 

2014. وكانت إحدى أبرز خطواته الأولى في منصبه الحالي، 
السماح للقوات الأوكرانية في الجبهة الشرقية بفتح النار ردّاً 

على جنود الإقليم، من دون الحاجة إلى الرجوع إلى القيادة 
مه منصبه قائداً عاماً للقوات المسلحة 

ّ
العليا. عقب تسل

الأوكرانية، قال فاليري زالوجني: »إن المسار العام لإصلاح 
حة الأوكرانية، بما يتماشى مع مبادئ الناتو 

ّ
القوات المسل

ومعاييره، لا رجعة عنه. والمفتاح هنا هو )تغيير( المبادئ«.

وزير الدفاع في حكومة فلوديمير زيلينسكي منذ تشرين 
الثاني 2021. هو محامٍ شغل سابقاً عدّة مناصب أخرى 

في حكومة أوكرانيا، منها نائب رئيس الوزراء، وزير »إعادة 
ة مؤقتاً في أوكرانيا«، نائب رئيس 

ّ
دمج الأراضي المحتل

إدارة مدينة كييف بين عامَي 2016 و2018، نائب رئيس 
البلدية وسكرتير مجلس مدينة كييف من حزيران 2014 

إلى كانون الأول 2015. شغل ريزنيكوف أيضاً منصب 
رئيس الوفد الوطني الأوكراني في كونغرس السلطات 

المحلية والإقليمية لمجلس أوروبا من عام 2015 إلى عام 
2016، وتمّ اختياره من قِبَل زيلينسكي في 5 أيار 2020 

لتمثيل أوكرانيا في »المجموعة الفرعية السياسية العاملة في 
الاتصال الثلاثي«، وهي مجموعة خاصة لتسوية الحرب في 

ه 
ّ
 سجل

ّ
الدونباس. لا خبرة عسكرية لريزنيكوف، لكن لعل

الحافل ضمن الفريق الخاص بواشنطن في أوكرانيا أهّله 
ى ريزنيكوف 

ّ
لبلوغ منصب وزير الدفاع. عام 2004، تول

الدفاع عن المرشح الرئاسي آنذاك فيكتور يوشينكو )زعيم 
الثورة البرتقالية( أمام المحكمة العليا في أوكرانيا، لإلغاء 

نتائج الجولة الثالثة من الانتخابات الرئاسية الأوكرانية لعام 
2004. في سيرته الذاتية، يوصَف بأنه »يستمتع بالغوص 

ج«، كما سُجّلت مشاركته في »رالي 
ّ
ولعب التنس والتزل
داكار« عام 2009.

العالم  أنظار  إليه  الذي تشخص  الروسي،  للرئيس  الكامل  هو الاسم 
اليوم. رجل روسيا الأول، سياسيّ من الطراز الرفيع، استطاع  بأسره 

انهيار الاتحاد  الدولية، بعد مرحلة  أن يعيد بلاده إلى واجهة السياسة 
السياسة والأمن، شحذت  الذي جمع في حياته بين  الرجل  السوفياتي. 

قبل  السوفياتية،  الاستخبارات  في  العمل  من  شخصيته سنواتٌ طويلة 
انتقاله إلى عالم السياسة. خرج بوتين من رحم عائلة عملت في المجال 

 في مصنع، 
ً
أمه عاملة السوفياتي، حيث كانت  الاتحاد  العسكري في 

القرن الماضي، قبل  فيما خدم والده على متن غواصة في ثلاثينيات 
الثانية ويتعرّض  العالمية  الحرب  الغربية خلال  الجبهة  أن يخدم على 
فبعد  نهج عائلته،  لروسيا عن  المستقبلي  الرئيس   

ّ
لم يشذ للإصابة. 

العام 1975، انضمّ  لينينغراد في  القانون في جامعة  إنهائه دراسة 
العام  رسل في 

ُ
أ إلى جهاز الاستخبارات السوفياتي، وتدرّج فيه حتى 

انهيار  إلى مدينة درسدن الألمانية في مهمة استخباراتية. مع   1985
»كي جي بي« وانتقل إلى السلك السياسي.  الـ الاتحاد، استقال بوتين من 

السياسة  لشؤون  لينينغراد  مدينة   منصب مستشار عمدة 
ً
أولا ى 

ّ
فتول

الخارجية  العلاقات  العام 1991، أصبح مدير جمعية  ثمّ في  الخارجية. 
ى منصب نائب رئيس حكومة سان 

ّ
العمدة، قبل أن يتول في مكتب 

بطرسبرغ في العام 1994. بعدها بعامين، دخل دائرة الحكم في 
لمدير  نائباً  يلتسين،  بوريس  الروسي،  الرئيس  عيّنه  موسكو، عندما 

 
ّ

انتظرها بوتين كي يشق التي  الفرصة  تلك  الرئاسيين، وكانت  الموظفين 
طى ثابتة. في العام 1998، وبعد أن أثار 

ُ
طريقه نحو الكرملين بخ

الكرملين، عيّنه يلتسين على رأس جهاز  بوتين الإعجاب داخل أروقة 
العام  الروسية، لكن لم يلبث أن أصبح رئيساً للوزراء في  الاستخبارات 

منطقة  في  داغستان  لجمهورية  الشيشان  مقاتلي  اجتياح  اللاحق. 
أوّل علامة فارقة في مسيرة بوتين السياسية، حيث نجح  ل 

ّ
القوقاز شك

العام الروسي، مقدّماً نفسه كحافظ لأمن  الرأي  في بناء صورته أمام 
أتمّ مهمته بنجاح على  أن  الانفصالية. وبعد  للحركات  روسيا ومحارب 

العام  الرئاسية وفاز في آذار من  ح للانتخابات 
ّ

رأس الحكومة، ترش
للمرة الأولى، ويفتح صفحة جديدة  الكرملين  2000، ليجلس على عرش 
القارة الأوروبية. التي بفضله عادت لاعباً رئيساً في  من تاريخ روسيا، 

سيرجي كوزوجيتوفيتش شويغو فاليري فاسيليفيتش غيراسيموف

فولوديمير زيلينسكي

فاليري فيدوروفيتش زالوجني

أوليكسي يوريوفيتش ريزنيكوف

وجوه الحرب

فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين

ــتـــي تــتــمــحــور حـــول  فــــي قـــلـــب الـــعـــديـــد مــــن الـــشـــكـــوك الـ
الانخراط الأميركي في الأزمة الأوكرانية، يظهر سؤال: 
الغزوات  الطويل من  بتاريخنا  مَــن نحن،  نــحــن؟«.  »مــن 
بوتين  فلاديمير  على  المــحــاضــرات  لقي 

ُ
لن ــات، 

ّ
والــتــدخ

الدولي؟ من نحن، مع  والقانون  الوطنية  السيادة  احترام  بشأن 
في  الخارجي  نا 

ّ
وسجل والتمييز،  العبودية  من  ي 

ّ
المحل نا 

ّ
سجل

دعم الديكتاتوريين الودودين، والظلم المستمرّ للحياة الأميركية، 
م أنفسنا كنماذج للحرية وحقوق الإنسان؟ مَن نحن، بعد  لنقدِّ
198 عاماً على »عقيدة مونرو«، لنحاول منع روسيا من تحديد 
نزاعات  في  ل 

ّ
لنتدخ المعتاد،  بجهلنا  نحن،  مَن  نفوذها؟  مجال 

طرح مثل هذه الأسئلة 
ُ
 القليل؟ غالباً ما ت

ّ
بعيدة، لا نعرف عنها إل

من قِبَل الأشخاص الموجودين على اليسار، ولكنْ هناك نماذجُ 
أورايــلــي،  بيل  اليمين. عندما ســأل  على  ذاتــه  التفكير  مــن  قوية 
دونالد ترامب، في عام 2017، كيف يمكنه »احترام« بوتين، على 
الكثير  «، أجاب ترامب: »لدينا 

ٌ
الروسي »قاتل الرئيس  اعتبار أن 

لة. ماذا؟ هل تعتقد أن بلدنا بريء للغاية؟«.
َ
من القت

ــذه الــلــحــظــة لــيــقــوم بــخــطــوتــه تــجــاه  ــتـــار بـــوتـــن هــ ــاذا اخـ ــ )...( لمـ
أوكــرانــيــا؟ كما أشـــار كــثــيــرون، فــإن روســيــا دولـــة ضعيفة من 
قال  كما  نــوويــة«،  بأسلحة  العليا  »فولتا   - الموضوعية  الناحية 
ــي إجــمــالــي أصــغــر مـــن كــوريــا 

ّ
أحـــدهـــم ســـاخـــراً، مـــع نــاتــج مــحــل

من  العسكرية  والمــعــدّات  والمــعــادِن  الطاقة  عن  وبعيداً  الجنوبية. 
الــخــارج تقريباً: لا  أيّ شــيء يريده  نتج 

ُ
ت الثانية، هي لا  الــدرجــة 

ل مشكلة بوتين 
ّ
توجد أجهزة iPhone أو Lexus روسية. تتمث

مع أوكرانيا، بدءاً من انتفاضة عام 2014، في أن الأوكرانيين لا 
يريدون أيّ علاقة به. إذا كان شخصية »ديزني«، فسيكون والدة 
ع بها خصومه، وهي 

ّ
يتمت لــدى بوتين مزايا لا  لكن  رابــونــزيــل. 

تتجاوز العلاقة المتبادَلة بين القوات العسكرية في دونباس.
إحــدى المــزايــا هــي تــرابــط الشهيّات: يريد بوتين أوكــرانــيــا تحت 
فلكه،  في  أوكرانيا  إبقاء  الغرب  يريد  ممّا  بكثير  أكثر  إبهامه، 
وهو على استعداد لدفع ثمن أعلى للحصول عليها. وهناك ميزة 
صب 

ُ
ل في ترابط مدى الاهتمام: فقد وضع بوتين ن

ّ
أخرى تتمث

عام  منذ  إلــى حظيرته،  أوكرانيا  إعــادة  منهجي،  عينيه، بشكل 
أزمة  فــإن أوكرانيا هي  الــغــرب،  إلــى  الأقــل. بالنسبة  2004 على 
الثالثة هي  الميزة  النهاية.  في  منها  يتعب  أخــرى ســوف  دة 

ّ
معق

ارتباط الإرادات: يريد بوتين تغيير النظام الجيوسياسي لأوروبا، 
إدارة جو  أمّا  للقيام بذلك.  لتحمّل مخاطر كبيرة  وهو مستعدّ 
بايدن، فتريد الحفاظ على الوضع الراهن المهتزّ، الذي يفقد الحياة 
 يميل إلى تفضيل الشجعان. لكنّ الميزة 

ّ
على نحو متزايد. الحظ

الأعظم لبوتين هي الثقة بالنفس. قد يسخر المؤرّخون الجادّون 
دة حول عدم وجود أوكرانيا كدولة 

ّ
من نظرياته التاريخية المعق

 يقدّم عرضاً مقنعاً لذلك. 
ّ

حقيقية. لكنه يعتقد ذلك، أو على الأقل
ما الذي يعتقده الغرب حقاً بشأن أوكرانيا، بخلاف أنه سيكون 
من العار والمخيف أن يبتلع بوتين أجزاء كبيرة منها؟ بالتأكيد لا 

 القتال من أجله.
ّ

شيء يستحق
لكنّ  أســطــورة،  إلــى  ل  للتحوُّ طريقة  للتاريخ  أن  معظمنا  يفهم 
العكس يمكن أن يكون أيضاً صحيحاً: الأساطير لديها طريقة 
ــى تــفــضــيــل المــؤمــنــن  فـــي صُــنــع الـــتـــاريـــخ. يــمــيــل الــحــظ أيــضــا إلـ
بنفسها.  الإيــمــان  على  المــتــحــدة  الــولايــات  اعــتــادت  المتحمّسين. 
ل 

ّ
اعــتــقــدت أجــيــال مــتــعــدّدة مــن الأمــيــركــيــن أن حــضــارتــنــا تمث

لنا السياسية - بشأن سيادة القانون، 
ُ
التقدّم البشري. كانت مُث

 - الديموقراطي  الــفــرديــة، والحكم  وحــقــوق الإنــســان، والــحــريــات 
 عليا لجميع الــنــاس، بما فــي ذلــك مَــن هــم خــارج حــدودنــا. 

ً
ــا

ُ
مُــث

تحدّث أدبُنا عن التجربة الإنسانية العالمية، وتحدّثت موسيقانا 
العالمية. )...( حتى أسوأ أخطائنا، كما في فيتنام، نابعة  للروح 
من مبادئ يمكن الدفاع عنها. كانت خطايانا حقيقية ومتعدّدة، 
نظامية.  سمات  وليست  للتصحيح،  قابلة  عيوباً  كانت  لكنها 
 المعتقدات 

ّ
ولكنْ غنيّ عن القول إنّ هذا الإيمان بالنفس - مثل كل

- كان مزيجاً من الحقيقة والغرور والمثالية والغطرسة والرؤية 
والعمى. لقد قادنا إلى ارتكاب جميع أنواع الأخطاء، التي أصبح 

إدراكها الحادّ هو الضغط المهيمن في حياتنا الفكرية. 
الــتــســاؤل »مــن نــحــن؟«.  لــم تكن هــذه الانــتــصــارات نتيجة   )...(
جاءت عن طريق السؤال: »من غيرنا؟«. في أزمة أوكرانيا، التي 
 
ً
هي حقاً أزمة الغرب، قد نبدأ في طرح السؤال الثاني، أكثر قليلا

من السؤال الأوّل.
)بريت ستيفان - ذي نيويورك تايمز(

من نحن؟ 

ومن غيرنا؟
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أوكرانيا،  على  الــروســي  الهجوم  وقــع 
فـــي الـــوقـــت الــــذي لا تــبــدو فــيــه تــركــيــا 
حسد عليه لجهة »المسافة 

ُ
في موقع ت

ــرب.  ــ ــغــ ــ ــ ــو وال ــكــ ــع مــــوســ ــ الــــــــواحــــــــدة« مــ
ـــر أنـــقـــرة فـــي إدانــــــة الــعــمــلــيــة 

ّ
لـــم تـــتـــأخ

الروسية على لسان جميع المسؤولين 
ت  اضطرَّ فيما  المعارضة،  كما  الموالين 
ــة الــرئــيــس الــتــركــي، رجـــب طيب  ــ الأزمـ
إلــى قطع جولته الأفريقية،  ــان،  إردوغـ
والعودة على وجه السرعة إلى بلاده 
لمــتــابــعــة الــــتــــطــــوّرات، والمــــشــــاركــــة فــي 
وكتب  الأطلسي«.  شمال  »حلف  لـ قمّة 
إردوغان، في تغريدة على »تويتر«، أن 
الروسية غير مقبولة، وهي  »العملية 
تنتهك القانون الدولي. العملية تشكّل 
يَّْ«.  ضربة قوية للسلام والأمن الدولي
ــاد  ــ ــحــ ــ وخـــــــــــال اســــتــــقــــبــــالــــه وفـــــــــد »اتــ
الديموقراطيين الدولي«، قال إردوغان: 
نا نواجه بحزن شديد ما جرى بين 

ّ
»إن

معهما  ولنا  لتركيا،  ين 
َ
صديق بلدَين 

عـــاقـــات قــويــة ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 
واجتماعية«. وأضاف أن »تركيا تدعم 
وحدة الأراضي الأوكرانية«، داعياً إلى 
 المشكلات بين البلدَين عن طريق 

ّ
»حل

ــيـــات مـــيـــنـــســـك«. وكــمــا  ــاقـ ــفـ تــطــبــيــق اتـ
اعــتــبــر الـــرئـــيـــس الــــروســــي، فــاديــمــيــر 
ــوتــــن، أن »أوكــــرانــــيــــا هــــي صــنــيــعــة  بــ
ــزءاً مــن  ــ ــــي، وكــــانــــت جــ ــــروسـ الــــطــــرف الـ
ــــي«، أشـــــار إردوغــــــان  ــــروسـ الـــتـــاريـــخ الـ
منذ  كانت  العثمانية  »الــدولــة  أن  إلــى 
القرن الأول لتأسيسها دولة أوروبية، 
ــــدول الــحــالــيــة  ــدداً كــبــيــراً مـــن الــ ــ وأن عـ
ــة  ــانـــت جــــــزءاً مــــن الـــدولـ فــــي أوروبــــــــا كـ
أنــــه »لا يمكن  مــضــيــفــا  الــعــثــمــانــيــة«، 
ــا  أوروبــ مـــن  تــركــيــا  أن يستبعد  لأحـــد 
المـــقـــابـــل«.  الــــطــــرف  فــــي  وأن يــضــعــهــا 
أســئــلــة  عـــلـــى  الـــتـــركـــي  الـــرئـــيـــس  وردّ 
لــصــحــيــفــة »يــنــي شــفــق« بــالــقــول: »إن 
هذه  فــي  موقفاً حاسماً  تركيا  ــخــاذ 

ّ
ات

اللحظات الانفعالية أمر خاطئ. يجب 
عالية.  وحساسية  ــة 

ّ
بــدق نــتــصــرّف  أن 

نحن عضو في حلف شمال الأطلسي، 
ـــنـــا عـــلـــى عــــاقــــات مـــتـــطـــوّرة مــع 

ّ
ولـــكـــن

ــا«. وتـــابـــع: »إنــنــا لا  ــيـ أوكــرانــيــا وروسـ
إلــى جانب طــرف دون  يمكن أن نكون 
وا عن أوكرانيا، 

ّ
آخر. يقولون لنا تخل

ــوا 
ّ
ــى. ويـــقـــولـــون لــنــا تــخــل

ّ
لا لـــن نــتــخــل

السيناريو  ى. 
ّ
نتخل لن  لا  روسيا،  عن 

فق البلدان«.
ّ
الأفضل لتركيا هو أن يت

ــبــــرلمــــان  كـــــذلـــــك، اجـــتـــمـــعـــت أحــــــــــزاب الــ
الـــرئـــيـــســـة، وأصـــــــدرت بــيــانــا مــشــتــركــا 
رأى في الهجوم الروسي »خطوة غير 

يحيى دبوق

 جُـــهـــدهـــا، إلــى 
ّ

تــســعــى إســـرائـــيـــل، بـــكـــل
الــعــســكــريــة  الـــعـــمـــلـــيـــة  تـــتـــســـبّـــب  لا  أن 
الـــروســـيـــة فــــي أوكــــرانــــيــــا، بــتــداعــيــات 
واستراتيجياتها  أمنها  على  سلبية 
فـــي مــواجــهــة أعـــدائـــهـــا، وتـــحـــديـــداً في 
آمالها  أن  والظاهر  السورية.  الساحة 
فـــي ذلــــك تـــفـــوق تــقــديــراتــهــا الــواقــعــيــة 
ــا يــمــكــن أن يُـــقـــدِم عــلــيــه »الــصــديــق«  ــ لِ
الـــروســـي لاحـــقـــا، وإن كــانــت تـــل أبــيــب 
إلى الآن لا تتلمّس سلبيات من شأنها 
عملها«  »حــريــة  تسمّيه  بــمــا  الإضــــرار 
في الساحة السورية، التي تكاد تكون 
الــعــنــصــر الـــوحـــيـــد الـــــذي يـــهـــمّ الــكــيــان 
 الــقــصــة الأوكـــرانـــيـــة. 

ّ
الـــعـــبـــري مـــن كــــل

جــوانــبــه الــقــانــونــيــة والــديــبــلــومــاســيــة. 
ــلـــى  عـ ــل  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ تـ بـــــــــــــاده  أن  وأضــــــــــــــــاف 
 السيناريوات المحتملة، 

ّ
الاستعداد لكل

الأســـود.  البحر  فــي  الأمـــن  وخصوصاً 
ــي،  ــ ــروسـ ــ ــهــــجــــوم الـ ــاد الــ ــقــ ــتــ وجـــــــــدّد انــ
نتج منه تداعيات 

َ
أنه »ست راً من 

ّ
محذ

القانوني  الصعيد  على  جـــدّاً  خطيرة 
 وزير الخارجية التركي، 

ّ
الدولي«. لكن

مــولــود تــشــاووش أوغــلــو، عــاد ليقول 
إن »أحــكــام مونترو واضحة جــدّاً؛ في 
حالة عدم كون تركيا طرفاً في حرب، 
خاذ إجراءات تجاه أيّ 

ّ
فإن بإمكانها ات

دولــة في البحر الأســود هي طــرف في 
حــرب. الآن هل ما يجري في أوكرانيا 
حــالــة حــرب أم لا؟ هــذا مــا يعكف على 
ــا. إذا كـــانـــت حــالــة  ــراؤنــ ــبــ دراســــتــــه خــ
حرب، يمكن أن نمنع السفن من المرور، 
 هناك بنداً آخر يقول إن أيّ دولة 

ّ
لكن

تــقــدّم طلباً لعودة  الأســـود  البحر  فــي 
سفنها الحربية خــارج البحر الأسود 

إلى قواعدها، يتمّ السماح لها بذلك«.
قـــال سليمان  ــاب، 

ّ
الــكــت تعليقات  وفـــي 

ســيــفــي أوزغـــــــون، فـــي صــحــيــفــة »يــنــي 
شفق« الموالية، إن »أوكرانيا سقطت«، 
ولم يَعُد في إمكان الغرب وأوروبا فعل 
أن »روسيا رسّخت  أيّ شــيء. واعتبر 
هيمنتها في أوكرانيا وشــرق أوروبــا 
غــربــا، وفـــي كــازاخــســتــان وتــتــارســتــان 
شرقاً، فيما الاتحاد الأوروبــي وحلف 
شــمــال الأطــلــســي مـــنـــهـــاران«. وأضـــاف 
ــايـــدن،  ــيــــركــــي، جــــو بـ أن الـــرئـــيـــس الأمــ
»فــشــل حــرفــيــا«، وأن المــســألــة الآن هي 
كــيــف ســتــكــون الـــولايـــات المــتــحــدة بعد 
مــن جهته، رأى سلجوق طاق  بــايــدن. 
يلماز، في الصحيفة نفسها، أن تركيا 
الغرب ولا أن  لا يمكن أن تعتمد على 
أن مُضيّ بلاده  تثق بروسيا، متابعاً 
فــي »الــطــريــق الــثــالــث« هــو الـــذي يزيد 
مــن قــوّتــهــا ويــحــمــي وحـــدة أراضــيــهــا. 
وأشار إلى أن »روسيا بغزو أوكرانيا 
اســـــتـــــفـــــادت مــــــن قــــــــــوّة جـــغـــرافـــيّـــتـــهـــا 
الـــتـــاريـــخ، ونـــحـــن أيـــضـــا يمكننا  عــبــر 
الاســتــفــادة مــن قـــوة جــغــرافــيّــتــنــا. لقد 
انــتــهــى عــصــر الاعــتــمــاد عــلــى الــغــرب«. 
وفـــي صــحــيــفــة »جــمــهــوريــيــات«، كتب 
بغزوها  روســيــا  أن  علي غولر  محمد 
أوكــرانــيــا أوقــفــت تــوسّــع »حلف شمال 
الأطـــلـــســـي«، وكــبــحــت بــعــض مــظــاهــر 
إنشاء  على  وتعمل  العالمية،  الهيمنة 
أوضــاع عالمية جديدة. وعــدّ ما فعلته 
ــاراً لـــلـــســـود )روســــــيــــــا( عــلــى  ــ ــــصـ ــتـ ــ »انـ
البيض )أميركا( في لعبة الشطرنج«. 
ر غــولــر مــن الأفــخــاخ الــتــي يمكن 

ّ
وحـــذ

 من موسكو 
ّ

أن تنصبها واشنطن لكل
وأنقرة، حيث »تشكّل الأزمة الأوكرانية 
الأفــخــاخ. وهــذه  لتلك  قــاعــدة مناسبة 
هــي المــســألــة الأســاســيــة الــتــي يجب أن 
تــتــنــبّــه لــهــا تـــركـــيـــا«. وانــتــقــد السلطة 
إدانــة  لجهة  ين 

َ
التركيت المعارضة  كما 

الــهــجــوم الــــروســــي، واصـــفـــا ذلــــك بــأنــه 
إلــى إمكانية الوقوع  ــر مــحــزن« 

ّ
»مــؤش

في الأفخاخ الأميركية.
من جهته، يرى وصال حسن زاده، في 
الأوكرانية  »الأزمــة  أن  »جمهورييات«، 

عى »الركن الغربي الشديد« 
ْ
تركيا تن

أوكرانيا سقطت... ماذا بعد؟

ر سوريا: متى ستشعل روسيا الضوء الأحمر؟
ْ

إسرائيل لا ترى غي

ومــــن هــنــا، يــمــكــن فــهــمُ الــتــخــبّــط الـــذي 
لا يـــزال يــسِــم مــوقــف إســرائــيــل إزاء ما 
يــجــري؛ فــهــي، مــن جــهــة، مــجــبَــرة على 
أن تكون إلــى جانب الــولايــات المتحدة 
الطبيعي،  تموضعها  بحُكم  والــغــرب 
أيضاً  معنيّة  أخـــرى،  جهة  مــن  ها، 

ّ
لكن

ــغــضــب مــوســكــو، عــلــى خلفيّة 
ُ
بـــأن لا ت

القدرة الروسية على الإضرار بأمنها، 
بمستويات يصعب عليها أن تتعايش 
ــــث فـــــي هـــــــذا المــــجــــال  ــديـ ــ ــحـ ــ ــا. والـ ــهــ مــــعــ
ــق تــحــديــداً بــالــســاحــة الــســوريــة، 

ّ
يــتــعــل

بهامش  إســرائــيــل  فيها  عت 
ّ
تمت الــتــي 

مناورة واسع نسبياً لتوجيه ضربات 
أهـــداف ترتبط  إلــى  مــبــاشــرة  عسكرية 
بــتــعــاظــم الـــقـــدرة الــعــســكــريــة الــنــوعــيــة 
بتنسيق وسماح  هــنــاك،  لها  المــعــاديــة 

يَّْ لافتيْ، بفعل تخادم المصالح  روسي
بينها وبين موسكو.

ــذه الــخــلــفــيــة، عــمــدت تــل أبــيــب،  عــلــى هـ

لــم  أوّل  بــــيــــان  إصـــــــــدار  إلــــــى  ابـــــــتـــــــداءً، 
يتضمّن أيّ إدانة لروسيا، بل لم يَذكر 
ــم، مــكــتــفــيــا بــالــتــشــديــد  ــرة بـــالاسـ ــيـ الأخـ
ــــرورة حــفــظ ســـيـــادة أوكــرانــيــا  عــلــى ضـ
 أنها عادت في اليوم 

ّ
على أراضيها. إل

»الــغــزو  ــصــدر بــيــان شــجــب لـــ
ُ
الــتــالــي لــت

الــروســي«، فــي خــطــوة عُـــدّت استجابة 
الحادّ  والتباين  الأميركية.  لــإمــاءات 
والــثــانــي، يكشف  الأوّل  ــن 

َ
الــبــيــان بــن 

ماهيّة مــوقــف إســرائــيــل الـــذي يوصف 
ــلــــى الـــبـــيـــض  ــمـــشـــي عــ »مَــــــن يـ ــه كـــــــ ــ ــأنـ ــ بـ
أن المسألة ليست  الــنــقــاط«. على  وبــن 
مقصورة على حدود البيانات فقط، بل 
إن قلق إسرائيل يتركّز على اليوم الذي 
أوكرانيا،  فــي  العسكرية  العملية  يلي 
واضطرارها للوقوف عملياً إلى جانب 

الولايات المتحدة والغرب في محاصرة 
ــا.  روســــيــــا والإضـــــــــــرار بـــهـــا اقـــتـــصـــاديـ
وإن كانت تــل أبــيــب، فــي هــذه المرحلة، 
تــؤكــد أنــهــا لــن تــكــون جـــزءاً مــن حصار 
 قادرة 

ّ
غربي ضدّ موسكو، فهل ستظل

ــص مــن الإمــــاءات 
ّ
بــالــفــعــل عــلــى الــتــمــل

الأميركية؟
تقسيم  يمكن  إســرائــيــل،  إلــى  بالنسبة 
تبعات ما يجري إلى نوعَين: تداعيات 
 مــنــهــمــا 

ّ
ــل ــكــ ــة، ولــ ــقــ ــيــــة، وأخـــــــرى لاحــ آنــ

تقدير وموقف خاصّان، قد يستدعيان 
من المؤسّسة الأمنية مداراتهما، كونها 
أمام  أيّ سلبيات  ظهر 

ُ
ت لا  بــأن  معنيّة 

ــا،  ــيـ قـــــــرّرت روسـ ــا، حـــتـــى وإن  ــهــ أعــــدائــ
، دونـــمـــا إعـــــان، تــجــمــيــد »حــريــة 

ً
مـــثـــا

الـــعـــمـــل« الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى الــســاحــة 

الـــســـوريـــة. صــحــيــح أن مـــا أعــقــب بــيــان 
ــة الإســرائــيــلــي أظــهــر أن موسكو  الإدانــ
لن تتعامل معه بوصفه نهاية المطاف، 
لكن العِبرة هي في ردّة الفعل الروسية 
ــعــة عــلــى مــا يمكن لــتــل أبــيــب أن 

ّ
المــتــوق

قدِم عليه عملياً، تماشياً مع مصلحة 
ُ
ت

الــحــلــيــف الأمـــيـــركـــي. وعــلــيــه، يــبــدو أن 
يــزال  لا  للموقف  الإســرائــيــلــي  التقدير 
غير مــحــســوم، فــي انــتــظــار مــا ستؤول 
ـــقـــل عـــن وزارة 

ُ
إلـــيـــه الأمــــــور. وبــيــنــمــا ن

»إسرائيل  أن  والــا(  )موقع  الخارجية 
رِد فيها إشارات 

َ
ت رسالة روسية ت

ّ
تلق

إلــى نيّة موسكو احــتــواء بيان الإدانــة 
ــر الــــذي  ــ الــــصــــادر عــــن تــــل أبــــيــــب«، الأمــ
ــادر  ــديــــث مـــصـ ــــع حــ ــذلــــك مـ يـــتـــقـــاطـــع كــ
الــيــوم( عــن أن ردّ  سياسية )إســرائــيــل 
الــفــعــل الـــروســـي لـــن يــصــل إلــــى حـــدود 
ــــاح الـــجـــوّ  تــقــلــيــص »حــــريــــة عـــمـــل« سـ
 أنــــه في 

ّ
ــا، إل الإســـرائـــيـــلـــي فـــي ســــوريــ

)يديعوت  أمنية  أكــدت مصادر  المقابل 

ــــوت( أن المـــؤسّـــســـة الــعــســكــريــة  ــــرونـ أحـ
تستعدّ لمواجهة سيناريوات مختلفة، 
وفي المقدّمة منها ما يمكن وصفه وفقاً 
»الــهــدوء المــؤقــت«  لــلــمــصــادر نفسها بـــ
ــمـــد الــــجــــانــــب الــــروســــي  ــعـ الــــــــذي قـــــد يـ
إلــــى فـــرضـــه، فـــي إشـــــارة إلــــى إمــكــانــيــة 
ــا. هــذه  تــجــمــيــد الــهــجــمــات فـــي ســــوريــ
 لــلــنــقــاش لــدى 

ً ّ
الــفــرضــيــة كــانــت مـــحـــا

ــقــي الـــشـــؤون الــعــســكــريــة 
ّ
عـــدد مـــن مــعــل

ــائــــل الإعـــــــام الـــعـــبـــريـــة، حــيــث  فــــي وســ
»على  أن   )13 )الــقــنــاة  بعضهم  اعــتــبــر 
تـــدرك حجمها، ومَـــن هو  إســرائــيــل أن 
الـــجـــار الــــذي بــــات لــديــهــا فـــي الــســاحــة 
الشمالية )الجيش الروسي(، إذ إن آخر 
مــا نــريــده هــو مشاهدة تساقط سلاح 
الجوّ الإسرائيلي في السماء السورية، 

بصواريخ روسية«.
على أيّ حال، وعلى رغم أن التداعيات 
قصيرة  تكون  قــد  إسرائيلياً  ظرة 

َ
المنت

الأمــــــــــد، ومـــــــن الـــــنـــــوع الــــــــذي يــمــكــنــهــا 

ــــصــــالات تــوضــيــحــيــة 
ّ
تــحــيــيــده عــبــر ات

الــقــلــق  أن   
ّ

إل ذاك،  أو  ــنـــوع  الـ ــذا  هــ مـــن 
الذي يساور إسرائيل فعلياً، وتحديداً 
اليوم  مــن  هــو  فيها،  الأمنية  المؤسسة 
المرحلة  مــن  أوضـــح  وبتعبير  الــتــالــي، 
التي تبدأ فيها موسكو تلمّس تصاعد 
ــــرب تـــجـــاهـــهـــا، وإرادتـــــــــه  ــغـ ــ ــيــــة الـ عــــدائــ
الإضـــــــــــــرار بـــتـــمـــوضـــعـــهـــا الـــعـــســـكـــري 
ــنـــي ومــنــاعــتــهــا الاقــتــصــاديــة، إذ  والأمـ
إن ذلك سيدفعها إلى تعزيز علاقاتها 
مع أعــداء أميركا، وعلى رأسهم إيــران، 
مـــا يــعــنــي بـــالـــضـــرورة فـــوائـــد لمصالح 
الأخيرة العسكرية والأمنية في سوريا. 
إسرائيلية  استخبارية  لمصادر  ووفقاً 
الأمنية  المؤسّسة  »تخشى  )هــآرتــس(، 
الــــروســــي  ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ )الـ ــمـــح  يـــسـ مـــــن أن 
فلاديمير( بوتين، جرّاء ما يتعرّض له 
من ضغوط غربية، لإيــران بــأن تنشط 
بحرّية أكبر بكثير في سوريا، وبما لا 

يمكن لإسرائيل أن تحتويه«.

صائبة«، داعياً إلى الحفاظ على وحدة 
ــدّد »حــــزب  ــ ــ الأراضــــــــي الأوكــــرانــــيــــة. ونـ
ــكــــردي  ــراطــــي« الــ ــوقــ ــمــ ــديــ الــــشــــعــــوب الــ
الحركة  بالعملية، فيما شجب »حزب 
القومية«، شريك إردوغان في السلطة، 
الدول الغربية لأنها »تستخدم الأزمة 
ــتـــزاز خــصــومــهــا«. أمّـــا  الأوكـــرانـــيـــة لابـ
مرال آقشينير، زعيمة »الحزب الجيّد« 
المعارض، فدعت إلى عــودة تركيا إلى 
ر  و»التحرُّ الأوروبـــي،  القديم  محورها 
من العلاقات« مع موسكو، عبر إلغاء 

صفقة صــواريــخ »إس 400«، وهــو ما 
المــعــروف، طه  الكاتب   

ً
أثنى عليه مثلا

آقــيــول، فــي صحيفة »قــــرار«. مــن جهة 
أخــرى، دعــا بعض الــنــوّاب إلــى حماية 
ــراك فـــي أوكـــرانـــيـــا عبر  ــ المــواطــنــن الأتــ
الــتــواصــل معهم، علماً أن عــدد هــؤلاء 
ــذا بــيــنــمــا  ــ يــــقــــارب 15 ألــــفــــا. وجـــــــاء هــ
ــزازاً  ــتــ ــــي اهــ ــــروسـ ــوم الـ ــهـــجـ انـــعـــكـــس الـ
ــواق المـــالـــيـــة فــــي تـــركـــيـــا، حــيــث  ــ ــــأسـ لـ
تراجع سعر صرف الليرة حوالي ليرة 
واحــــــدة، لــيــصــل ســعــر صــــرف الــــدولار 

ليرة. كذلك، تتخوّف  أكثر من 14  إلــى 
تـــركـــيـــا مــــن انـــعـــكـــاس ارتــــفــــاع أســـعـــار 
النفط والغاز الطبيعي عليها، كونها 
تستورد تقريباً كامل احتياجاتها من 
الخارج، ولا سيما من روسيا وإيران. 
كما يتهدّد أنقرة خطرُ خسارة السوق 
ــيــــة كــأكــبــر ســــوق مـــســـتـــورِدة  الأوكــــرانــ

سيّرة.
ُ
للطائرات التركية الم

الأســــوأ مــن ذلـــك هــو أن أنــقــرة تــواجــه 
 في طلب السفير 

ً
لا

ّ
تحدّياً جديداً متمث

الأوكــرانــي لديها، فاسيل بــودنــار، من 

تـــركـــيـــا، مــنــع مـــــرور الــســفــن الــحــربــيــة 
للبند 19  الروسية في المضائق، وفقاً 
عام  للمضائق«  مونترو  »اتفاقية  من 
إغـــاق  بـــوجـــوب  تـــقـــول  ــتـــي  1936، والـ
المضائق أمام سفن أيّ دولة في البحر 
ــة حــــــرب مــع  ــالــ ــــي حــ ــكــــون فـ الأســـــــــود تــ
دولـــة أخـــرى. وفــي أعــقــاب هــذا الطلب، 
التركية،  الناطق باسم الحكومة  أعلن 
عـــمـــر تــشــيــلــيــك، أن الـــحـــكـــومـــة ســتــفــي 
بــالــتــزامــاتــهــا وفــقــا لأحــكــام الاتــفــاقــيــة، 
ــر مــن  ــ ــمّ تــقــيــيــم الأمــ ــتـ ــه يـ ــ ــــى أنـ ــا إلـ ــتـ لافـ

ــام تــركــيــا لــكــي تــهــتــمّ  ــ ــل فـــرصـــة أمـ
ّ
تــمــث

الــجــمــهــوريــات  تــحــالــف  أكــثــر بتشكيل 
 

ّ
التركية«. ويلفت إلى أن »تركيا تحتل

موقعاً مركزياً في السياسة الخارجية 
لــروســيــا«، مــعــتــبــراً أن »عــلــى أنــقــرة أن 
الــقــويــة، على  تحتفظ بــهــذه الــعــاقــات 
تشكيل  لاحقاً  الأول  خيارها  يكون  أن 
تحالف الجمهوريات التركية«. ويعرب 
يـــوســـف ضــيــا جــــومــــرت، فـــي صحيفة 
ــن اعــــتــــقــــاده بـــأن  ــ »قــــــــــــرار«، بـــــــــــدوره، عـ
»الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة، ولـــو لــم تدخلها 
تعبها. فالليرة تجاوزت 

ُ
تركيا فإنها ت

ــة عــشــر مــقــابــل الـــــــدولار، وأزمــــة  ــعـ الأربـ
الــبــاد، والسياحة  قمح تلوح فــي أفــق 
ـــم الاقـــتـــصـــادي 

ّ
ســـتـــتـــراجـــع والـــتـــضـــخ

ــجــاه نفسه، يشدّد 
ّ
الات وفــي  سيرتفع«. 

الصحيفة  فــي  غيتيرين،  طــاش  أحــمــد 
نفسها، على أن »تركيا وإن كان قلبها 
 تقطع علاقاتها 

ّ
مع أوكرانيا، يجب أل

ـــخـــرج 
َ
مــــع مـــوســـكـــو، لـــكـــن عــلــيــهــا أن ت

 قدر ممكن من الخسائر من هذه 
ّ

بأقل
الحرب«، مضيفاً أن »هذا ما يقلق تركيا 

أكثر من غيره«. وكتب محمد متينير، 
ــفـــق« المـــوالـــيـــة،  ــنـــي شـ فــــي صــحــيــفــة »يـ
مــن جــانــبــه، أن »عــلــى تــركــيــا أن تأخذ 
مــكــانــهــا فــي لــعــبــة الــتــاريــخ هــــذه، وفــي 
مــرحــلــة عـــدم الــيــقــن الـــراهـــنـــة«، منبّهاً 
إلـــى أن »أيّ خــطــوة نــاقــصــة قـــد تضع 
البلاد أمام رغبة بايدن في إنهاء حُكم 
أن  أن »على تركيا  إردوغــــان«، مضيفاً 
تدرك أن الولايات المتحدة عدو، وكذلك 
الاتحاد الأوروبي. والحرب الأوكرانية 
ليست حربنا. ولا يجب كوننا عضواً 
فـــي حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي أن نــخــدم 
المصالح السياسية للولايات المتحدة«. 
وأشــار متينير إلــى أنــه »إذا تصاعدت 
الــحــرب فــســيــصــاب الاقــتــصــاد الــتــركــي 
ننسى  السياحة، ولا  وتتدمّر  بالشلل، 
ومــن  الــداخــلــيــة«.  السياسية  الــعــواقــب 
هــنــا، يــخــتــم بــأنــه »يــجــب عـــدم الــوقــوع 
فـــي لــعــبــة بـــايـــدن فـــي قــتــل عــصــفــورَيــن 
ــد، لأن انـــخـــراط تــركــيــا في  بحجر واحــ
ة بايدن 

ّ
هــذا الــصــراع هو جــزء من خط

ضدّ بوتين وضدّ إردوغــان. لكن أيضاً 
ى عن دفاعنا عن وحدة 

ّ
 نتخل

ّ
يجب أل

أراضــــي أوكـــرانـــيـــا، والــــذي بـــدأ برفض 
ضــــمّ شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم ســابــقــا إلــى 

روسيا«.

مقالة

د
ّ

لندن - سعيد محم

ألمــحــت جــهــات أمــيــركــيــة إلـــى أن مــا يــصــل إلـــى خمسة ملايين 
لاجـــئ قــد يــفــرّون مــن أوكــرانــيــا نــحــو قــلــب الــقــارة الأوروبـــيـــة. 
بولندا  في  المتمركزة  الأميركية  القوات  أن مجمل  الجليّ  ومن 
- والتي يبلغ قوامها 5500 جندي - منهمكة منذ أسابيع في 
العمل مع سلطات وارسو على بناء قدرة استيعاب استثنائيّة 
وبالتعاون  الأميركيين،  أن  يبدو  اللاجئين،  من  ضخمة  لموجة 
معضلة  خلق  بــغــرض  يسعون لاستقطابها  الأوروبـــيـــن،  مــع 
اندفعت قواتها داخل الأراضــي الأوكرانية بداية  التي  لروسيا 
مـــن مــســاء الــخــمــيــس المـــاضـــي. وقــــال الــنــاطــق بــاســم الجيش 
الأميركي إن القوات المتمركزة في بولندا تأخذ مواقع لها على 
طول الحدود بين بولندا وأوكرانيا للمساعدة في توفير الحماية 
البلاد.  السريع شرقيّ  الروسي  التقدم  لفارّين من  والمساعدة 
وقد جهزّت هذه القوات، بالتعاون مع الجيش البولندي، ما لا 
للتعامل مع عشرات آلاف الأشخاص  ثمانية مراكز   عن 

ّ
يقل

قون من أوكرانيا المجاورة، وتجهيزهم للانتقال 
ّ
الذين قد يتدف

إلــى مــواقــع إيـــواء داخـــل الــبــاد بحسب الــحــاجــة. كما وُضعت 
 الشروط 

ّ
قت كل

ّ
أكثر من ألف مستشفى في حال طوارئ، وعُل

من  وارســو،  وتبدي حكومة   .»19 بـ«كوفيد  المتعلقة  الصحيّة 
جهتها، حماسة غير مسبوقة تجاه اللاجئين الأوكرانيين، إذ 
أعلنت على لسان ماريوش كامينسكي، وزير داخليتها، أنها 
المـــأوى لأي شخص يفر من  »عــلــى كــامــل الاســتــعــداد لتوفير 
الصراع نحوها«، و«أن الحدود ستظل مفتوحة بشكل كامل«.

وأثــــــارت تــصــريــحــات الـــوزيـــر الـــبـــولـــنـــديّ ســخــريّــة المــراقــبــن، 
الأخيرة  الحدودية  بالأزمة  الحالي  بــاده  سلوك  قارنوا  الذين 
إلــى نشوب حرب  تــؤدي  لبولندا مع بيلاروسيا، والتي كــادت 
بين البلدين، بعد أن حاول أقل من 25 ألف لاجئ، أغلبهم من 
الشرق الأوسط، العبور نحو أوروبا مروراً بالأراضي البولنديّة، 
ــوات الــجــيــش ومــتــطــرفــون يمينيون  ــ وتـــصـــدت لــهــم وقــتــهــا قـ
وديانتهم  اللاجئين  عــرق  أن  الــواضــح  ومــن  بالقوّة.  وأبعدوهم 
يلعبان دوراً في ذلك؛ فالأوكرانيون من ذوي البشرة البيضاء 
ضخمة  أوكــرانــيــة  جالية  بالفعل  وهــنــاك  غــالــبــا،  ومسيحيّون 
يُــقــدر عــددهــا بمليون  انــقــاب 2014  الــبــاد مــنــذ  مقيمة فــي 
ــرّة، وهناك  شــخــص. لكن الأصــابــع الأمــيــركــيــة ظــاهــرة هــذه المــ
إرضــاء  على  السابق  وارســـو«  »حلف  لــدى حكومات  تسابق 
الولايات المتحدة عبر استقبال ملايين اللاجئين ليكونوا كورقة 
ضغط في يد »الناتو« ضدّ موسكو، تماماً على غرار ما حدث 
ت دول 

ّ
خلال الحرب في سوريا في العقد الماضي، عندما سهل

معضلة  لخلق  وعبرها  إليها  السوريين  اللاجئين  عبور  عــدة 
ها من قبل دمشق.

ّ
سكانيّة لا يسهل حل

وإذا نجحت الخطط الأميركية بهذا الشأن، فإن هذه الموجة التي 
ينبغي لأوروبا استيعابها ستجعل من أزمة الهجرة نحو القارة 
في 2015 مجرّد نزهة. وكانت تلك الموجة التي شملت حوالي 
مليون لاجئ قد تركت تأثيراً عميقاً على الأوضاع السياسية 
والاجتماعية في العديد من المجتمعات الأوروبية، وعززت من 
المتطرفة فيها. ويتحدّث مسؤولون  اليمينية  الأحــزاب  صعود 
أميركيون الآن عن خمسة ملايين لاجــئ أوكــرانــي )مــن أصل 
44 مليوناً، هم عدد سكان أوكرانيا(، لا شك أن كثيرين منهم 
لن يكتفوا بالبقاء في دول شرقي أوروبا الفقيرة، وسيحاولون 

وهولندا  وفرنسا  والنمسا  ألمانيا  إلــى  الــغــرب،  نحو  الانــتــقــال 
وبريطانيا وغيرها من الدول الثريّة. ويتمتع الأوكرانيّون بحق 
الإقامة لـ90 يوماً بلا تأشيرة في دول الاتحاد الأوروبي. ولكن 
ازدواجية المعايير الأوروبية ستنكشف سريعاً من دون شك، 
عندما يسرع لاجئون إلى أوكرانيا من الشرق الأوسط وآسيا 
مختلفة،  معاملة  هــؤلاء  الــغــرب، حيث سيواجه  نحو  بالعبور 

وعلى الأغلب لن يُسمح لهم باستكمال رحلتهم.
ومع أن عدداً من الأوكرانيين قد فرّوا بالفعل من بلادهم عبر 
منافذ بريّة خلال الأيّام القليلة الماضية نحو بولندا وهنغاريا 
وثلاث دول أوروبيّة أخرى لها حدود مع أوكرانيا – سلوفاكيا 
ورومانيا ومولدوفا -، إلا أن الأرقام لا تزال إلى الآن محدودة، 
وتتعلق غالباً بأشخاص وعائلات يعبرون على الأقدام، فيما 
قدّرت مصادر في الأمم المتحدة أن أكثر من مئة ألف شخص 
قــد تــركــوا منازلهم وفـــرّوا إلــى مناطق أخــرى داخــل أوكرانيا 

الشاسعة.
هنغاريا، من جانبها، قالت إنها »مستعدة لاستقبال اللاجئين 
 مدنيين 

ّ
مــن أوكــرانــيــا«. وعــبــرت عـــدّة ســيــارات أوكــرانــيــة تــقــل

 عـــن مــشــاة يـــجـــرّون حــقــائــبــهــم. واســتــكــمــل 
ً
ــــحــــدود، فــضــا ال

بــعــضــهــم رحــلــتــه إلـــى رومـــانـــيـــا. كــمــا قـــال مــســؤولــو الــحــدود 
عــبــور غير  أزمـــة  أوكــرانــيــة خلقت  إن ســيــارات  السلوفاكيون 
ــــحــــدود، واضـــطـــر بــعــضــهــا لــانــتــظــار  مــســبــوقــة عــلــى نــقــاط ال
لأكثر من 12 ساعة، وذلك بعد تصريحات من إدوارد هيغر، 
رئيس الوزراء السلوفاكي، قال فيها إن بلاده أيضاً مستعدة 
لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين - على رغم أنها كانت منعت 
وتجهّز سلطات   .-  2015 في  إليها  بالعبور  المسيحيين  غير 
هذا البلد مواقع استقبال للتعامل مع عدد كبير من اللاجئين. 
ــة لــهــا مع  وعــرضــت جــمــهــوريــة الــتــشــيــك - الــتــي لا حـــدود بــريّ
أوكرانيا -، أيضاً، المساعدة في استيعاب اللاجئين، تماماً كما 
بــدورهــا، تقديم مساعدات  ألمــانــيــا،  بــلــغــاريــا. وعــرضــت  فعلت 
الإعلام  وسائل  لكن  لأوكرانيا،  المتاخمة  البلدان  إلى  إنسانية 
في البلاد شرعت بتجهيز المواطنين الألمان لتوقع فرار ما بين 

200 ألف ومليون شخص من أوكرانيا نحو قلب أوروبا.
الأوكرانية،  الحدود  من  أوروبياً  الأبعد  النقطة  بريطانيا،  وفي 
حثت منظمات غير حكومية من بينها الفرع المحلي لـ«منظمة 
ــل مــفــتــوحــة نــشــرتــهــا صــحــف  ــائــ الـــعـــفـــو الــــدولــــيــــة«، فــــي رســ
أوكــرانــيــا،  مــن  اللاجئين  آلاف  استقبال  على  السلطات  لــنــدن، 
قوانين  لهم، وتعديل  الآمــن  المــاذ  توفير  فاعل في  ولعب دور 
دون  مــن  إليها  انتقالهم  لتمكين  الــحــالــيّــة  والــحــدود  الجنسيّة 
مواجهة عقوبات. وكانت بريطانيا قد شــدّدت، بعد خروجها 
الجنسية  قوانين  ترسانة  الأوروبـــي، من  الاتحاد  من عضوية 
الــبــاد بوسائل غير  إلــى  الــوصــول  جرّم 

ُ
لت المعتمدة،  والــحــدود 

مــشــروعــة، وتــفــرض عــقــوبــات تصل إلــى السجن المــؤبــد على 
إليها،  القانوني  الــدخــول غير  قــد يسهلون  الــذيــن  الأشــخــاص 
الأمر الذي قد يجعل مسألة وصول لاجئين من أوكرانيا أمراً 
في غاية الصعوبة والتعقيد، ومحدوداً بالأشخاص الذين تقطن 
عائلاتهم بالفعل في المملكة المتحدة. وقال متحدّث باسم وزارة 
الداخلية البريطانية إن أولويتها الحالية هي استيعاب الرعايا 
البريطانيين العائدين من مناطق الصراع، إلا أنها ستعمل مع 
الشركاء الدوليين حول عدة مسائل، من بينها قضية الهجرة 

مع تطور الأوضاع على الأرض.

يها:
َ

أوروبا تفتح ذراع

 باللاجئين البيض!
ً
أهلا

اجتمعت أحزاب البرلمان 

الرئيسة، وأصدرت 

بياناً مشتركاً رأى في 

الهجوم الروسي 

»خطوة غير صائبة«

سة 
ّ

تخشى المؤس

الأمنية من أن يسمح 

بوتين لإيران بأن تنشط 

ية أكبر في سوريا
ّ
بحر

 إدانة لروسيا )أ ف ب(
ّ
ن أي

ّ
ل لم يتضم

ّ
، إلى إصدار بيان أو

ً
عمدت تل أبيب، ابتداء

على الغلاف
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والنطق بلغة القانون الدولي وإطلاق 
كلام يسهل توجيهه لإدانة كل سلوك 
الولايات المتحدة منذ الحرب الباردة 
)أو مــنــذ الـــحـــرب الــعــالمــيّــة الــثــانــيــة(. 
أمــيــركــا بــعــدوانــيّــتــهــا تــدفــع بالصين 
ــع  ــدفـ وروســـــيـــــا لـــــــرصّ الــــصــــفــــوف وتـ
أكثر تشدّداً في  بهما لاتخاذ مواقف 
مواجهة الولايات المتحدة في مجلس 
الأمـــن. خــســرت أمــيــركــا مجلس الأمــن 

حتى إشعار آخر.
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيّــة بــاتــت ســاحــا 
التبادلات  قــاتــل.   وهــو ســاح 

ً
لا

ّ
مفض

ــرة  ــطـ ــيـ ــلـــسـ الــــــتــــــجــــــاريّــــــة خـــــاضـــــعـــــة لـ
ــيّــــة بـــحـــكـــم هــيــمــنــة الـــــــدولار  ــيــــركــ الأمــ
ــلـــة المــــراقــــبــــة فـــــي الــعــصــر  وهــــــي ســـهـ
ــلـــغ بــضــع  ــــي. إرســـــــــال مـــبـ ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ الإلـ
مـــلء قسيمة  ــب 

ّ
يــتــطــل دولارات  مــئــات 

طويلة في مكاتب »وسترن يونيون«. 
قــضــت أمـــيـــركـــا بــعــد 11 أيـــلـــول على 
حــريّــة الــتــبــادل… المــالــي الــرأســمــالــي. 
لــه أجــل محدّد.  لكن ســاح العقوبات 
يــمــكــن تشكيل جــبــهــة عــالمــيّــة لإيــجــاد 
ــران 

ّ
ــيـــا تــتــحــض بـــدائـــل. الــصــن وروسـ

لـــذلـــك )كـــتـــب عـــامـــر مــحــســن هــنــا قبل 
أيّـــام عــن اســتــبــدال نــظــام »ســويــفــت«(. 
وهل إن الحكومة الأميركيّة في عهد 
الـــرئـــيـــس الأقـــــل شــعــبــيّــة قــــــادرة على 
ــبـــاء مــالــيــة جـــديـــدة بسبب  تــحــمّــل أعـ
أعتاب  على  ونحن  الاقتصاد  تدهور 
 مــن ســنــة لــانــتــخــابــات النصفيّة 

ّ
ــل أقـ

السيطرة  الأرجــح  على  التي ستنهي 
ــة عـــلـــى الـــكـــونـــغـــرس؟  ــيّـ ــراطـ ــوقـ ــمـ ــديـ الـ
والعقوبات رفعت سعر برميل النفط 
وهـــذا سيفيد روسيا  مئة دولار  إلــى 
وســيــضــرّ أمــيــركــا الــتــي تــتــقــرّر فيها 
مصائر الــحــزب الــحــاكــم أحــيــانــا بناء 
على أســعــار المــحــروقــات فــي محطات 

البنزين.
ــف بالنسبة 

ّ
الــحــرب الـــبـــاردة لــم تــتــوق

ــم يــكــن فقط  لأمـــيـــركـــا لأن عــنــوانــهــا لـ
صــراعــهــا ضــد الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي. 
هـــــي كــــانــــت تـــــحـــــارب كـــــل الــــحــــركــــات 
والأنظمة التي كانت تعارض المشيئة 
كانت تحارب عبد  أميركا  الأميركيّة. 
الناصر حتى عندما كان يمنع العمل 
ــــاس  ــيـــوعـــي فــــي مـــصـــر لأن الأســ الـــشـ
ــة  ــرّيــ ــع حــ ــنــ ــو مــ ــ ــا هــ ــهــ ــيــ بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
الـــشـــعـــوب وحـــمـــايـــة مـــصـــالـــح الـــغـــرب 
وإسرائيل. هذه الحرب الدعائية التي 
زمــن  مــن  تستعير  أمــيــركــا  تخوضها 
الحرب الباردة. ودور الإعلام الغربي 
)الليبرالي في معظمه( لا يزال إعلاماً 
حكوميّاً دعائيّاً. إعلام الغرب حرّض 
لــلــحــرب لا بــل إن إجــمــاعــا ســـاده هــذا 
الأســبــوع تمحور حــول خطيئة عهد 
أوبـــامـــا لأنـــه لـــم يــقــصــف ســـوريـــا كما 
يــجــب عــنــدمــا وضــــع »خـــطـــا أحـــمـــر«. 
إعـــــام الـــغـــرب وإعــــــام الــخــلــيــج بــات 
يتوافق على ضرورة استخدام المزيد 
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اً )أ ف ب(
ّ

م بذلك سلمي
ّ
د لكنها لن تسل

ّ
ة تعلم أنها لن تخل

ّ
ة الأميركي

ّ
الإمبراطوري

أدخل خطاب 

بوتين الشامل 

عن أوكرانيا 

العالم في 

حقبة جديدة 

خ لنهاية 
ّ
تؤر

ما بعد الحرب 

الباردة

)أ ف ب(

أي انتعاش للقوّة الروسية تحت أي 
مــســمّــى. والـــعـــداء الأمــيــركــي يثبت أن 
أيديولوجيّة  لــم تكن  الــبــاردة  الــحــرب 
ــوّة  ــ بـــالـــنـــســـبـــة لــــهــــا. كــــانــــت صــــــــراع قـ
روسيا  تركيع  أرادت  أميركا  محض. 
إلــــى الأبـــــد. هـــي تــعــامــلــت مـــع روســيــا 
ــاد الــســوفــيــاتــي  ــ ــــحـ بـــعـــد انـــهـــيـــار الاتـ
كــمــا تــعــامــل المــنــتــصــرون مـــع ألمــانــيــا 
بعد الــحــرب الــعــالمــيّــة الأولــــى. لــم يكن 
هـــنـــاك أي تــفــســيــر عــقــانــي لـــإصـــرار 
»ناتو«  الأميركي على الحفاظ على الـ
ــمّ أعــضــاء ســابــقــن فــي المنظومة  وضـ
ــيّـــة فـــيـــه. هـــــذا المـــخـــطـــط هــو  الـــشـــيـــوعـ
جزء من هيمنة أميركيّة على أوروبا 
برمّتها ومنع الطرف القوي فيها من 

الانبعاث مرّة أخرى.
ــهـــور الـــقـــوة  ــــان ظـ خـــطـــاب بـــوتـــن إعــ
الـــروســـيـــة الـــعـــالمـــيّـــة، عـــلـــى الأقــــــل فــي 
التململ  بــدأت ملامح  إقليمي.  نطاق 
الصيني والروسي في عام 2011 في 
الــقــاضــي  قـــــرار مــجــلــس الأمـــــن 1973 
اتخذته  ليبيا.  فــي  المــدنــيّــن  بحماية 
لــيــبــيــا  لــــغــــزو  ذريــــعــــة  ــا  ــ ــامـ ــ أوبـ إدارة 
وتدميرها ـــــ تدميرها وطناً ومجتمعاً 
كما فعلت في العراق وفي أفغانستان. 
ــي، مــع  ــالــ ــحــ ــي الــ ــركــ ــيــ ــيــــس الأمــ ــرئــ والــ
مـــســـاعـــده أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن آنـــــــذاك، 
ــــرورة تــفــتــيــت الـــعـــراق  ــــضـ حـــاجـــجـــا بـ
وتقسيمه إلى ثلاثة كانتونات. علمت 
روســـيـــا والـــصـــن أن شــهــيــة أمــيــركــا 
للسيطرة والهيمنة لا حدود لها وأن 
الروسي لها في  الانصياع الصيني- 
مــجــلــس الأمــــن إنــمــا يــزيــد فـــي غــيّــهــا. 
بوتين يستعين بخطاب الأمن القومي 
الأميركي الذي تستعمله أميركا حول 
الــعــالــم لــلــدفــاع عـــن مــجــالــه الــحــيــوي 
حــول حــدوده. المفارقات لا نهاية لها 
في الوضع العالمي الحالي. الحكومة 
ــة تـــفـــرض إجــــــــــراءات قــمــعــيّــة  ــديّـ ــنـ ــكـ الـ
في  بوليسيّة ضد محتجّين سلميّين 
أوتاوا وتجمّد أرصدتهم وأرصدة من 
يتعاون معهم، فيما تتشدّق بشعارات 
الحرّية. السفارة الصينيّة في كندا لم 
الكندي  الخطاب  بــن  المــقــارنــة  يفتها 
فــي الــدفــاع عــن حــقــوق المــحــتــجّــن في 
المحتجّين  بقمع  مقارنة  كونغ  هونغ 
في أوتاوا. بوتين يتحدّث عن الوضع 
ــا، بــصــرف النظر  ــيـ عــلــى حــــدود روسـ
إذا كان ذلك حقاً له أم لا. لكن أميركا 
تبعد  بــاد  لغزو  الخطاب  استعملت 

عنها نحو عشرة آلاف ميل.
لــم تــبــدُ الإمــبــراطــوريّــة الأمــيــركــيّــة في 
حالة ارتباك لا بل ذعر كما تبدو هذه 
ر لهذه اللحظة. 

ّ
الأيّام. وهي لم تتحض

أحسن نيكسون وكيسنجر التحضير 
ــــي الــــعــــاقــــة بــن  ــلـــحـــظـــة الــــتــــوتــــر فــ لـ
الــجــبّــاريــن عــبــر تــحــســن الــعــاقــة مع 
الــصــن. أمّـــن ذلــك إمــكــانــيّــة محاصرة 
ــاريْـــن، لا  ــبّـ ــاد الــســوفــيــاتــي بـــجـ الاتــــحــ
يـــتـــشـــاركـــان فــــي الأيـــديـــولـــوجـــيـــا. لــو 
في  استثمر  السوفياتي  الاتــحــاد  أن 
تــحــســن الــعــاقــة مـــع الــصــن وإنــهــاء 
الشقاق الروسي - الصيني لكان ذلك 
أمــدّ في عمر الاتحاد السوفياتي.  قد 
أمــيــركــا الـــيـــوم تــضــرب خــبــط عــشــواء 
ــا مــعــا.  ــ ــيـ ــ وتـــســـتـــعـــدي الــــصــــن وروسـ
صحيح أن الصين لم تساند الإعــان 
ــه. هــي  ــعــــارضــ ــي لــكــنــهــا لــــم تــ ــ ــروسـ ــ الـ
ــــب مــســتــخــلــصــة الـــــــــدرس حـــول  ــراقـ ــ تـ
حول  حتميّة(  )أو  محتملة  مــواجــهــة 
ــيــــركــــي ســهّــل  تـــــايـــــوان. الـــســـلـــوك الأمــ
ــوّق الأخـــاقـــي  ــفـ ــتـ ــع الـ

ّ
ـــع: تــصــن

ّ
الـــتـــوق

مـــن الـــقـــوّة فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيّــة 
الأمـــيـــركـــيّـــة. يـــلـــومـــون أمـــيـــركـــا لأنــهــا 

وديعة ومسالمة بإفراط.
عــالــم الــعــاقــات الــدولــيّــة يــتــشــكّــل من 
جـــديـــد. نــشــبــت الـــحـــرب أم لـــم تنشب 
ــص مـــن يـــد أمـــيـــركـــا. لن 

ّ
الـــزمـــام يــتــمــل

تصبح روسيا اتحاداً سوفياتياً ولن 
السيطرة  محاولة  عــن  أميركا  تعزف 
ــا  ــركـ ــيـ ــلــــى الــــعــــالــــم لــــكــــن جـــــرائـــــم أمـ عــ
وأكاذيبها تلاحقها منذ نهاية الحرب 
الباردة. هي تدفع اليوم ثمن أكاذيبها 
لــروســيــا. أمــيــركــا وعـــدت روســيــا بعد 
»ناتو« لن  الـ سقوط جــدار برلين بــأن 
يــتــوسّــع شــرقــا. والــصــحــافــة الألمــانــيّــة 
)كــمــا كــتــب »ذا ديــســيــدنــت«( وجـــدت 
ــد  ــ ــــوعـ ــر الـ ــ ــبـ ــ ــة خـ ــ ــحّــ ــ ــــى صــ ــلـ ــ دلائـــــــــــل عـ
الأمــــيــــركــــي الــــــــذي تـــنـــفـــيـــه الـــحـــكـــومـــة 
ــة الـــغـــربـــيّـــة  ــافــ ــحــ الأمــــيــــركــــيّــــة والــــصــ
الموالية عن أن أميركا كانت قد وعدت 
روسيا في عام 1991 بأنها لن توسّع 
»ناتو« نحو الشرق. وأميركا عريقة  الـ
ــهّـــدات  ــعـ ــتـ ــي الـــحـــنـــث بــــالــــوعــــود والـ فــ
والمــــعــــاهــــدات، مــنــذ عــهــد الاتــفــاقــيــات 
عها مع قبائل السكّان 

ّ
التي كانت توق

ــيّـــن. ولـــيـــس نــقــض الاتــفــاقــيّــة  ــلـ الأصـ
الــخــاصّــة بــالــســاح الــنــووي الإيــرانــي 
ــلــــوك أمــــيــــركــــا فــي  ــلـــى ســ إلا مــــثــــالًا عـ
أن  عت 

ّ
توق أميركا  الدوليّة.  العلاقات 

يكون يلتسين مثالًا للحاكم الروسي 
الـــدمـــيـــة الـــــذي يــطــيــع الأوامـــــــر مــقــابــل 
تــمــويــل )لــحــكــومــتــه ولــعــصــابــتــه من 
الفاسدين(. أميركا تعاملت مع العالم 
ــاد الــســوفــيــاتــي  ــ ــــحـ بـــعـــد انـــهـــيـــار الاتـ
الثانية:  الــحــرب  فــي  المنتصرين  كــمــا 
أن الــعــالــم لــهــا، لا تتقاسمه مــع أحــد، 
حة 

ّ
ومـــن يــعــتــرض هــنــاك الــقــوة المسل

قاتلة  بعقوبات  مصحوبة  بانتظاره 
أميركا  عــقــوبــات  لأن  قــاتــلــة،  حرفياً  ــــ 

تقتل الشعوب.
للمشيئة  كــان مطواعاً  الأمــن  مجلس 
ــة، وشــــكّــــل مــــصــــدر ذرائــــــع  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
ومخرج تفسيرات للحروب والغزوات 
الأمـــــيـــــركـــــيّـــــة. وكـــــانـــــت الـــــحـــــرب ضــد 
الـــطـــريـــق  ــول  ــ ــلـ ــ أيـ بـــعـــد 11  الإرهـــــــــــاب 
ــــي تـــنـــشـــر قــــــواتٍ  ــا كـ ــيــــركــ الـــســـهـــل لأمــ
راقبتا  الصين وروســيــا  العالم.  حــول 
الـــســـلـــوك الأمـــيـــركـــي وتـــعـــاونـــتـــا على 
والحروب  الأميركيّة  المشاريع  تمرير 
الــدولــتــان  بــاتــت  ليبيا  غــزو  لكن بعد 
تــخــشــيــان عــلــى مــصــالــحــهــمــا. تــقــول 
على  تعليقها  فــي  »إيــكــونــومــســت«  الـــ
ــا إن بـــوتـــن  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــي أوكـ الأحــــــــــداث فـ
ــر لــلــقــومــيــة  ــ ــبـ ــ ــكّـــل الـــــدافـــــع الأكـ ســـيـــشـ
الأوكــرانــيّــة أكثر بكثير من لينين في 
احـــتـــرامـــه لــحــق الـــشـــعـــوب فـــي تــقــريــر 
مـــصـــيـــرهـــا فــــي الإمــــبــــراطــــوريــــة. لــكــن 
ي ليس فقط 

ّ
أميركا في سلوكها تغذ

القوميّة في الصين وروسيا بل أيضاً 
تلعب دوراً في حث الدولتيْ، ومعهما 

دول أخرى، على تشكيل جبهة عالميّة 
أميركا  الأميركيّة.  للهيمنة  مناهضة 
في  الــصــراع  لتغذية  متحمّسة  كانت 
ــثـــر مــــن أوكــــرانــــيــــا وهـــي  أوكــــرانــــيــــا أكـ
ت ألمانيا على توقيف أنبوب 

ّ
التي حث

تصليب  في  استثمرت  أميركا  الغاز. 
وفــرض  الأوكــرانــيّــة،  الحكومة  موقف 
شراء باهظ للسلاح الأميركي. أميركا 
لا تــريــد حــلــولًا ســلــمــيّــة وهـــي نشرت 
ــا  ــواتٍ لــهــا فـــي عـــدد مـــن دول أوروبــ ــ قـ
الــشــرقــيّــة )أكــثــر مــن 14 ألـــف جــنــدي( 
الــروســيّــة في  الــقــوّات  قبل أن تتحرّك 
الإقليميْ المنفصليْ. أميركا صمّمت 
أن تبقى أوكرانيا، على حدود روسيا، 
دولة تابعة لها للضغط على روسيا 
الــجــهــات. وهي  ومحاصرتها مــن كــل 
لا تفهم سبب القلق الروسي مع أنها 
نــشــرت صـــواريـــخ لــهــا فــي سلوفانيا 
ورومــــــانــــــيــــــا، وقــــريــــبــــا ســـتـــنـــشـــر فــي 

بولونيا.
أنها  الإمــبــراطــوريّــة الأمــيــركــيّــة تعلم 
ـــم بـــذلـــك 

ّ
ــن تـــســـل ــ ـــد لـــكـــنـــهـــا لـ

ّ
ــن تـــخـــل ــ لـ

سنوات  ستستغرق  العمليّة  سلميّاً. 
وربـــمـــا عـــقـــوداً لــكــنــهــا ســتــحــتــاج إلــى 
ــع.  ــواقــ حــــــروب وغــــــــزوات لــتــثــبــيــت المــ
لكن الإمــبــراطــوريّــة ليست فــي وضع 
حة 

ّ
يسمح لها باستعمال القوة المسل

بنفس سهولة الثلاثين سنة الماضية. 
حـــــرب الــــعــــراق وأفـــغـــانـــســـتـــان كــانــت 
 ذريـــعـــا، والـــوضـــع الاقــتــصــادي 

ً
فــشــا

الأمـــيـــركـــي لــيــس مـــريـــحـــا، والــرئــيــس 
الأمــيــركــي يــبــدو حــائــراً فــي مــا عليه 
 أوروبــــــــا عــلــى 

ّ
ــث أن يــفــعــلــه. هــــو يـــحـ

ــنــــه لا  ــكــ اتــــــخــــــاذ مــــــواقــــــف صــــلــــبــــة، لــ
يــســتــطــيــع أن يــجــاريــهــا فـــي تــرجــمــة 
ــذه أزمـــــــة بـــدأتـــهـــا  ــ ـــب. هــ

ّ
ــذا الـــتـــصـــل ــ هــ

ــمـــت انـــقـــابـــا فــي  أمـــيـــركـــا عـــنـــدمـــا دعـ
أوكرانيا في 2014، ثم دعمت موقف 
الــحــكــم الـــدمـــيـــة الـــجـــديـــد فـــي إهــمــال 
تقضي  كانت  التي  »منسك«  اتفاقيّة 
الشرقيّيْ  الإقليميْ  وضــع  بــاحــتــرام 
في أوكرانيا واللذيْن كانا يتعرّضان 
لــقــصــف مــســتــمــر عــلــى مــــدى ثــمــانــي 
الروسي  العسكري  ل 

ّ
التدخ ســنــوات. 

المــواقــع  مــن  سيرسم خريطة جــديــدة 
ــا ســتــزيــد من  ــيـــركـ والـــتـــحـــالـــفـــات وأمـ
حروبها  ومــن  الاســتــفــزازيّــة  أفعالها 
وعقوباتها ضد الشعوب. لكن الموقف 
الــروســي  للتدخل  المتحمّس  الــعــربــي 
لا مبرّرَ لــه، كما ذكّــرَ إبراهيم الأمــن، 
مَـــن يتحدّى  إلا مــن نــاحــيــة أن هــنــاك 
أميركا للمرّة الأولــى في أوروبــا بعد 
ــاردة. صــحــيــح أن بــوتــن  ــبــ الـــحـــرب الــ
صـــديـــق إســـرائـــيـــل )كـــمـــا أن الــرئــيــس 
الأوكراني هو صهيوني صفيق( لكن 
تحدّي الإرادة الأميركية يشفي ـــــ وإن 
مــن عــاش ومـــات تحت  ـــــ غليل   

ً
قليلا

القنابل والصواريخ الأميركيّة  وطأة 
في بلادنا.

مرحلة ما بعد نهاية 

الحرب الباردة

ث عن الوضع على 
ّ

بوتين يتحد

حدود روسيا، بصرف النظر إذا كان 

ذلك حقاً له أم لا. لكن أميركا 

استعملت الخطاب لغزو بلاد تبعد 

عنها نحو عشرة آلاف ميل

الوضع الاقتصادي الأميركي ليس 

مريحاً، والرئيس الأميركي يبدو 

حائراً في ما عليه أن يفعله. هو 

 أوروبا على اتخاذ مواقف 
ّ

يحث

صلبة، لكنه لا يستطيع أن يجاريها 

ب
ّ
في ترجمة هذا التصل

السوفياتية وما بعد السوفياتيّة في 
جامعة كاليفورنيا في بيركلي )وهم 
ــمـــعـــوا عــلــى  لـــيـــســـوا مــــن الـــيـــســـار( أجـ
في  رأوا  »نــاتــو«.  الـــ معارضة توسيع 
واستفزازاً  مؤجّلة  حــرب  إشعال  ذلــك 
ــا. كــــانــــت روســــيــــا  ــ ــيـ ــ ــــروسـ صــــريــــحــــا لـ
تكترث واشنطن  ولم  ضعيفة يومها 
ــيـــد الــــخــــبــــراء  ــمـ ــا. حــــتــــى عـ ــرهــ ــاعــ ــشــ لمــ
الأمــيــركــيّــة  الإدارات  فــي  الــحــكــومــيّــن 
ــاردة، جــــورج كــيــنــان،  ــبــ فـــي الـــحـــرب الــ
»نـــاتـــو«.  ر مـــن مــغــبّــة تــوســيــع الــــ

ّ
حـــــذ

لبنان  أن  تعتبر  الأميركيّة  والوقاحة 
فــــي الــخــمــســيــنــيّــات والــثــمــانــيــنــيّــات 
غزو  وأن  الحيويّة،  مصالحها  ل 

ّ
يمث

واحـــــتـــــال الـــــعـــــراق ضـــــــــروري لـــأمـــن 
»هــو وصولهم  البديل  الأمــيــركــي لأن 
لنا وتهديدنا«، كما كان جورج بوش 
ه مصالح 

ّ
كل العالم  فــي خطبه.  يــكــرّر 

لأميركا  يعطي  مما  أميركية  حيويّة 
الحق في غزو كل بقعة في العالم. لكن 
تــحــرم أمــيــركــا روســيــا مــن حــقــهــا في 
أمن حدودها. لأميركا سياسة معلنة 
بمنع أي دولة في العالم من منافسة 
الأمــن  الــعــالمــيــة. وســيــاســة  سيطرتها 
بــايــدن  فـــي إدارة  الــقــومــي الأمـــيـــركـــي 
أعــــادت الــتــأكــيــد عــلــى هـــذه السياسة. 
ــيّـــة حـــتـــى فــي  ــركـ ــيـ ــانـــت الـــخـــطـــة الأمـ كـ
ــلـــى تــزنــيــر  عـــهـــد يــلــتــســن تــعــتــمــد عـ
روســيــا بمحيط مــعــادٍ لــهــا ومــنــضــوٍ 
»ناتو«. أميركا أرادت منع  في حلف الـ

ــن أجـــــل الـــتـــفـــرّغ  ــا وخـــنـــقـــهـــا مــ ــيــ روســ
أمــيــركــا  ــت 

ّ
الــصــيــنــي. اســتــخــف للخطر 

ــة بـــوتـــن  ــجـ ــهـ بـــالـــخـــطـــر الـــــروســـــي ولـ
الأخــيــرة تعكس ذلــك. أميركا لا تعبأ 
مع  تعاطيها  وليس  الشعوب  لكرامة 
العرب عبر العقود إلا دليل على ذلك.

ــم تـــخـــفِ نــيّــتــهــا الــخــبــيــثــة  ــا لــ ــيـــركـ أمـ
ــاد الــســوفــيــاتــي.  بــعــد انـــهـــيـــار الاتــــحــ
الـــعـــالـــم  كــــل  ــلـــى  عـ ــرة  ــطـ ــيـ الـــسـ أرادت 
أجــــمــــع وفـــــــرض هــيــمــنــتــهــا عـــلـــى كــل 
ــبـــة. بـــهـــذه الــبــســاطــة.  الـــشـــعـــوب قـــاطـ
لــكــن لــم تــكــن تــــوارب فــي طموحاتها 
الـــهـــتـــلـــريّـــة. وبــــوريــــس يــلــتــســن كـــان 
أصبح  الأمــيــركــيّــة.  للسياسة  مثالياً 
تابعاً لأميركا وكــان وزيــر خارجيّته 
الخارجيّة  وزارة  مــن  الأوامــــر  ى 

ّ
يتلق

الأميركيّة. لم تمانع أميركا أن يلتسين 
ه 

ّ
كان مخموراً أو أنه كان فاسداً أو أن

الذين  أثــريــاء الفساد   من 
ً
خــرّج جيلا

رت 
ّ

ــا. سخ انــتــشــروا فــي أنــحــاء أوروبــ
أميركا صندوق النقد الدولي لضمان 
انتخاب يلتسين. في تمّوز عام 1996، 
ة »تايم« بغلاف يشرح، 

ّ
صــدرت مجل

السرّية  الأميركيّة  بِالخطة  يزهو  أو 
ــة. في  ــاسـ ــرئـ لــتــثــبــيــت يــلــتــســن فـــي الـ
كلينتون  بيل  إدارة  تتورّع  لم  حينه، 
الروسي في حال  الشعب  عن تهديد 
ح الأميركي. كان ذلك 

ّ
ى عن المرش

ّ
تخل

في زمن كان الشعب الروسي يعترف 
 إلى زمن الشيوعيّة بسبب 

ّ
بأنه يحن

تردّي الحالة المعيشيّة )لا تزال هناك 
 إلى زمن الاتحاد 

ّ
نسبة ملحوظة تحن

ــيـــركـــا  الــــســــوفــــيــــاتــــي(. لـــــم تــــكــــتــــفِ أمـ
السياسيّة  المــقــدّرات  على  بالسيطرة 
لروسيا وجعلها دولة تابعة بالكامل 
لها، بــل هــي أحاطتها بــدول معادية 
ــا.  تــحــتــضــن قـــــوات وســـاحـــا أمــيــركــيّ
توسيع حلف شمال الأطلسي أشعل 
الأزمــة الحالية. أميركا لم تتورّع عن 
ضم جمهوريّات ثلاث كانت جزءاً من 
الاتحاد السوفياتي إلى حلف شمال 
الأطلسي. كيف يمكن أن تقرأ روسيا 
ــه عـــمـــل عـــدائـــي  ــ ــيـــر أنــ ــذا غـ ــ الـــعـــمـــل هــ

صريح؟
كــــــــــان مــــعــــظــــم خــــــــبــــــــراء الـــــــــدراســـــــــات 
»دراســات  بـــ ــي  سُــمِّ السوفياتية أو مــا 
ــيّـــة« يـــعـــارضـــون  ــا بـــعـــد الـــســـوفـــيـــاتـ مــ
ــو«. الـــخـــطـــوة بنظر  ــاتــ »نــ ـــ تــوســيــع الــ
ــراء كـــانـــت اســـتـــفـــزازيـــة وتـــهـــدّد  ــبـ الـــخـ
بـــعـــودة لــلــحــرب الـــــبـــــاردة. أذكـــــر تلك 
ــراء الــــدراســــات  ــبــ ــرة كـــيـــف أن خــ ــتـ ــفـ الـ

أمــيــركــا مــن الــطــغــاة فــي الــخــلــيــج إلــى 
ــفـــاء أو تـــراجـــع  ــكـ إبـــــــداء الـــقـــلـــق مــــن انـ
ــقــــوّات  ــزال الــ ــ ــــت لا تــ أمـــيـــركـــي، فــــي وقـ
 800 مــن  أكثر  فــي  منتشرة  الأميركيّة 
العالم  أميركيّة حول  قاعدة عسكريّة 
للقواعد  الرسمي  التعداد  فقط  )هــذا 
والرقم لا يشمل قواعد سريّة في كل 
أنـــحـــاء الـــكـــرة الأرضــــيّــــة(. إن تــحــالــف 
ــن والإمـــــــــارات  ــريـ ــحـ ــبـ الــــســــعــــوديّــــة والـ
مـــع إســـرائـــيـــل هـــو نــتــيــجــة خــيــبــة من 
هـــذه الــــدول )الــعــروبــيّــة، كــمــا يصفها 
لــنــا الــســنــيــورة وجــعــجــع والــجــمــيّــل( 
 المــزيــد من 

ّ
ع أميركي عــن شــن

ّ
مــن تمن

صب فجأة بداء 
ُ
الحروب. أميركا لم ت

ــيـــركـــا أصـــيـــبـــت فــي  ــنـــف. لا، أمـ ــــا عـ الـ
أفغانستان  الــعــراق وفــي  الهزيمة في 
ولم يعد شعبها في وارد تأييد المزيد 
ــاء  مــن الـــحـــروب الــخــاســرة، ولـــو إرضـ
لطغاة محترمين في الخليج. الحروب 
والالــــتــــزامــــات الــعــســكــريّــة الأمــيــركــيّــة 
وزادت  هنا  الــوســطــى  الطبقة  أفــقــرت 

من الأعباء الماليّة للفقراء.
ــي الــبــيــت  ــ ــدن فـ ــ ــايـ ــ ــضِ عـــلـــى بـ ــمــ ــم يــ ــ لـ
 

ّ
الأبيض أكثر من أشهر قبل أن يحض

على تمرير قانون إنفاق هائل بقيمة 
الــــذي  ــانــــون  ــقــ الــ دولار.  ــيـــار  ــلـ مـ  200
ــرَّ فــــي مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ بـــإجـــمـــاع  ــ مــ
ــانـــدرز، الــذي  لــم يــخــالــفــه إلا بــرنــي سـ
ت ضدّه. القانون له اسم »الإبداع  صوَّ
والمـــنـــافـــســـة الأمـــيـــركـــيّـــة« يـــهـــدف إلــى 
الــنــفــوذ الصيني عــلــى أكثر  مــواجــهــة 
مـــن صــعــيــد. طــبــعــا، الـــقـــانـــون تــحــدّث 
أميركيّة جديدة وعن دفع  عن أجيال 
وقــانــون  قــدمــا.  الأمــيــركــيّــة  التنافسيّة 
ــامـــن  ــفــــي مـــضـ بـــــهـــــذا الاســــــــــم لا يــــخــ
فيه.  واستخباراتيّة  وأمنيّة  عسكريّة 
 حرب في 

ّ
 قانوناً لشن

ّ
هذه دولة تسن

بلد ما باسم: »قانون عتق الشعوب«. 
الأميركي  والإنــفــاق  التخطيط  معظم 
ـــه  الــعــســكــري والاســـتـــخـــبـــاراتـــي مُـــوجَّ
ــداء لــروســيــا  ــ ــعـ ــ نـــحـــو الـــصـــن لـــكـــن الـ
لــم يــخــفــت أبــــداً. تــومــاس فــريــدمــان ـــــ 
 مــــن الاســـتـــشـــهـــاد بــــه بــســبــب 

ّ
أشـــمـــئـــز

فــكــره وعــنــصــريّــة تعبيراته  ضــحــالــة 
 الإجماع 

َ
ونفاقه وصهيونيّته ـــــ خالف

المخيف بين اليمين واليسار الليبرالي 
عـــنـــدمـــا حــــــاول قـــبـــل أيّـــــــــام، وبــلــطــف، 
الــتــذكــيــر بــمــســؤولــيّــة واشـــنـــطـــن في 
الأزمة الحاليّة. جذور الأزمة الحاليّة 
تعود إلى توسيع نطاق حلف شمال 
ــا تــــريــــد تـــطـــويـــق  ــركــ ــيــ ــــي. أمــ ــــسـ ــلـ ــ الأطـ

أسعد أبو خليل

لــلــمــرّة الأولـــــى مــنــذ انــهــيــار الاتـــحـــاد 
المتحدة  الــولايــات  تفقد  السوفياتي، 
ــدّرات  ــقـ الأمـــيـــركـــيّـــة الــســيــطــرة عــلــى مـ
ــوّدت أمـــيـــركـــا مـــنـــذ ذلـــك  ــ ــعـ ــ ــالــــم. تـ الــــعــ
الــتــاريــخ عــلــى الــســيــطــرة عــلــى العالم 
وعــــلــــى إمــــــــاء إرادتـــــــهـــــــا بــــالــــقــــوة أو 
بالتهديد أو بالحسنى على كل دول 
ــا ولا الــصــن  ــيـ ــم تــكــن روسـ الـــعـــالـــم. لـ
فـــي مـــوقـــع المـــعـــارضـــة لا بـــل شــاركــت 
الدولتان في إرساء معالم نظام عالمي 
المتحدة.  الــولايــات  فيه  تتحكّم  جديد 
ــف أمــيــركــا عــن شــن الــحــروب 

ّ
لــم تــتــوق

مــبــاشــرة أو مــــــداورة فـــي كـــل الــعــالــم. 
هناك حروب تشارك فيها أميركا من 
تـــدري بها  إعــانــات رسميّة ولا  دون 
الغربي  للإعلام  اليوميّة  المتابعة  من 
الــعــربــي. أمــيــركــا دمّـــرت الصومال  أو 
وتمعن في تدمير عدد من الدول باسم 
مـــحـــاربـــة الإرهـــــــــاب. أحـــيـــانـــا تـــحـــارب 
بجيوشها  وأحياناً  بالوكالة  أميركا 
ــيـــوم، أدركـــــت أمــيــركــا أن  المــنــتــشــرة. الـ
إن المشكلة  بـــدأت.  قــد  مرحلة جــديــدة 
ليست في العراق ولا في أفغانستان 
المــشــكــلــة أن دولًا شبه  مــالــي.  فــي  ولا 
كــبــرى، مثل الصين وروســيــا، لــم تعد 
تــســمــح بــالاســتــمــرار فــي نــظــام عالمي 
أميركي. هذه مرحلة بالغة الخطورة 
في حياة الإمبراطوريّة الأميركيّة لأن 
الحكومات الأميركيّة المتعاقبة عملت 
بــوتــن حرباً   

ّ
يــشــن أن  بها. 

ّ
تجن عــلــى 

على دولة متحالفة مع أميركا هي من 
يهدّد  أن  الممنوعات. يستطيع بوتين 
 حرباً 

ّ
وأن يرفع الصوت، لكن أن يشن

ــيـــد أمــيــركــي من  بــعــد تـــهـــديـــدات ووعـ
طيعة 

ُ
الم الــصــحــافــة الأمــيــركــيّــة  خـــال 

ــاتـــت الـــيـــوم  ــيـــل عـــلـــى أن روســــيــــا بـ دلـ
 من 

ّ
فــي مرتبة مــن فــرض الــنــفــوذ: أقــل

مرتبة الاتحاد السوفياتي لكن حتماً 
أعــلــى مــن مــرتــبــة روســيــا قــبــل 2014. 
ــة وهـــذه الــحــرب إلا  ليست هـــذه الأزمــ
تة 

ّ
المتفل أميركا  وأفعال  وليدة جرائم 

ــب 
ّ
ــــذه مـــرحـــلـــة تــتــطــل ــــول الـــعـــالـــم. هـ حـ

وقف التعاون في الحروب الأميركيّة 
الجارية باسم مكافحة الإرهاب. هذه 
حـــروب لــفــرض الــســيــطــرة الأمــيــركــيّــة، 
ــا تـــرعـــى أنـــظـــمـــة ومــنــظــمّــات  ــركـ ــيـ وأمـ

إرهابيّة.
خــطــاب بــوتــن الــشــامــل عــن أوكــرانــيــا 
أدخــل العالم في حقبة جديدة تــؤرّخ 
لــنــهــايــة مــا بــعــد الــحــرب الـــبـــاردة. من 
ـــر الــقــطــع بــــأن الـــعـــالـــم دخــــل في  ـــبـــكِّ

ُ
الم

ــبّـــاريْـــن، لكن  مــنــافــســة جـــديـــدة بـــن جـ
شــحــن الإعــــام الأمــيــركــي )الــلــيــبــرالــي 
فـــي مــعــظــمــه( يــشــيــر إلــــى حـــالـــة ذعــر 
تـــســـود الـــعـــاصـــمـــة واشـــنـــطـــن بــســبــب 
العالميّة.  الأميركيّة  السيطرة  ص 

ّ
تقل

ــــف الـــجـــنـــون الــــذي  بـــالـــرغـــم مــــن وصــ
أسبغه الإعلام الليبرالي على ترامب، 
ــإن حــقــبــة بـــايـــدن ســـرعـــان مـــا زادت  فــ
ـــر الـــعـــالمـــي. كـــان 

ّ
مــــن مـــنـــســـوب الـــتـــوت

الإعــــام الــلــيــبــرالــي وشــبــكــة السياسة 
ـــذة فــــي واشــنــطــن 

ّ
ــف الـــخـــارجـــيّـــة المـــتـــنـ

ــمــا أعــلــن نــيّــتــه 
ّ
تــثــور عــلــى تـــرامـــب كــل

تخفيف التوتر مع بوتين ومع رئيس 
ــر العالمي وإعــان 

ّ
الــصــن، جــي. الــتــوت

ــد الـــصـــن وروســــيــــا بــاتــا  الــــعــــداء ضــ
الخارجيّة  السياسة  مستلزمات  مــن 
ــركـــي  ــيـ ــاب الأمـ ــحــ ــســ الأمــــيــــركــــيّــــة. الانــ
)من  ذين 

ّ
المتنف  

َ
أقــلــق أفغانستان  مــن 

الحزبيْ( في واشنطن وسارع حلفاء 

على الغلاف

العالم العالم
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البرتقالية« في  »الثورة  ل روسيا عسكرياً ضدّ 
ّ
تتدخ أن  الممكن  هل كان من 

البلد،  هذا  في  نفوذها  بقايا  تصفية  إلى  هدفت  والتي   ،2004 في  أوكرانيا 
إلى  بالنسبة  نفسه  السؤال  الممكن طرح  الأطلسي؟ من  المعسكر  إلى  وضمّه 
الموقف الروسي من »ثورة الورود« التي وقعت في جورجيا قبل عام من أحداث 
أوكرانيا، في 2003، وسعت إلى تحقيق أهدافها عينها. روسيا كانت مدركة 
أن هذه »الثورات الملوّنة« كانت مندرجة ضمن استراتيجية الغرب لاحتوائها 
التحرّك  لها  تتيح  تكن  لم  الغرب  وبين  بينها  القوى  موازين  لكن  وتطويقها، 
ر 

ّ
ل العسكري الروسي في أوكرانيا مؤش

ّ
التدخ بسرعة وبقوّة للتصدّي لها. 

ــــ  البريطاني  المؤرّخ  فيرغسون،  نيل  يقول  الموازين.  هذه  انقلاب  إلى  حاسم 
الإمبراطوريّتين،  أمجاد  إلى  الماضوي  بالحنين  والمسكون  المحافظ  الأميركي 
البريطانية ومن ثمّ الأميركية، في مقال له على موقع »ذي سبيكتاتور«، بعنوان 
»فلاد الغازي: بوتين يسعى إلى إعادة بناء الإمبراطورية الروسية«، إن »الحرب، 
ر العسكري البروسي كلاوزفيتز، هي استمرار للسياسة بوسائل 

ّ
وفقاً للمنظ

أخرى. أجيال من الديموقراطيين، الأميركيين والأوروبيين، يرغبون في نسيان 
عن  بلا جدوى،  البحث،  إلى  دفعهم  الحروب  من عنف  ذعرهم  الحقيقة.  هذه 
بدائل تغنيهم عن خوضها. عندما أمر بوتين بضمّ القرم في 2014، كان ردّ 
السورية،  الأهلية  الحرب  في  الأوّل  ل 

َّ
تدخ اقتصادية. وعندما  أوباما عقوبات 

لجأ الثاني وغيره من القادة الغربيين إلى الخطابات المستهجَنة. وعندما أصبح 
أوكرانيا،  في  وواسع  جديد  عسكري  ل 

ّ
بتوغ القيام  ينوي  بوتين  أن  واضحاً 

الحرب  يخشون  والذين  أخرى…  مرّة  بالعقوبات  الردّ  وفريقه  بايدن  اختار 
الدبلوماسية بطريقة خاطئة، ويَفترضون أنها بديل من الحرب. إن  يقاربون 
لم تكن مستعدّاً للحرب، ولو كخيار أخير، فإن المفاوضات ستسمح بأفضل 

الأحوال بتأجيل عدوان الطرف المقابل«.
كبرى  حروب  خوض  عن  المتزايد،  عجزه  الواقع  وفي  الغرب،  استعداد  عدم 
ومعارضة  والعراق،  أفغانستان  في  الدامية  التجارب  بعد  أكلافها،  وتحمّل 
 إذا لم تكن مرتبطة بالدفاع عن بلاده 

ً
القطاع الأعظم من شعوبه لها، وخاصة

الذي  القرار  تفسّر  التي  العوامل  أبرز  بين  من  هو  لها،  مباشر  تهديد  ضدّ 
خذه الرئيس الروسي حيال أوكرانيا. نقطة أخرى ينبغي الالتفات إليها عند 

ّ
ات

منذ صيرورتها  الأخيرة،  أن  المتحدة، وهي  للولايات  العسكرية  القدرة  تناول 
لم تخض حروباً سوى  الثانية،  العالمية  الحرب  قوة دولية في مرحلة ما بعد 
ع تجاههم بتفوّق نوعي ساحق، ككوريا الشمالية وفيتنام 

ّ
ضدّ أطراف تتمت

وكمبوديا وأفغانستان والعراق. وهي بالنتيجة، هُزمت في جميع هذه الحروب 
بعد سنين طويلة من الصراع. غير أنها لم تتورّط أبداً في نزاع مباشر مع قوّة 
تمتلكها. هي  التي  لتلك  بأخرى،  أو  بدرجة  قدرات عسكرية متساوية،  لديها 
عن  فيها  تذود  معركة  في خضمّ  أنها  عتبر 

َ
ت التي  روسيا،  وجه  في  شهر 

ُ
ت

الاقتصادية، وتراهن على وقوعها في شرك  العقوبات  القومي، سلاح  أمنها 
أصحاب  يتناسى  جديدة.  أفغانستان  إلى  يُحوّلها  لأوكرانيا  مديد  احتلال 
السياسية  ين 

َ
القيادت أن  أميركيين،  الرهانات، من مسؤولين وخبراء  هذه  مثل 

كرّرا خطأ أفغانستان، على عكس الولايات المتحدة 
ُ
والعسكرية في روسيا لن ت

ر معادٍ 
ّ
التي كرّرت خطأ فيتنام عندما غزت أفغانستان والعراق. وحتى مفك

لبوتين كفرغسون، في المقال المذكور سابقاً، يؤكد أن »بوتين لن يرتكب مجدّداً 
الروسي،  الرئيس  العراق.  في  الابن  بوش  أو  أفغانستان  في  بريجنيف  خطأ 
إلحاق أضرار  الأغلب، سيشنّ عملية عسكرية سريعة ومدمّرة غايتها  على 
التحتية، يليها تغيير نظام، عبر  بالغة بالقوات العسكرية الأوكرانية وببناها 
الذي  يانوكوفيتش،  نوعية فكتور  برئيس من  فلودومير زيلنسكي  استبدال 

طيح به منذ 8 سنوات«.
ُ
أ

ستكون لمآلات المواجهة الاستراتيجية الدائرة في أوكرانيا، وما يتبدّى خلالها 
حة للاحتدام 

ّ
من ضعف وعجز أميركي وغربي، تداعيات مهمة على تلك المرش

بين واشنطن وبكين. تعزيز موقع روسيا في مقابل الولايات المتحدة، المضطرّة 
المسرح  على  »الناتو«  في  الأعضاء  الدول  في  القوات  من  المزيد  حشد  إلى 
الصين.  لقدراتها حصراً ضدّ  المتحدة  الولايات  تركيز  دون  يحول  الأوروبي، 
أنجيلا ستينت، الخبيرة في شؤون روسيا في جامعة جورج تاون، رأت في 
مقابلة مع »نيويوركر«، أن »فلاديمير بوتين ما كان ليُقدِم على هذا العدوان، في 
هذا التوقيت، ما لم يكن أكيداً من الدعم الصيني. هو عرف أن الصين ستسانده 
الروسي«.  الرئيس  يفعله  ما  لفهم  أساسي  الأمر  هذا  إدراك  حصل.  مهما 
بعد  المتحدة،  بالولايات  جديدة  سياسية  هزيمة  لإلحاق  روسيا  مع  الوقوف 
الصعيد  على  ومكانتها  هيبتها  وإضعاف  أفغانستان،  من   

ّ
المذل خروجها 

إلى  الصينية، لأنه سيقود  القيادة  إلى  بالنسبة  العالمي، ضرورة استراتيجية 
تراجع أكبر في هيمنتها. هو سيشجّع كذلك خصومها في الشرق الأوسط 

ب أشدّ في مواجهتها.
ّ
وأميركا اللاتينية وغيرها من بقاع الجنوب على تصل

مقالة

النتيجة الأولية للحرب:

انجلاء العجز الغربي
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ل... وشقير وافق
ّ

بوحبيب كتب وميقاتي عد

بيان الخارجية: الرئيس لم يكن يعلم

تتفاعل قضية الطلاب اللبنانيين في أوكرانيا، ولا سيما مع اعتصام أهاليهم مطالبين بإجلائهم. 
هذا الأمر كان مدار نقاش في اللجنة التي شكلتها وزارة الخارجية، حيث جرى الاتفاق على وضع 
تطبيق هاتفي للبنانيين في أوكرانيا للتواصل مع السفارة ورابط إلكتروني لتسجيل الراغبين في 
المغادرة أسماءهم، علماً بأن مصادر الخارجية أشارت الى أن الوزارة دعت قبيل أيام من اندلاع 
الأزمة الى مغادرة من يرغب على مسؤوليته. وقد استدعى وزير الخارجية عبد الله بوحبيب أول 
من أمس سفيرَي بولندا ورومانيا للحصول على موافقة بلديهما على تسهيل مغادرة اللبنانيين 
بعبور  أوكرانيا  الموجودين في  للبنانيين  السماح  أمس  بولندا  أعلنت  البرية، وقد  عبر حدودهما 
مجانية  تأشيرات  رومانيا  ستمنح  فيما  يوماً،   15 تتعدى  لا  لفترة  تأشيرة  دون  من  حدودها 
الأوكراني  الجانبين  مع  التواصل  كذلك جرى  الأوكرانية.  الأراضي  من  بعبور حدودها  للراغبين 
والروسي لتسهّل أوكرانيا طلب المغادرة وتسمح روسيا بدخول الوافدين إليها. كما طلب بوحبيب 

من السفيرة الفرنسية آن غريو أن تشمل بلادها اللبنانيين في أي خطة لإجلاء رعاياها.

بولندا توافق على إدخال اللبنانيين

أوكرانيا لبنانياً: الانقسام تجاه السياسة الغربية

دخلت الحرب الروسية 

 من 
ً

- الأوكرانية عاملا

عوامل الانقسام السياسي 

في لبنان. إذ إن آثارها ستعيد 

رسم حدود سياسية في 

المنطقة، وتساهم في 

تكريس صورة تراجع النفوذ 

الغربي

هيام القصيفي

ــــي مـــــا يـــحـــصـــل فــي 
ّ
ــكـــن تــــخــــط ــمـ لا يـ

القمح  أزمـــة  لــيــس بسبب  أوكــرانــيــا، 
الذي  لبنان  في  وارتداداتها  العالمية 
بها،  بدا مسؤولوه وكأنهم فوجئوا 
فلم يعملوا على إعداد مخزون قمح 
كـــــاف، بـــل بــمــا تــثــيــره الـــحـــرب الــتــي 
اندلعت من مقارنات سبق أن عاشها 

اللبنانيون.
تطورات  اللبنانيين  عموم  يتابع  لم 
مــالــي ولا الانــســحــاب الــفــرنــســي، ولا 
أخـــبـــار الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة في 
باريس، أو مناقشات مجلس العموم 
الــوزراء  أداء رئيس  البريطاني حول 
بـــوريـــس جـــونـــســـون. لــكــن أوكـــرانـــيـــا 
تحوّلت حدثاً سياسياً وكأنها على 
بعد كيلومترات من بيروت، فغيّبت 
ــــع  ــــوضـ ــــات والـ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ أحــــــاديــــــث الانـ
ــمــــوم  ــهــ ــادي وأزمـــــــاتـــــــه والــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ

الــيــومــيــة. وكــشــفــت فــي الــوقــت نفسه 
تجاه  والشعبي  السياسي  الانقسام 

أزمة عالمية.
دخلت   ،1990 الأول  تــشــريــن   13 فــي 
من  الشرقي  القسم  السورية  الــقــوات 
بيروت على وقع قصف جوي وبري. 
حتى اليوم، لا يزال صوت الطائرات 
الــســوريــة يــتــردد صـــداه فــوق القصر 
الجمهوري. بين 1990 و2005، عاش 
فريق من اللبنانيين المعادلة نفسها، 
والأميركيون  الــغــرب،  »تخلى«  حــن 
ت سوريا رعاية 

ّ
تحديداً، عنهم، فتول

مكمن  هنا  ولــعــل  اللبناني.  الــوضــع 
ــام الــلــبــنــانــي حـــيـــال الــحــرب  ــقـــسـ الانـ
الروسية - الأوكــرانــيــة. ورد الفعل لا 
يتعلق بمسميات هذه الحرب ولا في 
النظر إليها من زاويــة إنسانية بعد 
أخـــبـــار المــــوت والــتــدمــيــر والــتــهــجــيــر 
والــــنــــزوح الــتــي عــرفــهــا الــلــبــنــانــيــون 
طوال حروبهم. بل تتعلق بما قامت 
بـــه دول أوروبـــيـــة وواشــنــطــن حــيــال 
أوكـــرانـــيـــا، قــبــل الأزمــــة وبــعــد انـــدلاع 
الــحــرب. فــروســيــا، كــدولــة، لــم تشكّل 
في حد ذاتها عامل انقسام بين قوى 
8 و14 آذار في لبنان. إذ لم تقف ضد 
أي قــــوة لــبــنــانــيــة لا فـــي الـــحـــرب ولا 
بــعــدهــا. ومـــنـــذ أن تـــكـــرس الانــقــســام 
اللبناني بين قوتين سياسيتين عام 
تــمــوز وبعدها،  2005، وخـــال حــرب 
نسجت موسكو علاقات متوازنة مع 
الأطراف اللبنانيين. ورغم أن قوى 8 
آذار حوّلت موسكو واحدة من القوى 
ــا تــصــويــب  ــهـ ــريــــد مــــن خـــالـ ــتــــي تــ الــ

الاتــجــاه الاقــتــصــادي شــرقــا أو نسج 
علاقات تتعلق بالمسيحية المشرقية. 
لكنها كديبلوماسية سعت إلى إقامة 

توازن لم يعكّره دورها في سوريا.
فــحــرب ســوريــا ســاهــمــت فــي تقريب 
ــتــــوســــط، لــكــنــهــا لــم  مـــوســـكـــو مــــن المــ
تغرقها في الرمال اللبنانية إلى الحد 

اللبنانيين مع  فــرز  يمكن معه  الــذي 
روسيا أو ضدها بالمطلق. يمكن لأداء 
بوتين نفسه أن يشكل عامل استفزاز 
قوى  مــع  تعامله  نتيجة  العكس،  أو 
المعارضة داخل بلاده، وطموحه إلى 
لكن  الإمبراطورية.  أمجاد  استعادة 
الحرب الأوكرانية جعلت اللبنانيين 
والأطـــــــــراف الــســيــاســيــن يــتــمــاهــون 
مــع طرفي الــحــرب: فريق مــع روسيا 
الانقسام  وعمق  أوكرانيا.  مع  وآخــر 
يتعلق بالرؤية تجاه الدول الغربية 

وواشــنــطــن تــحــديــداً فــي مــا آلــت إليه 
أوضـــاع أوكــرانــيــا، واحــتــمــال إسقاط 
المــشــهــد الأوروبــــــي والأمـــيـــركـــي على 
لبنان انطلاقاً من التجارب السابقة.

ــاراك أوبــامــا  مــنــذ أن هـــدد الــرئــيــس بــ
ــوريـــا  ــلـــى سـ ــم تـــحـــصـــل عـ ــ بـــضـــربـــة لـ
بسبب الأسلحة الكيميائية، وصولًا 
إلى أداء الرئيس الأميركي جو بايدن 
ــروج  ــ ــرق الأوســـــــــط بـــعـــد خـ ــ ــشـ ــ ــي الـ ــ فـ
ترامب،  دونــالــد  الجمهوري  الرئيس 
ثــمــة مـــا يــقــلــق حــلــفــاء واشــنــطــن من 
»الديموقراطية«  السياسة  تداعيات 
عـــلـــى لـــبـــنـــان كــــواحــــدة مــــن ســـاحـــات 
القرار الأميركي  تتخبط تحت وطأة 
أو  بالمطلق  المنطقة  مــن  بالانسحاب 
لــذا، من الطبيعي أن يتماهى  عدمه. 
أفــــرقــــاء لــبــنــانــيــون مـــع الأوكـــرانـــيـــن 
تــحــت وطــــأة الـــدخـــول الــــروســــي، لأن 
كــل الــتــحــذيــرات الغربية لــروســيــا لم 
ــذي يــخــيــف بــوتــن،  تــكــن بــالــحــجــم الــ
تماماً كما حال العقوبات الأميركية 
ــعــــض الـــــــقـــــــرارات الــــدولــــيــــة الـــتـــي  وبــ
أو  تنفذ،  ولــم  لبنان  أن عرفها  سبق 
الـــبـــيـــانـــات الـــتـــي تـــدعـــو إلــــى احـــتـــرام 
ــتـــوريـــة الانــتــخــابــيــة  ــيـــد الـــدسـ ــواعـ المـ
يــــوم طــــاول الــتــمــديــد لمــــرات السلطة 

التنفيذية والتشريعية.
على  بعقوبات  الأوروبــــي  والتلويح 
ــا تــــحــــذيــــرات  ــه تــــمــــامــ ــبـ روســـــيـــــا يـــشـ
ــي إيــــمــــانــــويــــل  ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ ــفـ ــ ــــس الـ ــيــ ــ ــرئــ ــ الــ
مـــاكـــرون بــعــقــوبــات عــلــى سياسيين 
الأوروبــي  الاتحاد  وإقناع  لبنانيين، 
لــم يتحقق منها  مــمــاثــلــة  بــخــطــوات 

شـــيء. والــــدول الأوروبـــيـــة عــالــقــة في 
ــم انـــتـــخـــابـــيـــة )كـــفـــرنـــســـا(، أو  ــواســ مــ
رة بعد 

ّ
معالجة أوضاع داخلية متعث

أكــثــر مع  كـــورونـــا، وستنشغل  أزمــــة 
تــداعــيــات حـــرب أوكـــرانـــيـــا والــخــوف 
مـــن الــاجــئــن والآثــــــار الاقــتــصــاديــة 
ــاز. ومــع  ــغــ وفــــي مــقــدمــهــا مــشــكــلــة الــ
التردد الأميركي على مستوى اتخاذ 
الــقــرار، واحــتــمــالات الاتــفــاق الــنــووي 
مــــع إيـــــــــران، تـــصـــبـــح قــــيــــادة روســـيـــا 
الـــحـــرب واحـــــدة مـــن المــشــكــات الــتــي 
أصــبــحــت فــجــأة فــي صــلــب الاهــتــمــام 
من  أشــمــل  تداعياتها  لأن  اللبناني، 
ــى لـــبـــنـــان، كــمــا  ــ وصـــــــول نــــازحــــن إلــ
حــصــل مــع الــنــازحــن الــســوريــن، أو 
تعذر إمدادات القمح، وتدخل روسيا 
فـــي الـــشـــؤون الــلــبــنــانــيــة، بـــل يتعلق 
ــار الـــــــدور الـــغـــربـــي.  بــتــعــاظــم انـــحـــسـ
فبيروت على موعد مع استحقاقات 
نــيــابــيــة ورئــاســيــة وعــلــى مــوعــد مع 
تــحــديــات اقــتــصــاديــة ومـــالـــيـــة، وأي 
تعثر غربي كما يحصل على مستوى 
أوكرانيا، يعني بالنسبة إلى الفريق 
الـــذي يناهض مــحــور إيــــران، خطوة 
ــة إلـــــى الــــــــــوراء، لا ســيــمــا أن  ــيـ ــافـ إضـ
ــايــــضــــات تــتــعــلــق  ــقــ الـــخـــشـــيـــة مـــــن مــ
بـــالاتـــفـــاق الــــنــــووي وبــــحــــدود يمكن 
أن تــرتــســم مـــع حـــرب بـــوتـــن، يجعل 
مـــن حـــدث أوكـــرانـــيـــا حــدثــا لــبــنــانــيــا، 
أكـــبـــر مـــن الـــنـــقـــاش»الـــثـــقـــافـــي« الـــذي 
يــــدور بــن اخــتــصــاصــيــن أوروبــيــن 
والديكتاتورية  الديموقراطية  حــول 
ومفاهيم روسيا القديمة وأحلامها.

أي تعثر غربي في 

أوكرانيا يعني بالنسبة 

إلى الفريق المناهض 

لمحور إيران خطوة 

إضافية إلى الوراء

رلى إبراهيم

وزارة  بــــيــــان  فــــجّــــرهــــا  الــــتــــي  الأزمــــــــــة 
ــة  ــإدانــ بــ أمـــــــس،  ــن  ــ مـ أول  ــة،  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
»الاجـــــــتـــــــيـــــــاح« الـــــــروســـــــي لـــــأراضـــــي 
ولا سيما  أمـــس،  تفاعلت  الأوكــرانــيــة، 
ــة مــــوقــــف رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــهـ لـــجـ
البيان.  الرافض لمضمون  ميشال عون 
الرواية التي حصلت عليها »الأخبار« 
من مصادر عدة، تقاطعت عند إصرار 
على  ميقاتي  نجيب  الحكومة  رئــيــس 
وجـــوب إصـــدار بــيــان حــول مــا يحصل 
ــو تـــــواصـــــل لـــهـــذا  ــ ــ ــا. وهـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ فـــــي أوكــ
الله  الــغــرض مــع وزيــر الخارجية عبد 
بوحبيب الذي أبلغ رئاسة الجمهورية 
وأعــدّ بوحبيب مسودة  طلب ميقاتي. 
بـــيـــان »رمـــــاديـــــة«، حــمــلــهــا الــــى بــعــبــدا 
الخميس، أثناء انعقاد اجتماع وزاري 
حضور  فــي  الــكــهــربــاء  مسألة  لمناقشة 
ــلــــى هــــامــــش الاجــــتــــمــــاع،  ــقــــاتــــي. عــ ــيــ مــ
عُــقــدت خــلــوة ضــمــت رئــيــس الحكومة 
ــر الــخــارجــيــة ومــســتــشــار رئــيــس  ــ ووزيـ
الـــجـــمـــهـــوريـــة أنــــطــــوان شـــقـــيـــر، عـــرض 
فأصرّ  ميقاتي،  على  المــســودة  خلالها 
عــبــارة  ــراد تضمينها  ــ إيـ عــلــى  الأخـــيـــر 
تــــديــــن »الاجــــتــــيــــاح الــــــروســــــي«، فــيــمــا 
لـــم يــبــدِ أي مـــعـــارضـــة. عــنــدهــا، أصـــدر 
النهائية  بصيغته  الــبــيــان  بــوحــبــيــب 

بعد تعديلات رئيس الحكومة.
ــســــب المـــــعـــــلـــــومـــــات، فــــــــإن شــقــيــر  ــحــ وبــ
ــة عــلــى  ــهـــوريـ ــمـ ــيــــس الـــجـ لــــم يـــطـــلـــع رئــ
ــا دفـــــع عـــــون إلـــى  ــة مــ ــدّلــ ــعــ ــ

ُ
الــصــيــغــة الم

ــة مــــن يـــربـــط بــن  ــمـ ــقــــا. وثـ تــأنــيــبــه لاحــ
الـــرئـــاســـي وبــــن وعــد  المــســتــشــار  أداء 
ــــن مـــيـــقـــاتـــي بــــالمــــوافــــقــــة عــلــى  ــاه مـ ــقـ ــلـ تـ
ضمن  الفاتيكان  لــدى  سفيراً  تعيينه 

الــتــعــديــات الــدبــلــومــاســيــة الــتــي وعــد 
رئيس الحكومة بوضعها على جدول 
أعـــمـــال الــجــلــســة المــقــبــلــة. فــيــمــا تــؤكــد 
لعة أن موقف ميقاتي جاء 

ّ
مصادر مط

الأميركية  السفيرة  مــن  مباشر  بطلب 
في لبنان دوروثي شيا، وهو ما أبلغه 
الــــى رئــيــس الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي ولــيــد 
جنبلاط عندما هاتفه الأخير مستنكراً 

مضمون البيان.
ــررت حـــكـــومـــة الــــحــــرص عــلــى  ــ هــــكــــذا، قــ
أن تغادر  »الحياد« و»النأي بالنفس« 
ــنــــأي الــــــذي لا يــتــنــاســب مــــع أجـــنـــدة  الــ
رئيس  واستعجل  الأميركية،  السفيرة 
الــحــكــومــة ومــعــه الــفــريــق »الـــســـيـــادي« 

مــقــارنــة الــبــيــان الـــحـــرب فـــي أوكــرانــيــا 
بـــالاجـــتـــيـــاحـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــلــبــنــان 
الــتــي تتحدث عما »شهده  الــفــقــرة  فــي 
اجتياحات  مــن  الحديث  لبنان  تــاريــخ 
وبشعبه  به  ألحقت  لأراضيه  عسكرية 
أفــــــــدح الـــخـــســـائـــر الــــتــــي امــــتــــد أثـــرهـــا 
استقراره  على  طويلة  لسنوات  البالغ 
وازدهـــاره«، وتساءل عن »صدق نيات 
يـــزورون  الــذيــن  اللبنانيين  المــســؤولــن 
مــوســكــو لــطــلــب المــســاعــدة والـــدعـــم في 
حل المشكلات الداخلية والإقليمية من 

منطلق موقع روسيا الدولي«.
الـــخـــارجـــيـــة لم  بـــيـــان  تـــداعـــيـــات  أن  إلا 
ــيـــب عـــــن إكـــــمـــــال خــريــطــة  ــبـ تـــثـــن بـــوحـ
ــة لــــه. فـــكـــرّر خــال  ــة المـــرســـومـ ــهـ المـــواجـ
اســتــقــبــالــه ســـفـــيـــرَي فـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا 
أمس لشكره على البيان تشبث لبنان 
بــمــوقــفــه »والـــــتـــــزام مــــبــــادئ الــشــرعــيــة 
ــون الــــــدولــــــي، الـــتـــي  ــ ــانـ ــ ــقـ ــ الــــدولــــيــــة والـ
الــضــمــانــة الأســـاســـيـــة لحماية  تــشــكّــل 
الــســلــم والانـــتـــظـــام الـــدولـــيـــن وســامــة 
الى  مشيراً  الصغيرة«،  الـــدول  أراضـــي 
»مــعــانــاة لبنان الأمــرّيــن مــن الاحــتــال 
الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة حتى 
اليوم«. السفيران الأوروبيان طلبا من 
ــي 

ّ
بــوحــبــيــب مــشــاركــة لــبــنــان فـــي »تــبــن

الــقــرار المــقــدّم أمـــام مجلس الأمـــن ضــدّ 
روسيا والتصويت عليه في الجمعية 
العامة لاحقاً«، فأبلغهما امتناع لبنان 
ــــه 

ّ
ــقــــرار وأن ــي الــ

ّ
ــن المـــشـــاركـــة فـــي تــبــن عـ

لناحية  اللبناني  المــوقــف  درس  سيتم 
ــة الــــقــــرار  ــ ــالـ ــ ــــي حــــــال إحـ الـــتـــصـــويـــت فـ
إلـــى الــجــمــعــيــة الــعــامــة، بــالــتــشــاور مع 

المجموعة العربية«.
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التفاهم«، وخصوصاً مع إشارة رئيس 
التيار الــى عــدم وجــود إجماع لبناني 
حول البيان، وتأكيد تعرّض بوحبيب 
لضغوط. في حين قالت مصادر قريبة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة إن مـــوقـــف  ــن رئــــيــــس  ــ مـ
عــون، وسيكون  باسيل يعكس موقف 
هذا الموضوع على طاولة البحث خلال 
زيـــــارة مــســتــشــاره لــلــشــؤون الــروســيــة 
أمــل أبــو زيــد موسكو الأســبــوع المقبل 
للقاء نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي 
المصادر  وأكدت  ميخائيل بوغدانوف. 
ــــاع كــامــل  ــون لــــم يـــكـــن عـــلـــى اطــ ــ أن »عــ
عــلــى الـــبـــيـــان، رغــــم مــنــاقــشــة المـــســـودة 
فــي بــعــبــدا«، مــشــيــرة إلـــى أن بوحبيب 
مــــن دون  ــا  ــانـ ــيـ بـ يــــصــــدر  أن  يـــمـــكـــن  لا 
استشارة رئيس الجمهورية أو رئيس 
ــح أنــــه اســتــشــار  ــ ــواضـ ــ الـــحـــكـــومـــة، »والـ

الثاني«.
ثير 

ُ
وفي جلسة مجلس الوزراء أمس، أ

موضوع البيان بشكل سريع بعد ادانة 
ــر الــعــمــل مــصــطــفــى بــيــرم لمــحــتــواه  وزيــ
ومعاتبته لعدم استشارة فريقه قبيل 

اصداره، ليقفل الحديث على ذلك.
إلى ذلك، انتقدت السفارة الروسية في 
لبنان سياسة  »مخالفة  أمــس  بــيــروت 
جانب  إلــى  وتموضعه  بالنفس  النأي 
طرف ضدّ طرف آخر«. وأبدت في بيان 
بأن  مذكّرة  المخالفة«،  لهذه  »دهشتها 
ــر جــهــداً فــي المساهمة 

ّ
ــوف

ُ
روســيــا »لــم ت

بنهوض لبنان واستقراره«.
واســـتـــغـــرب مـــســـؤول فـــي قــســم الــشــرق 
ــيـــة  ــي الـــخـــارجـ ــ ــا فـ ــيــ ــقــ الأوســـــــــط وأفــــريــ
الــروســيــة، فــي اتــصــال مــع »الأخـــبـــار«، 

يـــتـــوقـــع أن تـــــــزداد أســــعــــار المــشــتــقــات 
النفطية في السوق المحلية من بنزين 
ومـــازوت وغـــاز، فــي الأسابيع الثلاثة 
بــــزيــــادة أســبــوعــيــة أو حتى  المــقــبــلــة، 
نــصــف أســبــوعــيــة تــبــلــغ 15 ألـــف ليرة 
الــزيــادة، كما هو  لكل صفيحة. سبب 
واضــح، الارتفاع في الأسعار العالمية 
التي قفزت بسبب التطورات العسكرية 
الجارية بين روسيا وأوكرانيا حالياً. 
ــار الـــنـــفـــط إلــــــى مــا  ــ ــعـ ــ فـــقـــد قــــفــــزت أسـ
الــواحــد،  للبرميل  دولارات   104 فـــوق 
ــر عــلــى المــشــتــقــات  ــ ــذا الأمـ وانــعــكــس هــ
الــنــفــطــيــة، فــارتــفــع ســعــر طــن البنزين 
كما  دولاراً،   960 إلـــى  دولار   900 مــن 
 .

ً
ارتــفــاعــا مماثلا المـــازوت  سجّل سعر 

ــذه الـــــزيـــــادات لــيــســت نــهــائــيــة  ــ لـــكـــن هـ
ــزيـــد مــن  ــار مـــرشـــحـــة لمـ ــ ــعـ ــ ــعـــد، والأسـ بـ
الــــذي  الـــســـيـــنـــاريـــو  إن  إذ  الارتــــــفــــــاع، 
السعر  ارتــفــاع  أســاســه  يُحتسب على 
فــي الــســوق المــحــلــيــة هــو أن التسعير 
يتضمن متوسط الأسعار العالمية في 
الأخــيــرة، وبالتالي  الأربــعــة  الأسابيع 
فــإن تحقق كــامــل الــزيــادة يتطلب في 
الحدّ الأدنى أربعة أسابيع، علماً بأنه 
قــد تتغير الأسعار  الفترة  خــال هــذه 
ــر 

ّ
نــحــو الارتـــفـــاع أو الانــخــفــاض وتــؤث

عــلــى المـــتـــوســـط الـــــذي يــحــتــســب على 
أساسه السعر للمستهلك في لبنان.

بالمشتقات  تنحصر  لا  المــشــكــلــة  لــكــن 
ــتـــي تـــنـــطـــوي عـــلـــى تـــزايـــد  الــنــفــطــيــة الـ
العجز في الميزان التجاري، وبالتالي 
تــزايــد الــعــجــز فــي مــيــزان المــدفــوعــات، 
ــل تــتــعــلــق أيـــضـــا بـــســـاســـل تـــوريـــد  بــ
ــود، ولا  البحر الأســ الآتــيــة مــن  السلع 
سيما مــن روســيــا وأوكــرانــيــا. فــهــذان 
الـــبـــلـــدان هــمــا المــــصــــدران الأســاســيــان 
ــان، ولمـــجـــمـــوعـــة مــن  ــنـ ــبـ لــلــقــمــح إلـــــى لـ
السلع الأساسية مثل مشتقات النفط 
المنتجات  وبعض  والزيوت  والخشب 

النباتية.
حــجــم الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بـــن لــبــنــان 
دولار،  مـــلـــيـــون   527 يــبــلــغ  وروســــيــــا 

غــالــبــيــتــهــا مـــــواد نــفــطــيــة وقـــمـــح. أمــا 
حــجــم الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بـــن لــبــنــان 
دولار؛  مليون   272 فيبلغ  وأوكــرانــيــا، 

أبرزها القمح والزيوت والخشب.
الـــروســـيـــة  الــعــمــلــيــات  تـــداعـــيـــات  إذاً، 
عــلــى الــنــشــاط الـــتـــجـــاري انــطــاقــا من 
البحر الأســود لن تكون متصلة فقط 
بتأثيرها على أسعار السلع المتداولة 
ــات الـــعـــالمـــيـــة كــالــنــفــط  ــ ــــورصـ ــبـ ــ ــي الـ ــ فـ
بل  العلف،  والــذرة ومنتجات  والقمح 
تتصل أيــضــا بــإنــتــاج وتــوريــد السلع 
مـــن الــبــلــدان الــتــي يــرتــبــط تــصــديــرهــا 
 ليس 

ً
الأســود. مولدافيا مثلا بالبحر 

وكــانــت تخزن  مــرافــئ تصدير،  لديها 
ــدّره من  ــا وتــــصــ ــيـ ــرانـ الــقــمــح لــــدى أوكـ
هـــنـــاك. فــالــقــمــح ســلــعــة اســتــراتــيــجــيــة 
ولا تــــقــــاس فـــقـــط بــكــمــيــة الـــــــــدولارات 
ــراء مــــخــــزون، بل  الـــتـــي ســتــنــفــقــهــا لـــشـ
بمدى كفاية هذا المخزون للاستهلاك. 
والقمح الأوكراني أو الروسي لا يأتي 
فقط إلى لبنان، بل يذهب إلى غالبية 
دول حوض شرق المتوسط، وبالتالي 
فإن انعكاس الطلب على هذه السلعة 
ــا فــي  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ســـيـــنـــعـــكـــس ارتـــــفـــــاعـــــا إضـ
ــة لــلــحــصــول على  ــمـ ــار ومـــزاحـ ــعــ الأســ

الكميات.
وما يفاقم المشكلة أكثر العقوبات التي 

والأوروبيون  الأميركيون  سيفرضها 
عــلــى روســـيـــا. إذ إنـــهـــا ســـتـــؤدي بعد 
انتهاء الأعمال العسكرية إلى مشاكل 
وتسديد  الكميات  شـــراء  فــي  إضافية 
ثــمــنــهــا، والــبــحــث عــن مــصــادر تــوريــد 
جديدة، وبالتالي فإن ارتفاع الأسعار 
ــتـــرة أطـــــــول بـــعـــد انـــتـــهـــاء  ــفـ ســيــبــقــى لـ

الأعمال العسكرية.
لبنان.  في  مضاعفة  ستكون  المشكلة 
ضغطاً  يعني  النفط  أسعار  فارتفاع 

إضافياً على الدولار، سواء الطلب من 
الــتــمــويــل بواسطة  الــحــرّة أو  الــســوق 
ـــدى مــصــرف  ــرة لــ ــتــــوافــ الــــــــــدولارات المــ
ــتــــيــــاطــــات  ــبــــنــــان مـــــن مـــــخـــــزون الاحــ لــ
بالعملات الأجنبية. هذا الأمر يؤدي 
إلــــى اســـتـــنـــزاف إضـــافـــي لــــلــــدولارات، 
وضــغــط إضــافــي على سعر الــصــرف. 
ــذا  ــــي هـ ــقـــط فـ ــكــــون فـ ــــن تــ ــة لـ ــلـ ــكـ ــشـ والمـ
ــــود الــســلــع ســيــكــون  الأمـــــر، إذ إن وجـ
رهــنــا بــمــدى قـــدرة لــبــنــان عــلــى تأمين 

مصادر بديلة من روسيا وأوكرانيا، 
ولا ســـيـــمـــا لــلــســلــع الأســــاســــيــــة. فــي 
ــار  ــعـ أسـ ارتـــــفـــــاع  أدى  الأحـــــــــــوال،  ــــل  كـ
ــادة المــخــاوف مــن الأعــمــال  الــنــفــط وزيــ
ــفــــاع كــلــفــة الــنــقــل  الــعــســكــريــة إلــــى ارتــ
والــشــحــن والــتــأمــن وســـائـــر الأكـــاف 
ــا، وبـــالـــتـــالـــي ســنــشــهــد  ــهـ المـــرتـــبـــطـــة بـ
ليس  التي  السلع  أسعار  في  ارتفاعاً 

لها بديل منتج محلياً.
)الأخبار(

الأسعار إلى ارتفاع: نفط وقمح وذرة وزيوت

سعر صفيحة البنزين 

سيرتفع بمعدل 15 

ألف ليرة أسبوعياً أو 

كل نصف أسبوع في 

الأسابيع الثلاثة المقبلة

قضية

والــحــيــادي الــذي أقــام الدنيا وأقعدها 
عــلــى تــصــريــح لــوزيــر الإعــــام الــســابــق 
جــــــــــــورج قــــــــرداحــــــــي حـــــــــول الـــــــعـــــــدوان 
ــعـــودي عـــلـــى الـــيـــمـــن، الاصـــطـــفـــاف  الـــسـ

السياسي بناءً على مصالح أميركية.
اللبناني،  المــوقــف  إطــار تصويب  وفــي 
أجـــــرى رئـــيـــس الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
جـــــبـــــران بــــاســــيــــل اتــــــصــــــالًا بــالــســفــيــر 
الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف 
أمــــس أبــلــغــه فــيــه أن الـــبـــيـــان الـــصـــادر 
عــــن الـــخـــارجـــيـــة الــلــبــنــانــيــة »لا يــعــبّــر 
»سياسة  بـ التمسك  وأكّـــد  رأيــنــا«،  عــن 
النأي بالنفس«. وقالت مصادر التيار 
ــال ســـاهـــم فـــي إزالــــــة »ســـوء  إن الاتــــصــ

ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــجـ ــ ــرت الـ ــ ــبــ ــ عــ
فــــــي روســــــيــــــا عــــــن »الــــدهــــشــــة 
والاســـتـــغـــراب لــبــيــان الــخــارجــيــة 
ــــجــــاهــــل لــلــحــقــيــقــة  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ال
ولــــــــــــأوضــــــــــــاع بـــــــــن روســــــيــــــا 
وأوكـــــــرانـــــــيـــــــا«. ووصـــــفـــــت هــــذا 
المــوقــف فــي بــيــان بــأنــه »منحاز 
بمصالح  يأخذ  ولــم  أميركا  الــى 
الــلــبــنــانــيــن فــي روســيــا ويــضــرّ 
ــــ الروسية«.  بالعلاقات اللبنانية 
ــا عــلــى  ــ ــهـ ــ ــراضـ ــ ــتـ ــ وســــجــــلــــت اعـ
ــوه والمـــجـــحـــف  ــبــ »الــــبــــيــــان المــــشــ
ــارات الــتــي  ــبـ ــعـ بــحــق روســـيـــا والـ
تــاريــخ روســيــا صاحبة  تجافي 
الأيادي البيضاء في دعم لبنان 
ونصرته. وكــان الأجــدر بالدولة 
المــاء  بــتــأمــن  تهتم  أن  اللبنانية 
ــــعــــيــــش الـــكـــريـــم  ــاء وال ــربــ ــهــ ــكــ ــ وال
ــــبــــت الــجــالــيــة  لـــشـــعـــبـــهـــا«. وطــــال
الــدولــة لموقفها  بــإعــادة تصويب 
واحــدة  مسافة  على  تــكــون  وأن 

من روسيا وأوكرانيا.

اللبنانية  الجالية 

تدين الانحياز 

الى أميركا

باسيل اتصل بالسفير الروسي: 

بيان الخارجية اللبنانية

ر عن رأينا
ّ
)هيثم الموسوي(لا يعب

)هيثم 

الموسوي(



إعلان نقابة المهندسين في طرابلس 
 بــــالمــــواد مـــن 29 – 32 مـــن قــانــون 

ً
عـــمـــا

تــنــظــيــم مــهــنــة الـــهـــنـــدســـة والمــــــــواد 5 )3 
الــداخــلــي  الــنــظــام  مـــن  )2 و3(   9  –  )6 و 
ــانـــون الــصــنــدوق  ــادتــــن 4 و7 مـــن قـ والمــ
الــتــقــاعــدي، تــدعــى الــهــيــئــة الــعــامــة لعقد 
جلسة انتخابية لانتخاب أربعة أعضاء 

لمجلس النقابة عن الفروع التالية: 
* المهندسين المدنيين الاستشاريين 

* المهندسين المعماريين الاستشاريين 
* المــهــنــدســن المـــوظـــفـــن فـــي الــقــطــاعــن 

العام والخاص 
* المـــهـــنـــدســـن الــــزراعــــيــــن والمــتــعــهــديــن 
وأصحاب المصالح الصناعية والتجارية 
الاخــــتــــصــــاصــــات  وذوي  والـــــــزراعـــــــيـــــــة 

المختلفة
ــتـــخـــاب عـــضـــويـــن أصـــلـــيـــن وعــضــو  - انـ

رديف للمجلس التأديبي. 
- انتخاب عضو للجنة إدارة الصندوق 
التقاعدي من أعضاء المجلس السابقين 

لــلــجــنــة مـــراقـــبـــة  - انــــتــــخــــاب 3 أعــــضــــاء 
الصندوق التقاعدي 

جلسة أولى: يوم الأحد في 2022/3/20 
في دار النقابة 

جلسة ثانية: يوم الأحد في 2022/3/27 
في دار النقابة – قاعة المؤتمرات – منطقة 
الـــضـــم والـــفـــرز طــرابــلــس مـــن الــســاعــة 9 
صباحاً وحتى الخامسة عصراً ويعتبر 

النصاب قانونياً بمن حضر. 
تـــــقـــــدم طــــلــــبــــات الــــتــــرشــــيــــح لــلــمــجــلــس 
ــة مــــراقــــبــــة حـــســـابـــات  ــنـ الـــتـــأديـــبـــي ولـــجـ
ــاعــــــدي وعــــضــــويــــة  ــتــــــقــــ الـــــــصـــــــنـــــــدوق الــــ

دوام  نهاية  لغاية  التقاعدي  الصندوق 
يوم الجمعة في 2022/3/11. 

النقيب بهاء بومرعب حرب 

إعلان
مـــن أمـــانـــة الــســجــل الــعــقــاري فـــي الــبــقــاع 

الغربي
ــام مــحــمــود رحــيــمــه  ــ طــلــب المــحــامــي وسـ
سند تمليك بدل ضائع بحصة موروث 
مــوكــلــه حــســن قـــاســـم أبــــو شـــحـــادة في 

العقار 3431 لالا.
للاعتراض المراجعة في مهلة أقصاها 
15 يوماً.
أمين السجل العقاري 
ربى حسن الدغيدي

تبليغ استثنائي
محكمة مرجعيون الشرعية الجعفرية

إلى مجهول محل الإقامة
مجدي ماجد العقبي ــ جنسيته أميركي

غه بالدعوى المقامة عليه من هنادي 
ّ
نبل

غازي بيطار
رقم أساس 2022/4

بــمــوضــوع إثــبــات طـــاق وإلــــزام تنفيذه 
ــيـــون  ــكـــمـــة مـــرجـــعـ ــــي مـــحـ ــلـــه فــ ــيـ ــجـ وتـــسـ

الشرعية الجعفرية
وبالجلسة المحدّدة بتاريخ 2022/4/21

الساعة الثانية عشرة في غرفة القاضي 
الشيخ محمد مــهــدي زراقـــط، وفــي حال 
ــفــكــم عـــن الــحــضــور يـــجـــري بحقكم 

ّ
تــخــل

القانوني ويكون كل تبليغ لك  الإيجاب 
الحكم  حتى  صحيحاً  المحكمة  قلم  فــي 

النهائي القطعي.
رئيس القلم
محمد جواد شمس الدين

بلاغ رقم: 1/2
ستضع  بــأنــهــا  الاتـــصـــالات  وزارة  تعلن 
قيد التحصيل إعتباراً من 2022/02/16 

الكشوفات التالية: 
كــشــوفــات فــواتــيــر الــهــاتــف الــثــابــت عن 

شهر كانون الثاني 2022
ــة الـــــــى كــــشــــوفــــات الـــفـــواتـــيـــر  ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ بـ
المتأخرة غير المسددة، ولقد حددت مهلة 

أقصاها 2022/03/14 لتسديدها.
ــــذكــــر المـــشـــتـــركـــن الــــكــــرام بــالــتــدابــيــر 

ُ
وت

التالية:
في حال التخلف:

المتخلفين  المشتركين  خطوط  قطع 
ُ
ت  -  1

عـــن الـــدفـــع بــاتــجــاه واحــــد »لــاســتــقــبــال 
فقط« اعتباراً من تاريخ 2022/03/16.

المتخلفين  المشتركين  خطوط  قطع 
ُ
ت  -  2

عن الدفع بالاتجاهين اعتباراً من تاريخ 
عن  الـــغـــرامـــة  وتــســتــوفــى   2022/04/04
إعادة وصل الخط )11.000 ل.ل.( اعتباراً 

من هذا التاريخ
ــلــغــى اشــتــراكــاتــهــم بــصــورة مؤقتة 

ُ
3 - ت

بعد مــرور شهر واحــد على تاريخ قطع 
 2022/05/02 مــــن  اعـــتـــبـــاراً  ــراك  ــ ــتـ ــ الإشـ
ويـــعـــاد وصــلــه بــعــد تــســديــد المــتــأخــرات 
المستحقة إضافة الــى رســم اعــادة وصل 
تاريخ  وذلــك حتى  ل.ل.(   11.000( الخط 

الإلغاء النهائي.
ــورة  ــ ــــصـ بـ اشـــــتـــــراكـــــاتـــــهـــــم  ــى  ــ ــغـ ــ ــلـ ــ ـ

ُ
ت  -  4

ــرور ثـــاثـــة أشـــهـــر عــلــى  ــ نــهــائــيــة بـــعـــد مــ
اعتباراً من تاريخ  تاريخ الإلغاء المؤقت 
قدرها  غــرامــة  وتستوفى   2022/08/01
المــلــغــاة  )2%( شــهــريــا وتـــحـــرر الارقـــــــام 
القانونية  بالطرق  المــتــأخــرات  وتحصل 

المعمول بها.
ــانــــون  ــاداً الـــــــى المــــــــــادة 45 مـــــن قــ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ اسـ

المحاسبة العمومية.
ــرم المـــشـــتـــرك المـــلـــغـــى رقـــمـــه مــن  ــحــ ــ 5 - يُ
ــراك جــــديــــد قــبــل  ــ ــتــ ــ الــــحــــصــــول عـــلـــى إشــ

تسديد جميع الفواتير المستحقة عليه.
ــقــطــع خــطــوط المشتركين 

ُ
ت  - أ  مــاحــظــة: 

ــن دفـــــــع فــــــاتــــــورة هـــاتـــف  ــ ــفـــن عــ ــلـ ــخـ ــتـ المـ
بــاتــجــاه واحــد  شهر كــانــون الأول 2021 
»لــاســتــقــبــال فــقــط« اعــتــبــاراً مـــن تــاريــخ 

.2022/02/17
ب - يمكن للمشتركين الملغاة خطوطهم 
المتأخرة  فواتيرهم  يــســددوا  لــم  والــذيــن 
ــرات فــي  ــأخــ ــتــ المـــــبـــــادرة الـــــى تــقــســيــط المــ
صناديق المناطق الهاتفية وفي مصلحة 
الشؤون المالية - مبنى وزارة الاتصالات، 
شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول 

على إشتراك جديد.
الوسائل  عبر  الفواتير  تسديد  إمكانية 

التالية:
- لــدى اي صــنــدوق مــن صــنــاديــق قبض 
الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على 

كافة الاراضي اللبنانية.
- لدى أي مصرف عبر توطين الفاتورة 
مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة أو 

بمصرفك(. اتصل  )للاستعلام  أكثر 
 2.000 مـــقـــابـــل   :LibanPost مـــكـــاتـــب   -
بــكــلــفــة  أو  الــــــواحــــــدة  ــاتــــورة  ــفــ ــلــ لــ ل.ل. 
عــبــر  الــــواحــــدة  لـــلـــفـــاتـــورة  ل.ل.   1.500
الاشتراك بخدمة »جباية من العنوان« 
)لــــــاشــــــتــــــراك بـــــهـــــذه الـــــخـــــدمـــــة يـــمـــكـــن 
مقسم   -  01/629629 بــالــرقــم  الاتــصــال 

.)333
 OMT مكاتب شركة ويسترن يونيون -

بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.
 BOB يونيون مكاتب شركة ويسترن   -
للفاتورة  ل.ل.   2.000 بكلفة   FINANCE

الواحدة.
الانترنت على موقع هيئة  - عبر شبكة 

.)ogero.gov.lb( أوجيرو
كــمــا تــذكــر المــشــتــركــن: بــأحــكــام المــرســوم 
مــنــه(  ــثـــة  ــالـ ــثـ الـ )المـــــــــادة   93/4565 ــم  ــ رقــ
تــــاريــــخ   11682 ــــوم  ــــرسـ ــالمـ ــ بـ وتــــعــــديــــلــــه 
أربعة  1998/01/30 لجهة تحديد مهلة 
ــتـــراض بــعــد إنـــتـــهـــاء المــهــلــة  أشـــهـــر لـــإعـ
المحددة للدفع والمذكورة اعلاه، ووجوب 
ــراض فــــي المــنــطــقــة  ــ ــتــ ــ ــلـــب الاعــ ــقـــديـــم طـ تـ

الهاتفية التابع لها رقم المشترك.
يُــطــلــب مــن المــشــتــركــن الـــكـــرام الــتــجــاوب 
ــــاغ،  ــبـ ــ ــمــــون هـــــــذا الـ ــع مــــضــ ــ الــــســــريــــع مــ

شاكرين لهم حسن تعاونهم.
بيروت في 8 شباط 2022

المدير العام لإستثمار وصيانة 
المواصلات
السلكية واللاسلكية
المهندس باسل أحمد الأيوبي
التكليف 85

إعلان 
الإقامة  تبليغ مجهول محل 

المــــرجــــع: مــحــكــمــة الــنــبــطــيــة الــشــرعــيــة 
الجعفرية 

ورقة دعوة صادرة عن محكمة النبطية 
عبير  إلى  موجهة  الجعفرية،  الشرعية 
ــيـــل مـــجـــهـــول مــحــل  عـــبـــدالـــحـــمـــيـــد الـــرحـ
الإقــامــة. فــي الــدعــوى المــقــامــة عليك من 
إثبات طلاق  عادل محمد نصار بمادة 
أساس 2022/332، تعين موعد الجلسة 
 2022/3/29 فـــي  ــاء  ــثـــاثـ الـ يــــوم  فــيــهــا 
فيقتضي حضورك أو إرسال من ينوب 
نسخة  لإســتــام  المحكمة  قلم  إلــى  عنك 
عــن إســتــحــضــار الــدعــوى وإلا اعــتــبــرت 
ــول، وجــــرت بحقك  ــ مــبــلــغــا حــســب الأصـ
المـــعـــامـــات الــقــانــونــيــة وكــــل تــبــلــيــغ لــك 
على لوحة الإعلانات في المحكمة حتى 

يكون صحيحاً. القطعي  الحكم  تبليغ 
القلم  رئيس 
الدين جعفر حسن نور 
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◄ إعلانات رسمية  ►

كلمات متقاطعة

1- فيزيائي وكيميائي فرنسي راحل – 2- تهيّأ للحملة في الحرب – أصل – مدينة 
عراقية قديمة – 3- فنانة مصرية – نفير السيارة – 4- نسبة الى مواطن من بلد شرق 
أوسطي – مهر فطم او بلغ السنة – 5- يقوم بهجوم عسكري – نسبة الى مواطن 
لبناني من طائفة معينة – 6- بسط يده – تلاميذ – قفز – 7- لطيف بالأجنبية – 8- 
لسان النار – قبعة – 9- سيطرة دولة على دولة واستغلالها وفرض السيادة عليها 

– 10- مدينة مصرية  

أفقيا

عــربــي – كلمة ترحيب – 3- عش  – 2- فيلسوف  الوسطى  أميركا  فــي  1- دولـــة 
الطائر – مرتفعات من الأرض – 4- مدينة إيطالية – من الأوزان – عكسها رجل 
دين – 5- ما فوق الفخذ – صفة الإنقطاع عن الدنيا الى الله وعدم الزواج – 6- 
البلاد  للتأفف – تربية الماشية وتولي أمرها – 7- والــد – مــرح ولهو – تطوّر 
اقتصادياً – 8- عاصمة آسيوية – ألبسة – 9- نهر إيطالي – واحــد بالأجنبية 

– ليّ – 10- مدينة سورية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- ساركوزي – بر – 2- الأردن – كلا – 3- ميسي – ديباج – 4- يو – تنين – تي – 5- أنف – رق – 
صيف – 6- لاروس – براغ – 7- جن – ايل – 8- السنديان – 9- ينير – او – سد – 10- لبنان – دوري 

أفقيا

1-  سامي الجميل – 2- اليونان – نب – 3- رأس – فر – أين – 4- كريت – والرا – 5- ود – نرسيس 
– 6- زنديق – لنا – 7- ين – دود – 8- كب – صربي – 9- بلاتيا – أسر – 10- راجيف غاندي

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   3967شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: انريكو فيرمي
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كاتب مصري )1886-1927(. رائد من رواد الصحافة والحركة الوطنية. 
الحرب  اللواء والعلم والشعب وسُجن خــال  كتب مقالات في صحف 

العالمية الأولى

1+6+7+5+3+4 = نهر أوروبي ■ 10+2+11 = أخو أبي ■ 8+9 = للتذمر

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

قضية اليوم

 
ً
طويلا وقتاً  الكهرباء  ة 

ّ
خط تأخذ  لــم 

فــــي الـــنـــقـــاش الـــحـــكـــومـــي، رغـــــم أنــهــا 
المطروحة  الملفات  الأكثر سخونة بين 
سابقاً وحالياً. ففي جلسات محدودة 
ة 

ّ
الخط بــإقــرار  الــقــرار  اتخذ  وقصيرة، 

ــم الاعـــتـــراضـــات عــلــيــهــا، وأبـــرزهـــا  رغــ
ــتـــراضـــات رئـــيـــس الــحــكــومــة نفسه  اعـ
نجيب ميقاتي الــذي ادّعــى في إحدى 
الجلسات أن شركته قادرة على إنشاء 
المعامل خلال 18 شهراً وتحقيق ربح 

أيضاً.
اعـــتـــراضـــات  ــــن دون  فــــجــــأة، ومــ لـــكـــن 

المــســائــل، لــكــن الــنــقــاش يــنــحــصــر منذ 
أكــثــر مــن 15 ســنــة بــالــهــيــئــة الــنــاظــمــة، 
وبـــخـــصـــخـــصـــة الــــــقــــــدرات الإنـــتـــاجـــيـــة 
ــــدلًا مـــن الــفــيــول الـــذي  وشـــــراء الـــغـــاز بـ
تـــحـــوم رائـــحـــة الــصــفــقــات حـــولـــه منذ 
عقود ولم يوقفه أحد بعد... في ظل كل 
هذه المفارقات، أظهر الانهيار أن تأمين 
الــكــهــربــاء لــيــس مــمــكــنــا بـــا مــســاعــدة 
ــات المـــتـــحـــدة الـــتـــي يــفــتــرض أن  ــولايــ الــ
تسمح للبنان باستجرار الكهرباء من 
الأردن وشراء الغاز من مصر لتشغيل 
ــل... لــكــن لــيــس لــدى  ــ مــعــامــلــه بــكــلــفــة أقــ
لبنان أموال ليدفع ثمن هذه الخدمات 
يقترض  أن  عليه  وبــالــتــالــي  والــســلــع، 
من البنك الــدولــي الــذي لا يوافق على 
ــة كــهــربــاء. وبحسب 

ّ
كـــل ذلـــك بـــا خــط

تــــصــــريــــح صــــــــادر أخـــــيـــــراً عـــــن المــــديــــر 
الإقــلــيــمــي لمنطقة الــشــرق الأوســــط في 
البنك الــدولــي كومار جــاه، بعد زيــارة 
ي 

ّ
ــإن كـــومـــار أبــلــغــه أن تبن مــيــقــاتــي، فـ

أساسي  شــرط  للكهرباء  خطة  لبنان 
للبنك الدولي لتأمين تمويل الكهرباء.
)الأخبار(

ة الكهرباء
ّ

إقرار ملتبس لخط
ت الحكومة 

ّ
بشكل ملتبس، أقر

ة 
ّ

أمس »موافقة مبدئية« على خط

الكهرباء، وربطها بمجموعة شروط 

يفترض تضمينها في الخطة بشكل 

واضح تمهيداً لإعادة عرضها على 

مجلس الوزراء وإقرارها. »الموافقة 

المبدئية«، بمعنى آخر، هي إرجاء 

للمشكلة التي لم تستطع الحكومات 

 لها منذ عقود. 
ً ّ

المتعاقبة أن تجد حل

 من السلوك 
ً

وممارسة هذا التأجيل بدلا

المعتاد لقوى السلطة في السجال 

المباشر والعلني، مرتبط بما اشترطه 

البنك الدولي لتمويل صفقات استجرار 

الكهرباء من الأردن وشراء الغاز من 

ة 
ّ

مصر، لجهة أن تكون لدى لبنان خط

كهرباء. لذا، فإن الموافقة المبدئية، 

ة رغم 
ّ

تترجم ادعاء لبنان بأن لديه خط

ة توافقية قابلة 
ّ

أنها قد لا تكون خط
ً

للتنفيذ مستقبلا

في سعيها للتخفيف من الضغط 

على مراكزها نتيجة ارتفاع طلب 

اللبنانيين على جوازات السفر، فرضت 

المديرية العامة للأمن العام شروطاً 

غير قابلة للتحقق في كثير من 

الحالات للحصول على جوازات سفر، 

ما يرى فيه قانونيون خرقاً للدستور 

ومخالفة لمبدأي حرية التنقل 

والمساواة بين المواطنين

ــة الــتــي لا 
ّ
عــلــنــيــة، أقــــرّ المــجــلــس الــخــط

تختلف كثيراً عن خطط وزراء الطاقة 
الــحــرّ. إنما  التيار الوطني  الآتــن مــن 
هــــذه المــــــرّة، وبــســبــب الــحــاجــة المــلــحّــة 
لاستجرار  الــدولــي  البنك  تمويل  إلــى 
من  الغاز  الأردن وشــراء  من  الكهرباء 
ــتــــاج في  مــصــر لــتــشــغــيــل مــعــامــل الإنــ
ــادة  لــبــنــان بــواســطــتــهــا، وبــالــتــالــي زيـ
الـــتـــغـــذيـــة بـــالـــتـــيـــار لـــبـــضـــع ســـاعـــات 
إضـــافـــيـــة، أقـــــــرّت الـــخـــطـــة بــــا ضـــجّـــة. 
ــرار مــجــلــس الـــــــــوزراء فــي  ــ وبـــحـــســـب قــ
جــلــســة أمــــس، فـــإن قــــرار المــجــلــس جــاء 
ــقــــة المـــبـــدئـــيـــة عـــلـــى »الـــخـــطـــة  ــالمــــوافــ بــ
الــوطــنــيــة لــلــنــهــوض المــســتــدام بقطاع 
الكهرباء«، شرط أن يصار إلى الالتزام 

بالنقاط الآتية:
ــــــــــ فــي وجــــوب تطبيق الــقــانــون الــرقــم 
قطاع  )تنظيم   2002/9/2 تاريخ   462
الكهرباء( بشكل فــوري ولا سيما في 
شقه المتعلق بتشكيل الهيئة الناظمة 
وتـــســـمـــيـــة أعـــضـــائـــهـــا بـــالمـــواصـــفـــات 

المعتمدة وفق المعايير الدولية.
وزيــر  برئاسة  وزاريـــة  لجنة  تأليف  ــــ 

العدل وعضوية وزراء: الطاقة والمياه، 
الداخلية والبلديات، التربية والتعليم 
الــعــالــي والــثــقــافــة، مــهــمــتــهــا مــراجــعــة 
قـــانـــون تــنــظــيــم قـــطـــاع الــكــهــربــاء 462 
ــراه مـــن مــاحــظــات  ــ ــد تـ ــا قـ ــراح مـ ــتــ واقــ
عند  عليه  تــعــديــات  إجـــراء  تستدعي 
يـــحـــول ذلــك  ــن دون أن  الاقـــتـــضـــاء ومــ
القانون  تطبيق  دون  الحال،  بطبيعة 

لمــا جــاء في  الــراهــنــة تنفيذاً  بصيغته 
البند الأول.

التغذية  تحسين  بعد  التعرفة  رفــع  ــــ 
ابتداء من 8 إلى 10 ساعات يومياً مع 
مـــراعـــاة وضـــع ذوي الـــدخـــل المــحــدود 
الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 
500 كيلواط، ومراعاة وضع القطاعات 
يستفيد  بحيث  المستحقة  الإنتاجية 
جميع هــؤلاء من تعرفة خاصة. وفي 
تعديل  الحكومة  تلتزم  الــســيــاق،  هــذا 
التعرفة بشكل تدريجي وعلى مراحل 

بالتزامن مع تحسين التغذية.
ــــــــــ وضـــع خــطــة لتحسين الــجــبــايــة ولا 
سيما مــن خـــال اســتــعــمــال الــعــدادات 

الذكية.
ــــ إعــداد دفتر الشروط الــازم للإعلان 
عن مناقصة بحسب الأصول وتهدف 
الطاقة  وإنــتــاج  الشبكة  تحسين  إلـــى 
كلفة  بأقل  التوجيهي  للمخطط  وفقاً 
بعد إجراء مراجعة لهذا المخطط عند 

الاقتضاء.
إذاً، رغــم كــل الــصــراخ الـــذي كــان يعلو 
أي نقاش في خطط الكهرباء، فإن هذه 

ومؤجل  ملتبس  بشكل  أقـــرّت  ــة 
ّ
الــخــط

رغم أنها ملف يوازي بسخونته خطة 
الـــتـــعـــافـــي بـــكـــل تــفــاصــيــلــهــا المــتــعــلــقــة 
بـــتـــوزيـــع خــســائــر الـــقـــطـــاع المــصــرفــي. 
ــاء  ــربـ ــهـ ــكـ ــــة الـ

ّ
ــة فـــــي خــــط ــألــ ــســ إنــــمــــا المــ

توزيع  مسألة  بمقدار  مفهومة  ليست 
الــخــســائــر. إذ بــعــكــس مــســألــة تــوزيــع 
أكثر  أطــرافــا  الــتــي ستحمّل  الــخــســائــر 
ــــد صــــراعــــا كــبــيــراً 

ّ
مــــن غـــيـــرهـــم مــــا يــــول

أطـــراف معروفة ستحاول خفض  بــن 
الخسائر، لا توجد جهة  حصتها من 
تريد  بأنها  للتصريح  استعداد  على 
تقاسم  أو  الكهرباء  ملف  من  الانتفاع 
ــتـــفـــاع مـــع غـــيـــرهـــا. فــمــا ظهر  هــــذا الانـ
ــــال الـــســـنـــوات  فــــي مـــلـــف الـــكـــهـــربـــاء خـ
الماضية، أن هناك اتهامات متبادلة لا 
التيار  يتهم  من  فهناك  فيها.  وضــوح 
الـــوطـــنـــي الــــحــــرّ بـــأنـــه يـــريـــد تــكــريــس 
مــنــشــأة كــهــربــاء فــي ســلــعــاتــا لأســبــاب 
انتخابية، أو من أجل صفقة ما، وفي 
المـــقـــابـــل هـــنـــاك اتــــهــــامــــات بـــــأن حــركــة 
ة. 

ّ
الخط تعرقل تطبيق  الــتــي  هــي  أمــل 

ورغـــــم أن الـــطـــمـــوح بــــأن تـــكـــون هــنــاك 
فــي سلعاتا مــصــدرهــا سلوك  مــنــشــأة 
الـــتـــوزيـــع الــطــائــفــي لمــعــامــل الــكــهــربــاء 
من الزهراني إلى الجية والذوق ودير 
عمار... فإن السؤال الأساسي هو: هل 
لــبــنــان بــحــاجــة إلــــى مــعــامــل مــنــتــشــرة 
على كل الأراضــي؟ هذه مسألة واحدة 
الكاملة. فهل تمسّك حركة  القصّة  من 
ــاء الـــهـــيـــئـــة الـــنـــاظـــمـــة هــو  ــإنــــشــ أمــــــل بــ
 لـــلـــكـــهـــربـــاء؟ مــــا حــصــل 

ّ
ــل مـــفـــتـــاح الــــحــ

عــمــلــيــا خــــال كـــل الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 
تعزيز  منعت  أو  امتنعت  السلطة  أن 
ــقـــدرة الإنــتــاجــيــة لمــعــامــل الــكــهــربــاء،  الـ
ورفــضــت تــطــويــر شبكة نــقــل وتــوزيــع 
قـــادرة على إيــصــال الــكــهــربــاء بوتيرة 
واضحة وبلا مشاكل إلى كل المناطق، 
للتحصيل  بنية تحتية  بناء  يتم  ولــم 
بعد  حتى  أيضاً  والتسعير  والجباية 
خصخصة هـــذا المـــجـــال. والمــفــارقــة أن 
ــة الــكــهــربــاء تــتــطــرق إلـــى كـــل هــذه 

ّ
خــط

ندى أيوب

ــل المــديــر  فــي 23 شــبــاط الـــجـــاري، أرسـ
الــــعــــام لــــأمــــن الــــعــــام الـــــلـــــواء عــبــاس 
إبراهيم برقية تطلب من كافة مكاتب 
ودوائر ومراكز المديرية عدم استقبال 
للمسجّلين على  السفر  طلبات جــواز 
المــنــصــة المــخــصــصــة لــلــتــقــديــم أو من 
لــديــهــم مــواعــيــد مــســبــقــة، إلا فــي حــال 
عــدم حــيــازة مــقــدّم الطلب جــواز سفرٍ 
صــالــحــا أو فــي حـــال كــانــت صلاحية 
ــــل مــــن ســـنـــة ونــصــف  ــفـــره أقـ ــواز سـ ــ جــ
ــة  ــامـ ــة، إضــــافــــة إلــــــى حــــيــــازتــــه إقـ ــنــ ســ
 )Visa( الــخــارج، أو سمة صالحة في 

تقرير

الأمن العام »يحتجز« اللبنانيين؟
أو موعد  الــســفــر،  ملصقة على جـــواز 
تقديم  تاريخ  من  سفارة ضمن شهرٍ 
الطلب، أو لمتابعة الدراسة أو العلاج 
الــطــبــي أو الــعــمــل فـــي الـــخـــارج شــرط 

إرفاق مستندات تثبت ذلك.
ــلـــة تـــحـــديـــداً  ــبـ ــلـ ــــت بـ ــدثــ ــ ــة أحــ ــيــ ــرقــ ــبــ الــ
لـــدى مـــن يــرغــبــون بــالــســفــر إلـــى دولٍ 
لا تــــفــــرض عــلــيــهــم حــــيــــازة تـــأشـــيـــرة 
دخـــــول، إن كــــان بــهــدف الــســيــاحــة أو 
مــمــن يــضــطــرون إلـــى إجــــراء مقابلات 
عــمــلٍ قــبــل تــوقــيــع الــعــقــود أو كحالة 
عــائــلــة مــغــتــربٍ تـــود زيــارتــه أو تــجّــار 
يــشــتــرون بضائعهم  الـــذيـــن  الألــبــســة 
مــن تــركــيــا... والأمــثــلــة كــثــيــرة. هــؤلاء 
جــمــيــعــا حــرمــتــهــم هــــذه الـــشـــروط من 
ــواز  ــازة جــ ــيــ ــي حــ حــقــهــم الـــبـــديـــهـــي فــ
المكفول دستورياً.  التنقل  سفر وحق 
أبعد من ذلك، جعلت مقدمة الدستور 
ــام الــقــانــون،  الــلــبــنــانــيــن ســواســيــة أمــ
وهنا خرق إضافي يكرّسه القرار، إذ 
يميّز بين المواطنين في قبوله أو رفضه 
لطلباتهم. لكل تلك الأسباب »يصبح 
أمــــام  لــلــطــعــن   

ً
قــــابــــا الإداري  الــــقــــرار 

مجلس شــورى الدولة من أي مواطنٍ 
مــتــضــرر«، بحسب مــا يــؤكــد المحامي 
»الأخـــبـــار«، مــشــيــراً إلــى  حــســن بـــزي لــــ
نــيّــتــه تــقــديــم طــعــن مــخــاصــمــة الــدولــة 
المــقــبــل،  الـــثـــاثـــاء  الـــداخـــلـــيـــة  ووزارة 
اســتــنــاداً إلـــى مــخــالــفــة الـــقـــرار لمــبــدأي 

حريّة التنقل والمساواة بين المواطنين، 
بهدف إبطاله ووقــف العمل بــه. وفي 
هذه الحالة يتعيّ على شورى الدولة 
البت بالطعن وإصدار قراره الملزم في 
مهلةٍ لا تتعدى الشهر. وينطلق بزي 
القاعدة  إن »مخالفة  من قاعدة تقول 
الدنيا للقاعدة العليا توجب البطلان 
المــطــلــق، وبــمــا أن المــعــاهــدات الــدولــيــة 
المـــوقـــع عــلــيــهــا لــبــنــان تــتــيــح لـــأفـــراد 
التنقل بحرية كما الدستور اللبناني، 
وبما أن للمعاهدات والدستور قيمة 
به  فالطعن  الإداري،  الــقــرار  مــن  أعلى 

متاح وموجبات بطلانه متوافرة«.
وعما إذا كان القرار محصوراً بطلبات 
جــــــوازات الــســفــر المــســتــعــجــلــة أم تلك 
العادية أيضاً، يجيب: »بحسب ظاهر 
ــرار لا يــتــضــمّــن الـــنـــص مـــا يــمــيّــز  ــقــ الــ

بـــن الــنــوعــن مـــن الــــجــــوازات. وحــتــى 
بالجوازات  القرار محصوراً  كان  وإن 
لما  قــانــونــا  مــخــالــف  فــهــو  المستعجلة 
لمواطن  أفضلية  إعــطــاء  مــن  يتضمنه 

على آخر«.
وشـــــهـــــدت مـــــراكـــــز الأمــــــــن الـــــعـــــام فــي 
الــــشــــهــــور المــــاضــــيــــة ازدحـــــــامـــــــا غــيــر 
مــســبــوق لتجديد جــــوازات الــســفــر أو 
ــــوازات جــديــدة.  الاســتــحــصــال عــلــى جـ
ــوع الأخــــيــــر مــــن كـــانـــون  ــ ــبـ ــ وفـــــي الأسـ
الأول الماضي، أطلقت المديرية منصّة 
ــبـــات حــجــز  ــلـ ــة لـــتـــقـــديـــم طـ ــيـ ــتـــرونـ ــكـ إلـ
الــــجــــوازات لمعالجة  مــواعــيــد لإنـــجـــاز 
كــثــيــريــن  أن  إلا  ــاظ،  ــظــ ــتــ الاكــ مــشــكــلــة 
شــكــوا مـــن تــســجــيــل المــنــصــة مــواعــيــد 
أقـــربـــهـــا يــبــعــد بـــن شــهــريــن وثـــاثـــة، 
عدد  ض 

ّ
ويخف الجديد  الــقــرار  ليأتي 

طلبات التقديم إلى حدوده الدنيا.
وفيما لــم يــصــدر عــن الأمـــن الــعــام أي 
بيانٍ توضيحي، علمت »الأخبار« أن 
الــقــرار جــاء أســاســا بسبب نقص في 
الــجــوازات،  لطباعة  المعتمدة  الأمـــوال 
علماً أن إيجاد المخرج يقع على عاتق 
السلطة السياسية المسؤولة عن عمل 
يفترض  والتي  والمــديــريــات،  الإدارات 
الــتــقــدم بــحــلــولٍ تــراعــي الدستور  بها 
أن تخرقها  لا  والقوانين  والمــعــاهــدات 
تــتــخــذهــم  أو  الـــلـــبـــنـــانـــيـــن  وتـــســـجـــن 

رهائن أزمة تسببت بها.

الموافقة »المبدئية« 

إرجاء لمشكلة لم 

تستطع الحكومات 

 
ً
المتعاقبة أن تجد حلا

لها منذ عقود

شروط شبه مستحيلة 

للحصول على جوازات 

سفر لأسباب مالية؟

على  ساعة   36 من  أقل  بعد 
الداخلي وفرع  الأمن  إعلان قوى 
شبكة  كشف  عن  المعلومات 
مرتبطة بتنظيم »داعش« خططت 
في  انغماسية  هجمات  لتنفيذ 
أمس  أفرج  الجنوبية،  الضاحية 
الأربعة،  الموقوفين  من  اثنين  عن 
هما الفلسطينيان القاصران لؤي 
سكان  من  مرعي  وياسر  المدد 
حي الزيب في مخيم عين الحلوة، 
بهاء  الفلسطينيان  يزال  لا  فيما 
الحي  من  الراعي  وعلي  شحادة 

نفسه قيد التوقيف.
ما 

ّ
وكان شحادة والراعي قد سل

 3 في  المعلومات  فرع  عناصر 
شباط الجاري السترات الناسفة. 
لتسليم  وفي 17 شباط، حضرا 
ومماشط  بنادق  الفرع  عناصر 
واصطحبا  »داعش«،  وراية 
اللذين  ومرعي  المدد  معهما 
يكونا  لم  أنهما  للمحققين  تبيّ 
أطلق  لذلك  بالمخطط،  علم  على 

سراحهما.
)الأخبار(

تقرير

شبكة 

»تفجيرات الضاحية«:

 الإفراج عن 

ين
َ

موقوف

)هيثم الموسوي(
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أعــلــنــت الــحــركــة الأســـيـــرة فــي السجون 
إطلاق حملة شعبية ورسمية لتسليط 
ــم مــصــلــحــة إدارة  ــرائــ ــوء عـــلـــى جــ الــــضــ
 الأســــرى 

ّ
الــســجــون الإســرائــيــلــيــة بــحــق

بــدأت فعّالياتها  التي  المرضى. الحملة 
منتصف الشهر الجاري، انطلقت تحت 
شعار »الحياة حق« بشكل متزامن بين 
غــزة والضفة، وبمشاركة من الفصائل 
الــفــلــســطــيــنــيــة وهـــيـــئـــات أهـــلـــيـــة، وهــي 
تهدف إلى فضح سياسة الإهمال الطبي 
 الأســرى المــرضــى. »لــك أن 

ّ
المتعمّد بحق

القِوى،  خائري  أشخاصاً  فقط  تتخيّل 
نة، 

ّ
محتجَزين فــي مــكــانٍ جــدرانــه متعف

ورائحته كريهة من شــدّة الرطوبة، ولا 
ينتظرون سوى الموت«. بهذه الكلمات، 
وصفت زوجــة الأسير خالد الشاويش 
عــــيــــادة ســـجـــن الـــرمـــلـــة الـــتـــي يُــحــتــجــز 
ــافـــت  الأســـــــرى المــــرضــــى داخـــلـــهـــا. وأضـ
ــو مــقــبــرة ولــيــس  ــمـــان مــصــطــفــى: »هــ إيـ
عيادة«. أكثر من 600 أسير من أصحاب 
الأمــــــراض المــزمــنــة، هـــم الـــذيـــن انطلقت 
حملة »الحياة حــق« للمطالبة بتوفير 

عن أجساد استراح الشقاء فيها

أسرانا المرضى

... في »مسلخ الرملة«

دة تضامناً مع الأسرى المرضى في سجون 
ّ

انطلقت، منتصف الشهر الجاري، حملة شعبية ورسمية متجد

هم. وتعيد هذه الحملة تسليط الضوء 
ّ

بة بحق
َ

 بوقف جريمة الإهمال المرتك
ً

بة
َ
العدو الإسرائيلي، ومطال

ر على 
ّ

على ما يعانيه هؤلاء في السجون، حيث تبدأ مشكلاتهم غالباً من وعكة بسيطة، سرعان ما تتطو

نحو خطير بفعل الإهمال، لتنتهي بهم إلى الاستشهاد أو الإقامة الدائمة في عيادة سجن الرملة، التي 

تبدو أقرب إلى مسلخ منها إلى مركز رعاية

بعد  خصوصاً  لهم،  الصحّية  العناية 
ت الأســــرى الــشــهــداء، 

ّ
زيـــــادةٍ فــي ســجــا

د.  نتيجة سياسة الإهمال الطبّي المتعمَّ
ــا لإحـــصـــائـــيـــات »نـــــــادي الأســـيـــر  ــقــ ووفــ
الفلسطيني«، فإن عدد الشهداء الأسرى 
ــتـــال ارتـــفـــع إلــــى 227  فـــي ســجــون الاحـ
شهيداً منذ عام 1967، منهم 72 أسيراً 
ارتقوا نتيجة لجريمة الإهمال الطبّي، 
كــان آخــرهــم الأســيــر سامي العمور من 
قطاع غزة، والذي قضى في نهاية العام 

الماضي.
مشكلات الأسرى الصحّية التي تنتهي 
ببعضهم إلــى الاســتــشــهــاد، أو الإقــامــة 
الدائمة في عيادة سجن الرملة، تحمل 
ــة واحـــــــــدة: وعـــكـــة صــحّــيــة  ــدايــ ـــهـــا بــ

ّ
جـــل

مصلحة  إدارة  تــتــعــاطــى  لا  بــســيــطــة، 
تتطوّر  ثــمّ  السجون بمسؤولية معها، 
نتيجة الإهمال إلى أمــراض قاتلة. ذلك 
بالضبط مــا حــدث مــع الأســيــر الشهيد 
ــاك، الـــــذي يـــــروي والــــده  ــ ــ ســـامـــر أبــــو ديـ
ــار«، أن  ــبــ عـــاهـــد، فـــي حــديــثــه إلـــى »الأخــ
نــجــلــه الــشــهــيــد شــعــر بـــتـــوعّـــك صــحّــي 
ــــره إدارة  عـــــاديّ فـــي الأمــــعــــاء، طــالــب إثـ
السجن بإجراء كشف طبّي له، لكن أكثر 

ــن الـــبـــروتـــوكـــول الــطــبّــي  طــبــيــعــي«. وعــ
الذي تتبعه إدارة سجن الرملة مع هكذا 
حــالات، يبيّ عمر أن أكثر ما يقدّمونه 
ف على أنها 

َّ
صن

ُ
هو مسكّنات شديدة، ت

مــخــدّرات طبية، حتى يستطيع النوم، 
إلى جانب الأدوية التي تعالج الأعراض 
لا الأمراض. وأمام هذا الواقع الصعب، 
إلــى المؤسّسات  تــوجّــه  يفيد رداد بأنه 
ــل 

ّ
ــــة لــلــتــدخ

ّ
الــحــقــوقــيــة والــــدولــــيــــة كــــاف

ه فوجئ بعد 
ّ
لكن لإنقاذ حياة شقيقه، 

بــأن مؤسسة »أطباء  ضغط متواصل، 
صلت به وسألته عن نوع 

ّ
بلا حدود« ات

الــدواء الــذي يأخذه معتصم، ليجيبها 
يتناول  نــعــلــم، لأن معتصم  لا  ــنــا 

ّ
»أن بـــ

وْلـــــــى أن 
َ
55 حــبّــة دواء فـــي الـــيـــوم، والأ

يدخلوا هم بفريق طبّي ويكشفوا عن 
حالته، ويتأكّدوا من سلامة الإجراءات 

الطبّية«.
وإلـــــــى جــــانــــب مــــن داهـــمـــتـــم الأمـــــــراض 
المـــزمـــنـــة فـــي الـــســـجـــون، اعــتــقــلــت قـــوات 
الاحــتــال عـــدداً مــن الفلسطينيين على 
رغــــم إصــابــاتــهــم، كــمــا الأســـيـــر نــاهــض 
ــقــل أثــنــاء عــودتــه من 

ُ
الأقـــــرع، الــــذي اعــت

إلـــى الضفة  رحــلــة عــاجــيــة مــن الأردن 
الغربية، التي كان من المقرّر أن يَدخلها 
لاســتــكــمــال عـــاجـــه، قــبــل أن يــعــود إلــى 
ــه مُـــقـــعـــد على  ــ ــم أنـ ــ ــلـــى رغـ الـــقـــطـــاع. وعـ
 

ّ
كرسيّ متحرّك، نتيجة بتر أطرافه، إل

أن عجزه الحركي لم يمنع الحُكم عليه 
مــؤبّــدات. يقول شقيقه  بالسجن ثلاثة 
قل 

ُ
عهد في حديثه إلى »الأخبار«: »اعت

قل في 
ُ
ناهض من سيارة الإسعاف، ون

إلــى مستشفى  يــوم اعتقاله عــام 2007 
سجن الرملة مباشرة، نظراً إلى خطورة 
ــانـــي نــاهــض  ــعـ وضـــعـــه الــــصــــحــــي«. ويـ
أعــراض صحّية تسبّبت بإصابته.  من 
ووفقاً لعهد، فإن »عدم قدرة شقيقه على 
الحركة، ونومه الدائم، أدّيا إلى إصابته 
بــعــطــل فــي فــقــرات الــظــهــر، فــفــقــد أخــيــراً 
قدرته على الجلوس«. أمّا الأسير خالد 
ـــقـــل وهــــو مــصــاب 

ُ
ــاويـــش، فــقــد اعـــت الـــشـ

استقرّت 25 شظية  إذ  إصابة خطيرة، 
فــي جــســده، تسبّبت فــي الــضــغــط على 
د عجزاً في يده اليمنى. 

ّ
الأعصاب، ما ول

تــقــول زوجــتــه: »فــقــد خــالــد قــدرتــه على 
تت عظامها بعد 

ّ
استخدام يده، فقد تفت

جراحية  عملية  لها  جــريــت 
ُ
وأ كسرها، 

فاشلة داخل السجن، وخلصت الجهود 
ــرورة  ــ ــــى ضـ الــطــبــيــة غـــيـــر المـــســـؤولـــة إلـ

بترها، وهو الأمر الذي يرفضه«.

ية التي 
ّ

مشكلات الأسرى الصح

تنتهي ببعضهم إلى الاستشهاد 

ها بداية واحدة
ّ
تحمل جل

الـــجـــهـــات  أبـــــــــــواب   
ّ

دق إلـــــــى  ــــى  ــــرضــ المــ
ــهــا تــســاعــدهــم فـــي وضــع 

ّ
المـــعـــنـــيّـــة، عــل

رداد،  عمر  يــقــول  أبنائهم.  لمعاناة  حــدّ 
وهــو شقيق الأســيــر المــريــض معتصم، 
ـــقـــل عــقــب ســــنــــوات من 

ُ
إن شــقــيــقــه اعـــت

ــاردة، وقــــد دخــــل الــســجــن »بــحــالــة  ــطــ المــ
صــحّــيــة مــثــل الــحــديــد«. ويــضــيــف، في 
إلـــى »الأخــــبــــار«، أن »معتصم  حــديــثــه 
ــوة بــدنــيــة ولــيــاقــة  ــان ريـــاضـــيـــا، ذا قــ كــ
الضاحية،  في سباقات  يشارك  عالية، 
دقيقة«.   20 فــي  كيلومترات   7 ويقطع 
ــه، وعـــقـــب اعــتــقــالــه فـــي 1/12/  ــ غــيــر أنـ
أعــــــراض  عـــلـــيـــه  ـــظـــهـــر 

َ
ت بــــــــدأت   ،2006

مَــرضــيــة بــســيــطــة، تـــطـــوّرت عــلــى نحو 
ســريــع إلـــى مــضــاعــفــات مــركّــبــة، قضى 
إثرها 14 عاماً مقيماً في عيادة سجن 
ــقــبــل أيّ مـــن الــســجــون 

َ
الــرمــلــة، إذ لـــم ت

لــديــهــا، بسبب  استقباله  الإســرائــيــلــيــة 
وضـــعـــه الـــصـــحّـــي الـــشـــديـــد الـــخـــطـــورة. 
ويــوضــح عــمــر أن شقيقه »يــعــانــي من 
فــي الأمــعــاء يسبّب  تــلــف بنسبة %80 
لديه نزيفاً دائماً، إضافة إلى عجز في 
أعصاب جسمه الشمالية، أورثه ضعفاً 
البصر،  فــي  القلب وضعفاً  فــي عضلة 
وهــشــاشــة حــــادّة فــي الــعــظــام، حتى إن 
جسمه لا يحتمل إجــراء جلسات علاج 

مــا تـــمّ تــوفــيــره لــه طــــوال عـــام كــامــل من 
الألم، هو »حبّة مسكّن من نوع بنادول«. 
ر 

ّ
يتابع أبو ديــاك: »ذات مــرّة، حدث توت

مع السجّانين، حيث وقف سامر مدافعاً 
عن زملائه الأسرى، فما كان من الجنود 
 أن أقــدمــوا على ضــربــه رغـــم مرضه 

ّ
إل

الشديد، ليسقط إثر ذلك أرضــا، ويُنقل 
ــــى مــســتــشــفــى ســــوروكــــا الــعــســكــري،  إلـ
ويتبيّ أنه دخل في مرحلة متقدّمة من 
التسمّم في الأمعاء«. عدّة شهور مضت 

ف بعدها أن أبو 
ّ

على تلك الحادثة، تكش
ديــاك، المحكوم بالسجن ثلاثة مؤبّدات 
وثــاثــن عــامــا، يعاني مــن ســرطــان في 
الأمـــعـــاء، ســـرعـــان مـــا قــضــى عــلــيــه بعد 
تــراخٍ وإهــمــال، وظــروف نقل سيّئة بين 

مستشفيات السجون.
حادثة أبو ديــاك دفعت أهالي الأسرى 

بها
ّ

مات تلفظ طل
ّ

مدارس المخي

حنين رباح

 جرس الفرصة، لا يقف طفل واحد 
ّ

"يدق
ليشاهد رفاقه يأكلون المناقيش مع العصير 
 يقف 

ّ
كما في المسلسلات الدرامية. هنا الكل

 الأطفال لا يملكون المال لشراء 
ّ

متفرّجاً، كل
منقوشة المدرسة المعروفة. لا شيء هنا سوى 

فيروس يجول بين الطلاب"، هكذا يصف 
الأستاذ محمد )اسم مستعار( "الفرصة" في 

مدرسة القادسية في مخيم الرشيدية. أمّا 
في مخيم برج البراجنة، فيسير أبو سمير 

ازه، تماماً كما هي 
ّ
كئاً على عك

ّ
)60 سنة( مت

حال العام الدراسي بالنسبة لأبناء المخيم. 
يصطحب أحفاده في الصباح، محمد إلى 

المدرسة، وعمر وإبراهيم إلى "قهوة أبو سمرا" 
للعمل في توصيل الطلبات. يوم مدرسي 

عادي أقرّته »وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين« )الأونروا(، لكن لا يكاد يخلو 
زقاق في المخيم من الأطفال اللاعبين. آلاف 

ت عن إرسال أطفالها إلى 
ّ
الأسر هنا تخل

المدرسة، مقابل عملهم بمردود زهيد أو 
ربّما لتخفيف عبء تكاليف التعليم. لم يَعُد 
التعليم مجّانياً كما تدّعي "الأونروا"؛ فكلفة 

طالب واحد في باص المدرسة تزيد على 300 
إلى 400 ألف ليرة لبنانية في الشهر الواحد، 

 منها 
ّ

 عدد أطفال كل
ّ

فيما أغلب الأسر لا يقل
عن الـ3. 

10 أيام في الشهر تقريباً، هي مجمل الأيام 
ى فيها الطالب الفلسطيني تدريسه، 

ّ
التي يتلق

على شكل أسبوع تعليم يلحقه أسبوع عطلة. 
ص هذا العدد مع الأعطال 

ّ
ومن الممكن أن يتقل

ي 
ّ

الرسمية وإقفال المدارس بسبب تفش
فيروس "كورونا". إقفال يستمرّ لثلاثة 

أيام لتعقيم المدرسة، وليس بداعي حجر 
الطلاب والأساتذة. أمّا الطالب الذي يعاني من 
عوارض الإصابة بالفيروس، فيُجري فحص 

»PCR« على حسابه. هكذا، وبعد عامَين 
من التعليم عن بعد، عادت "الأونروا" إلى 

التعليم بـ"التناوب"، من دون توافر مقوّمات 
قدّم الوكالة 

ُ
صحية أو تشجيع على اللقاح. لا ت

حين من الأساتذة أو 
َّ
أيّ رقم عن عدد الملق

الطلاب، أو ربّما لا تملك إحصائية، لكن ما 
يؤكده مسؤول اللجان الأهلية في المخيمات 

والتجمّعات الفلسطينية في لبنان، محمد 
حين من الطلاب 

ّ
الشولي، هو أن عدد الملق

لا يزيد على الـ1 بالألف. كما يؤكد الشولي 

"انخفاض أيام التدريس لدى الطلاب، وعدم 
التعويض لهم بشكل فعّال مع الإقفالات 

المتكرّرة للصفوف أو المدارس التي ينتشر 
فيها فيروس كورونا بنسبة تفوق الـ%10"، 

إضافة إلى عدم تفعيل "الأونروا" لمنصّة 
م عن 

ّ
تعليمية عبر موقعها، تتيح للطالب التعل

بعد، وذلك بسبب عدم توافر طاقم تعليمي 
بات الطلاب 

ّ
كافٍ للتشغيل"، و"تهرّباً من متطل

من أجهزة إلكترونية وكهرباء وشبكات 
إنترنت". 

من جهته، يفيد اتحاد المعلمين، "الأخبار"، 
بأن "مدرسة رام الله في مخيم شاتيلا 

ومدرسة غزة في الشمال أقفلت أبوابها 
ي الفيروس بين طلابها". تكتفي 

ّ
بسبب تفش

ة 
ّ
المدارس، في أسبوع العطلة، بإرسال خط

دراسية للطالب، تطبيقاً للبرنامج التعليمي 
لـ"الأونروا". وبحسب الأستاذ علاء )اسم 

ق في أغلب  طبَّ
ُ
ة لا ت

ّ
مستعار(، فإن "هذه الخط

مين 
ّ
الأحيان نتيجة عدم قدرة الأهل غير المتعل

على المتابعة، إضافة إلى تكلفة تصوير 
الأوراق الباهظة في المخيمات، والتي تكون 
عادة على عاتق الأهل". التعليم لا يعني أن 

تحجز مقعداً في الصف؛ هو عملية مرتبطة 
بتكاليف المواصلات والقرطاسية والأكل 

ى فاتورته الـ40 
ّ
اليومي للطالب، والذي تتخط

دولاراً شهرياً، ما يضطرّ الكثير من عائلات 
المخيم إلى العزوف عن إرسال أبنائها إلى 

المدرسة بسبب عدم القدرة على دفع هذه 
التكاليف، إضافة إلى حاجة الطلاب إلى 

الدروس الخصوصية ممّا ينفي "مجّانية 
التعليم". وفي هذا المجال، تقرّ المتحدثة باسم 
"الأونروا" في لبنان، هدى سمرا، في حديث 
إلى "الأخبار"، بالصعوبات الاقتصادية التي 

يعانيها اللاجئون الفلسطينيون، والتي عمدت 
الوكالة إلى التخفيف منها من خلال تقديم 
دعم "من بعض شركائها" للطلاب "الأكثر 

حاجة"، وفقاً لمعايير لم تحدّدها، وبأرقام لم 
تكشفها. ولفت سمرا إلى أن "65 مدرسة هي 
 المناطق اللبنانية، 

ّ
التي تديرها الأونروا في كل

م فيها حوالى 39 
ّ
من بينها 9 ثانويات، يتعل

ألف طالب، منهم 4795 طالباً من اللاجئين 

الفلسطينيين من سوريا". 

مدارس »داشرة«

"صفوف بلا أساتذة ومدارس بلا مدراء"، 
هكذا يصف الحال أستاذ من "اتحاد 

باً لمحاسبة 
ّ
المعلمين"، رفض ذكر اسمه تجن

"الأونروا". يوضح الأستاذ أن شكل التدريس 
القائم على الأسبوعَين في الشهر، نابع من 
صرف الوكالة أعداداً تفوق الـ50 أستاذاً، ما 

أدى إلى نقص كبير في الكادر التعليمي. 
وتستعين "الأونروا" بأساتذة "مياومين" 
لتغطية النقص الحاصل نتيجة إصابة 

الأساتذة بفيروس "كورونا" أو بفعل الصرف، 
ل التكاليف وأجور المعلمين؛ 

ّ
وهذا ما يقل

فالأستاذ الثابت يتقاضى راتباً شهرياً، في 
حين أن الأساتذة الجدد يتقاضون يومياً. أمّا 

على مستوى الكادر الإداري، فمدرسة رام الله 
في مخيم شاتيلا ومدرسة القدس في مخيم 

. هذه المدارس 
ً
برج البراجنة بلا مدراء مثلا

تدار بقرارات ارتجالية؛ إذ لا آليات واضحة 
ي الموجة الجديدة من 

ّ
للتعامل مع تفش

الفيروس، وغالباً ما يعتمد القرار على "وعي" 
المدير وتوصية المراكز الصحّية في المخيمات. 

كما لا تخطيط ولا معالجة جادّة للتداعيات، 
وهو ما يؤدي إلى مفاقمة ظاهرة التسرّب 

التي لا أرقام واضحة في شأنها، خصوصاً 
في الصفوف التكميلية.

القدس - الأخبار

فـــي سعيها  ــتــــال،  ــة الاحــ ــ ــــفــــرّق دولـ
ُ
ت لا 

ــــى تــهــويــد مــديــنــة الـــقـــدس، بـــن أمـــاك  إل
المسلمين والمسيحيين. وفي آخر فصول 
ط 

ّ
اللثام عن مخط ميط 

ُ
أ هــذه،  مساعيها 

والــحــدائــق«،  الطبيعة  »سلطة  سمّى 
ُ
ت لمــا 

الــوطــنــيــة«  الــحــديــقــة  »مــؤسّــســة  لمصلحة 
الاستيطانية«،  إلــعــاد  »جمعية  لـ التابعة 
يستهدف السيطرة على أملاك الكنائس 
طريق  على  الزيتون،  جبل  في  الشرقية 
ـــقـــرّر أن 

ُ
تــطــويــق الــبــلــدة الــقــديــمــة. ومـــن الم

المقبل،  الشهر  الجديد،  ط 
ّ
المخط يُعرض 

المحلية«  والــبــنــاء  التخطيط  »لــجــنــة  ــام  أمـ
فـــي بــلــديــة الاحــــتــــال فـــي المـــديـــنـــة لأخــذ 
المــوافــقــة المــبــدئــيــة عــلــى المـــشـــروع، والـــذي 
التي  الأراضـــي  لــه »تجديد  خذ ذريــعــة 

ّ
يت

طــويــلــة، وضمان  فــتــرة  منذ  إهمالها  تــمّ 
ــة، مــــن خـــال  ــقـ ــنـــطـ ــة المـ ــغـ ــبـ طــبــيــعــة وصـ
الــتــاريــخــيــة، الدينية  الــقــيــم  الــحــفــاظ عــلــى 
التاريخية«.  والقومية، والمناظر الطبيعية 
ة 

ّ
وعلى رغم ادّعاء سلطات العدو أن الخط

الكنيسة  بممتلكات  تــضــرّ  لــن  الــجــديــدة 
 أن 

ّ
المــدمــجــة فــي »الــحــديــقــة الــوطــنــيــة«، إل

ابتلاع  تستهدف  أنها  يــرون  المسيحيين 
أراضـــي كنائسهم،  مــن  مساحة واســعــة 
 عــن المـــسّ بــجــبــل الــزيــتــون ومنع 

ً
فــضــا

تطويره في المستقبل لمصلحة الكنائس.
وجّه رؤساء الكنائس 

َ
وعلى خلفية ذلك، ت

ــبـــوع  الـــكـــبـــرى فــــي الــــقــــدس، نـــهـــايـــة الأسـ
ــبــيــئــة فـــي دولـــة  ــي، إلــــى وزيــــــرة ال ــاضــ المــ
والتي يشرف  زاندبرغ،  تامار  الاحتلال، 
مكتبها على »سلطة الطبيعة والحدائق«، 
في رسالة اعترضوا فيها على المشروع. 
بطريرك  كتبها  التي  الرسالة  في  وجــاء 
الـــقـــدس لـــلـــروم الأرثــــوذكــــس ثــيــوبــولــيــس 
ــثــــالــــث، وحـــــــارس الأراضــــــــي المـــقـــدّســـة  ــ ال

لــلــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة فــرانــشــيــســكــو 
بـــاتـــون، وبــطــريــرك الأرمــــن الأرثـــوذكـــس 
نورهان مانوجيان، أنه »على الرغم من أن 
ة تمّ تقديمها رسمياً منِ قِبَل سلطة 

ّ
الخط

تــمّ طرحها  أنــه  يبدو  والحدائق،  الطبيعة 
من  لها  والترويج  وتطويرها  وتنسيقها 
هو  الظاهر  الوحيد  هدفها  كيانات  قِبَل 
مــصــادرة أحــد أقـــدس المــواقــع المسيحية 
جبل  إلــى  إشـــارة  فــي  طبيعته«،  وتغيير 
الزيتون، الذي يَعتقد المسيحيون أنه كان 
الرئيسة في  للعديد من الأحــداث  موقعاً 
حياة المسيح. وأضافت الرسالة أن »هذا 
مباشراً  ل هجوماً 

ّ
يشك إجــراء وحشي، 

الأراضــي  في  المسيحيين  على  ومتعمّداً 
ــم الـــقـــديـــمـــة  ــهـ ــقـــوقـ المــــقــــدســــة، وعــــلــــى حـ
ــا، تــحــت ســتــار حــمــايــة  ــيـ المــضــمــونــة دولـ
ة 

ّ
الــخــضــراء، ويــبــدو أن الخط المــســاحــات 

نكر مكانة 
ُ
ت إيــديــولــوجــيــة  أجــنــدة  تــخــدم 

المسيحيين وحقوقهم في القدس«.
ــتـــال مــديــنــة  بــعــد احـ ــام 1968،  ــي عــ وفــ
الــــــقــــــدس، أقـــــــــام الاحــــــتــــــال »الـــحـــديـــقـــة 
ــلـــى 1085  ــدّ عـ ــتـ ــــتــــي تـــمـ ال الــــتــــوراتــــيــــة«، 
على  »إلـــعـــاد«  جمعية  وتسيطر  دونــمــا، 
بلدة  فــي  والــواقــع  فيها،  المــركــزي  القسم 
 عـــن أمـــاكـــن أخــــرى في 

ً
ــوان، فــضــا ــلـ سـ

الــجــمــعــيــة سيطرتها  وسّـــعـــت  الــحــديــقــة 
ــط الإســرائــيــلــي، 

ّ
إلــيــهــا. وبــحــســب المــخــط

أسوار  »حديقة  توسيع حدود  سيجري 
الـــوطـــنـــيـــة« بــنــحــو 275 دونـــمـــا،  الـــقـــدس 
الزيتون،  جبل  مــن  كبيراً  جــزءاً  لتشمل 
وأجزاء إضافية من وادي قدرون ووادي 
 حول محيط البلدة القديمة 

ّ
هنوم، وتلتف

شــرقــا وجنوباً وغــربــا. ويــوضــح رئيس 
»التجمّع الوطني المسيحي في الأراضي 

المقدسة«، ديمتري ديلياني، أن المشروع 
الـــجـــديـــد »لا يــخــتــلــف كـــثـــيـــراً عـــن خــطــة 
الخليل في  الاستيلاء على عقارات باب 
القدس القديمة، سوى أنه يأتي من جهة 
حكومية تحت ذريعة الحفاظ على البيئة، 
علماً أن لا علاقة للبيئة بذلك«. بدورها، 
أنــه  ــمــات حقوقية إســرائــيــلــيــة 

ّ
ــبــنّ مــنــظ

ُ
ت

تدريجياً  الــيــهــوديــة  الــعــائــات  باستيلاء 
عــلــى مــنــازل وأراضٍ فــي الــشــيــخ جــراح 
وسلوان شمال البلدة القديمة وجنوبها، 
ــة أســـــــــوار الــــقــــدس«  ــقــ ــديــ ــع »حــ ــيــ ــوســ وتــ
ن جمعية 

ّ
الزيتون، ستتمك لتشمل جبل 

ــن تـــطـــويـــق الـــبـــلـــدة الــقــديــمــة  »إلـــــعـــــاد« مــ
السكنية  الاستيطانية والمشاريع  بالبؤر 
والأثرية والبيئية اليهودية، وهو ما يهدّد 
ــرب ديــنــيــة« لا  بـــإدخـــال المــنــطــقــة فـــي »حــ

حمد عُقباها.
ُ
ت

ط جديد لابتلاع جبل الزيتون
ّ

مخط

ق البلدة القديمة
ّ

غيلان الاستيطان تطو
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)نضال الوحيدي(
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استثناء من السائقين

دوم الصامت
َ

سامح أبو سعد... الخ

غزة - أحمد زقوت

يقف الثلاثينيّ الأصمّ والأبكم، سامح أبو 
 يوم، بين عشرات السائقين في 

ّ
سعد، كل

صيرات في 
ّ
موقف السيارات وسط مخيم الن

اب ليملأ 
ّ
قطاع غزة. يُشير بيديه إلى الرك

سيّارته، قبل أن يطوف بها أرجاء المخيم. 
سرته 

ُ
يقتات من خلال مهنته، ويُطعم أ

ة أفراد. للوهلة الأولى، ترى أبو 
ّ
المكوّنة من ست

سعد شخصاً عادياً كغيره من السائقين، 
 سيّارته وتقرأ لافتة 

ّ
لكن عندما تستقل

قة على زجاجها مكتوباً عليها: »السائق 
ّ
مُعل

هني لما توصل بهمزة«، تعرف  أصمّ أبكم، نبِّ
أن معاملته ستكون مختلفة، لأنه من ذوي 

 
ّ
الإعاقة. يعمل سامح كسائق أجرة على خط

النصيرات )مخيم 2 والسوارحة( منذ ثماني 
سنوات، ويحرص على الحضور يومياً 

مُبكراً إلى الموقف حيث يحجز دوراً لسيّارته، 
اب والسائقين 

ّ
حتى صار معروفاً بين الرك

على حدّ سواء.
غة الإشارة، يحدّث أبو سعد »الأخبار«، 

ُ
بل

ت بمهنة النجارة قبل السياقة، 
ْ
: »عمل

ً
قائلا

ني تركت العمل فيها بسبب سوء 
ّ
لكن

الأوضاع، ثمّ بحثت بعدها عن عمل في 
مهنة أخرى تتناسب مع وضعي الصحّي، 

ني من 
ّ
قال لي لأن

ُ
لكن الرفض هو أوّل كلمة ت

ذوي الإعاقة«. ويضيف: »لم يكن لديّ خيار 
 أن أبيع ما أملك من ذهب زوجتي، لكي 

ّ
إل

ن من خلالها من توفير 
ّ
أشتري سيارة أتمك

ع أبو سعد بذاكرة 
ّ
بات أسرتي«. ويتمت

ّ
متطل

ب على صعوبات هذه 
ّ
قوية تساعده في التغل

ة، فهو يحفظ الطرق التي يدخلها 
ّ
المهنة الشاق

في مختلف مدن القطاع، كما يحفظ أشكال 
ون مركبته دائماً، ولديه 

ّ
كثيرين ممّن يستقل

القدرة على التعامل مع أيّ خلل في السيارة. 
وعمّا إذا كان يواجه صعوبة في التعامل 

اب عند إنزالهم في أماكن سكناهم، 
ّ
مع الرك

يؤكد أبو سعد أنه »في بداية الأمر، كان 
الناس يخافون الركوب معي، لكن بعد ما 

ن وبعُرف أشتغل على 
ّ
ي متمك

ّ
شافوني إن

 صار يحب يوقفني ويركب معي 
ّ

، الكل
ّ
الخط

لحتى أوصله للمكان إلي بدّه ياه«. ويقوم 

اب، كذلك، بالتربيت على كتفه 
ّ
بعض الرك

 عن 
ً
بهدوء عندما يريدون النزول، فضلا

أنه يعمل في المنطقة التي يقطن فيها حالياً، 
 

ّ
الأمر الذي يسهّل عليه معرفة مقصد كل
به الوقوع في إشكالات.

ّ
شخص، ما يجن

تلفت إسلام، زوجة السائق سامح، في 
حديث إلى »الأخبار«، إلى أن »الجميع 

استغرب في البداية عمله في السياقة، لأن 
هذه المهنة تعتمد بشكل أساسي على 
ي السمع والنطق، وسألوا كيف 

َ
حاسّت

سيتعامل مع الركاب؟ وكيف سيتنقل في 
الشوارع؟«. وتضيف أنها »لم تهتمّ لكلام 

الناس، وقرّرت مساعدة زوجها، ففي 
الأسبوع الأول جلست داخل السيارة برفقته 
في الكرسيّ الأمامي من أجل مُساعدته، في 

حال كان هناك أحد الركاب يرغب بالصعود 
 إلى المكان 

ً
أو النزول من السيارة، وصولا

الذي يرغبه«. وتتابع أنه »مع مرور الأيام، 
كتبْت عبارة أنا أصمّ أبكم إذا بدّك تنزل 

تها على زجاج سيارته، وبعد 
ْ
ق

ّ
اهمزني، وعل

ه اللافتة بشكل 
ْ
 يعمل وحده، وساعدت

ّ
ذلك ظل

جيّد في عمله، وأصبح الأشخاص على علم 
مع مَن هُم«.

شير إسلام إلى أن »السيارة رغم أنها 
ُ
وت

بسيطة وغير حديثة، وتعاني من بعض 
المشكلات في كثير من الأوقات، لكن زوجي 

يحاول معالجتها بيده، ليستطيع توفير قوت 
 الوضع المعيشي الصعب في 

ّ
أسرته، في ظل

غزة«. وتؤكد أنه »مع عمله أصبح معروفاً 
ان المنطقة، وعندما يشاهدون 

ّ
لدى سك

سيارته يركبون معه من دون تردّد من 
أجل تشجيعه على الاستمرار في عمله«. 

وتفتخر إسلام بزوجها، لأنه »إنسان مكافح 
في الحياة، ويُريد أن يعيش بعيداً عن العوز 
 أن »تكون هناك فرصة لأن 

ً
والحاجة«، آملة

تتحسّن ظروف عائلتها، ويكون لزوجها 
 في هذه المهنة، مع سيّارة أفضل 

ٌ
مساحة

قادرة على كسب الرزق«.
ويشيد الراكب أحمد لبد بقيادة أبو سعد، 

ويقول: »في المرّة الأولى التي ركبت فيها 
سيارة سامح، شعرْت بالدهشة عندما علمت 

أنه أصمّ، ولفتت انتباهي قطعة الكرتون 
قها داخل السيارة، وبالفعل عندما 

ّ
التي عل

ت إلى وجهتي وَضعْت يدي على كتفه 
ْ
وصل

حتى يشعر بأنني وصلت إلى المكان الذي 
 الأماكن 

ّ
أريده«. ويؤكد أن سامح »يحفظ كل

 عن أنه محبوب 
ً
وغالبية بيوت الركاب، فضلا

ل 
ّ

جدّاً من قِبَل الكثير من الركاب، ويفض
الكثيرون الركوب معه من دون أيّ خوف 

على حياتهم«. ويتابع لبد: »لا بدّ لنا جميعاً 
من أن نشجّع سامح على الاستمرار بالعمل، 

فعندما نشاهده أنا وأصدقائي نركب معه 
من دون تردّد، فهو مثال للشاب المتحدّي 
المكافح الذي يعمل بالرغم من إعاقته، هو 

يريد العيش بكرامة«.

وجوه

(أرشيف ــ مروان طحطح)



نضال خلف

ما هي حدود فلسطين؟ للوهلة الأولــى، قد 
يبدو السؤال بديهياً إلى حدّ السذاجة، لكنّ 
المعركة مع الاستعمار تقتضي تشخيصاً 
بت على ذلك 

ّ
سليماً ودقيقاً للواقع، وإن ترت

مراجعة البديهيات في وعينا. الإجابة على 
السؤال لن تتمّ عبر الخوض في التفاصيل 
الجغرافية والتاريخية، بل من خلال تعريف 
بـــهـــدف تــحــديــد الأدوات  الــقــضــيــة  جـــوهـــر 
 ،1948 نكبة  بعد  النصر.  لتحقيق  اللازمة 
والفلسطيني  عموماً  العربي  ق 

ّ
التعل عزّز 

َ
ت

لطالما  التي  فلسطين،  بخارطة  خصوصاً 
ة«. وعلى 

ّ
»الأراضي العربية المحتل عُرّفت بـ

ــاولات تــشــويــه الـــتـــاريـــخ وتــقــزيــم  ــحـ رغــــم مـ
الــجــغــرافــيــا بــمــشــاريــع الاســتــســام للعدو، 
كان التمسّك العام بحدود فلسطين موقفاً 
وديــع  الشهيد  عــنــه  عــبّــر  فــطــريّــا  سياسياً 
إلــيــه جــاء فيها:  حـــداد فــي مقولة منسوبة 
ــت 

َ
»بــلــدي اســمــه صــفــد. لا أقــبــل إن عُــرِض

 فــلــســطــن بـــاســـتـــثـــنـــاء صــفــد، 
ّ

عــلــيــنــا كـــــل
ثني 

ُ
ت مع صفد واست

َ
وأرفضها إذا عُرِض

ــــت مع 
َ

مــنــهــا بــيــتــي. وأرفـــضـــهـــا إذا عُــــرِض
صفد وبيتي واستثني منها شبرٌ واحد«.

ــفــــطــــري بــــــالأرض  ــ ـــق ال
ّ
ــب الـــتـــعـــل ــانــ إلــــــى جــ

ل التمسّك بخريطة »فلسطين 
ّ
والوطن، شك

ــلــرفــض الــشــعــبــي  الــتــاريــخــيــة« تــجــســيــداً ل
أطلقها  التي  والانــبــطــاح  التفريط  لسياسة 
أنــور الــســادات، وســـارت على إثــرهــا قيادة 

ــمــة الــتــحــريــر« مــنــذ عـــام 1974. وقــد 
ّ
»مــنــظ

أوسلو  في  عملياً  السياسة  هذه  ترسّخت 
عام 1993، وما تلاها من تنازلات أنتجت 
أراضٍ  ــى  ــلـ عـ يـــقـــتـــصـــر  هـــجـــيـــنـــا  »وطـــــنـــــا« 
 
ٌ
حكمها سلطة

َ
ت أريــحــا وغـــزة،  فــي  تة 

ّ
مشت

تــبــحــث عـــن الـــفـــتـــات مـــن صــحــن الــهــيــمــنــة 
ــل، تــنــامــت رمـــزيّـــة  ــابـ ــقـ ــيـــة. فـــي المـ ــيـــركـ الأمـ
د التمسّك 

ّ
خريطة فلسطين التاريخية، لتؤك

السياسي بالهدف الرئيس للشعب العربي 
فلسطين  تحرير  هــدف  وهــو  الفلسطيني، 
. واليوم، بات التداول الشعبي بخارطة 

ً
كاملة

فلسطين »الــتــاريــخــيــة« أكــثــر انــتــشــاراً بين 
الشباب، تحديداً بعد معركة »سيف  جيل 
 مشاريع 

ّ
القدس« التي ثبّتت بالدم فشل كل

الــعــدو وعــمــائــه فــي تقسيم الــشــعــب عبر 
تقسيم الجغرافيا.

ــــوحــــدة الأخـــيـــر يــشــجّــعــنــا  ــي ال
ّ
 تــجــل

ّ
ولـــعـــل

ــدُمــا فــي بحثنا عــن حــدود 
ُ
عــلــى المــضــيّ ق

ــاه لنا  فــلــســطــن. فــهــل نــكــتــفــي بــمــا ارتـــضـ
ســايــكــس وبــيــكــو بــن الــنــهــر والــبــحــر؟ في 
يعرّف  القسام،  الدين  عز  للشهيد  وصفه 
الفلسطينية«  »الــقــضــيــة  كــنــفــانــي  غــســان 
 لمجموعة هائلة من العوامل 

ٌ
بأنها »تبسيط

المـــتـــداخـــلـــة«، يـــذكـــر مــنــهــا الــبُــعــد الـــســـوري 
والبُعد العربي والبُعد الإسلامي. وانطلاقاً 
نخرج  أن  اليوم  بإمكاننا  الفكرة،  هــذه  من 
مــن زاويــــة تــعــريــف »فــلــســطــن« بــحــدودهــا 
الــجــغــرافــيــة أو الـــتـــاريـــخـــيـــة، إلــــى مــســاحــة 
كمشروع  لفلسطين  الــســيــاســي  الــتــعــريــف 

المرتكز  والتحرّر.  للنهضة  متكامل  عربي 
الأوّل لــهــذا الــتــعــريــف، هـــو طــبــيــعــة الــحــرب 
المفروضة علينا وعلى منطقتنا. فالمشروع 
الاســتــعــمــاري الــغــربــي يــســعــى لاســتــمــرار 
ســيــطــرتــه عــلــى المــنــطــقــة الــعــربــيــة لتحقيق 
ـــن رئــيــســنَ: أوّلــهــمــا الــســيــطــرة على 

َ
هـــدف

جسر الــعــبــور الأهـــمّ مــن شــرق الــعــالــم إلى 
مــوارد  مــن  الجسر  هــذا  بما يشمله  غــربــه 
أبناء  الثاني، فهو منع  الهدف  أمّــا  طبيعية؛ 
ــتــهــم وتــكــريــس  المــنــطــقــة مـــن تــحــقــيــق هــويّ
سيادتهم على أرضهم ومواردها البشرية 

والمادية.
الهيمنة  وانطلاقاً من ذلك، يقوم مشروع 
ـــن: 

َ
ــت ــيـ ــاسـ ــــن أسـ

َ
ــزت ــيــ ــلـــى ركــ ــة عـ ــيـ ــربـ ــغـ الـ

إســرائــيــل والــتــقــســيــم. ومـــن هــنــا، يمكننا 

ــوأمـــي« بـــن »ســايــكــس  ــتـ فــهــم الـــتـــازم »الـ
ــلـــفـــور«، والــتــنــاســق الــكــامــل  - بــيــكــو« و»بـ
العربية  الرجعية  والأنظمة  إسرائيل  بــن 
الأميركية.  العسكرية  بالقواعد  المحميّة 
لذا، من غير المجدي البحث عن فلسطين 
ضمن شروط الاستعمار، سواءً من خلال 
»دولــة« فلسطينية مجاورة ومتعاونة مع 
إسرائيل، أو من خلال »دولة« فلسطينية 
متماهية مع مشروع الهيمنة الغربية على 
المنطقة. فالمشروع الاستعماري بطبيعته 
ــبـــادي، لا  ــعـ ــتـ هــــو مــــشــــروع إلـــغـــائـــي - اسـ
يستقيم ضمن شروطه أيُّ وجود عربيّ 
حرّ، ما يجعل حركة التاريخ نحو هزيمة 
 عــنــفــيّــا عــلــى صعيد 

ً
هـــذا المـــشـــروع فــعــا

الأهداف والأدوات.
ــثــانــي  ــى المـــرتـــكـــز ال ــ ــا، نــنــطــلــق إلـ ــنـ ــن هـ ــ ومـ
الحاجة  وهـــو  المـــوسّـــع،  فلسطين  لتعريف 
يحصّن تضحيات  إلى مشروع سياسي 
بين  مكانتها  تثبيت  إلـــى  ويــدفــعــهــا  الأمّــــة 
الأمم. إن شرذمة المستهدَفين من المشروع 
الاستعماري الغربي تهدف إلى تأبيد حالة 
يفرض  مــا  وهــو  القائمة،  والــتــمــزّق  الشلل 
عــلــى الـــشـــعـــوب المـــقـــاوِمـــة تـــوجّـــهـــا أعــنــف 
لــلــخــروج مـــن قــيــود الــجــغــرافــيــا وحــواجــز 
الهويات الفرعيّة نحو تشكيل نواة لوحدة 
سياسية عربية. فمشروع الوحدة العربية 
لــيــس مــجــرّد الــتــقــاء مــصــالــح شــعــوب، بل 
ي 

ّ
ضرورة لإزالة مكامن الضعف التي تغذ

الــبــاد والــعــبــاد. وإذا  الــغــرب عــلــى  هيمنة 

المــشــروع  ضحايا  أوّل  كفلسطينيين  ــا 
ّ
كــن

نا بالتأكيد لسنا 
ّ
الاستعماري الغربي، فإن

الضحايا. وإن  آخــر  ولــن نكون  الوحيدين 
كانت معاناتنا هي الأوضــح كنتاج ماديٍّ 
الهيمنة )قتل وتهجير واعتقال(،  لمشروع 
ــا الارتـــقـــاء 

ّ
ــإن مــســؤولــيــتــنــا تــقــتــضــي مــن فـ

الــدفــاع عــن الوجود  بـــردّة الفعل مــن خانة 
بهدفه  العربي  التحرّر  قيادة مشروع  إلــى 
ــي 

َ
الــرئــيــس، ألا وهـــو الــقــضــاء عــلــى ركــيــزت

الاستعمار فــي بــادنــا: إســرائــيــل وحــدود 
سايكس - بيكو.

وعليه، فإن مسؤولية الشعب الفلسطيني، 
ــربـــي بــــأســــره، هــــي نــبــذ  ــعـ كـــمـــا الـــشـــعـــب الـ
ـــزعـــات الانـــعـــزالـــيـــة واســـتـــعـــادة الــنــظــرة 

َّ
الـــن

جميع  على  يفرض  ما  للمعركة،  المتكاملة 
الأعــداء  واضحاً لمعسكرَي  تحديداً  الفئات 
ــراط في  ــخــ ــــى الانــ  إل

ً
ــولا ــ ــاء، وصــ ــ ــدقـ ــ والأصـ

مشروع التحرّر والنهضة العربية.
قرار  تحرير  معركة  هي  فلسطين  معركة 
الأمّــة، وساحتها لا تقتصر على مساحة 
فلسطين التاريخية. إن فلسطين التي نبذل 
الــدمــاء فــي سبيلها هــي وطـــنٌ بحجم أمّــة، 
وتحريرها هو الخطوة الأولى في مشروع 
الـــوحـــدة الــعــربــيــة. فلسطين الــتــي نــريــد لن 
بيكو،   - هيكل سايكس  فــي  تكون حجراً 
ــكـــون زاروبــــــــا مــذهــبــيــا  ــــن تـ ــــي حُـــكـــمـــا ل وهـ
جديداً. فلسطين التي نريد لا يحدّها بحرٌ 
ولا نهر. هــي حــرّيــة الــوطــن الأكــبــر وكرامة 

 الخائن.
ّ

الأمة، وتلك حدودٌ لا يفرّط بها إل

خالد بركات 

عنوانها  مــقــالــة  كنفاني  غــسّــان  ــبَ 
َ
كــت

ــل« )1(، يُــجــادل  ــ ـــقـــاومـــة هـــي الأصـ
ُ
»الم

أحمد  المــعــروف،  المصري  الكاتب  فيها 
دولة  تأسيس  اقترح  الــذي  الدين،  بهاء 
فــي مقالة  الأردن وغـــزة،  فــي  فلسطين 
ــور« فـــي 13  ــدة »المــــصــ ــريـ نــشــرتــهــا جـ
تشرين الأول 1968، وأثارت في حينه 
ردود فعل واسعة بين مواقف مؤيدة ومعارضة. انطلق بهاء الدين من 
إرادتــه  يعتمد على  أن  الفلسطيني  الشعب  فكرة مفادها: صــار على 
الوطنية، ويُؤسّس »دولة في الأردن وقطاع غزة«، حيث الثقل الرئيس 
ل 

ّ
شك

ُ
ت أن  يمكن  الدولة  هــذه  أن  واعتبر  الفلسطينية.  المقاومة  لحركة 

أرضاً ومُنطلقاً للتحرير، داعياً شعب فلسطين إلى عدم الرهان على 
في  كنفاني،  غــسّــان  يــعــرض  عــام 1967.  بَــعــد هزيمة  العربية  الـــدول 
ص 

ّ
المقابل، هواجسه وقلقه من مقترح إنشاء »دولة فلسطين«، ويُلخ

المحاذير الخطرة التي شرحها في خمس نقاط رئيسة على هذا النحو 
وثانيتها  الفلسطينية،  للقضية   

ً ّ
ــا حَـ الــدولــة  هــذه  عتبر 

ُ
ت أن  ولاهــــا 

ُ
أ  :

وثالثتها  فلسطين،  قضيّة  لتصفية  العالم  يمتطيها  حُــجّــة  تكون  أن 
انــتــزاع اعــتــراف دولــي كــافٍ، ورابعتها أن تكون مشطورة  الفشل في 
درة هذه الدولة على الصمود أمام 

ُ
»الباكستان«، وخامستها مدى ق كـ

حملات إسرائيل الانتقامية.
بالنقاش،  واعتبره جديراً  الدين،  بهاء  إذاً، مقترح  ض كنفاني، 

ُ
يرف لم 

بالحوار  التي تدفع  الــشــروط والحقائق  إلــى جُملة مــن  أنــه أشــار  غير 
إلـــى مــا هــو أعــمــق وأبــعــد مــن »دولــــة فــلــســطــن«. إشـــارتـــه الــذكــيــة إلــى 
 
ً ّ
ست عام 1948، محاوَلة للقول: إن ما يبدو حل »الباكستان« التي تأسَّ
 لبعض الصراعات من خلال شطر أرضها إلى نصفين وفق 

ً
مقبولا

الفلسطينية، لأن طبيعة  الحالة  في  ينفع  لن  الكبرى،  القوى  اتفاقيات 
الصراع مختلفة، كما أن طبيعة العدو الصهيوني مُغايرة، ومشروعه 
ب كنفاني يقول: »إن حركة إنشاء 

َ
من طينة استعمارية استيطانية. كت

دولة فلسطين - التي يقترحها بهاء الدين - يجب أن تترافق حتماً مع 
 الأوضاع 

ّ
حركة إنشاء الإنسان الفلسطيني الذي صَمَدَ في وجه كل

 عن هويّته الفلسطينية 
َّ

القاسية التي واجهته طوال 20 سنة، ولم يتخل
قها »أرض دولة« 

ّ
حق

ُ
 شي«. واعتبر أن الهويّة الوطنية لا ت

ّ
رغماً من كل

من 
ْ

التي تض التحرير نفسها  قها مسيرة 
ّ
حق

ُ
مهما كان اسمها، بل ت

إعادة خلق الإنسان الفلسطيني المقاتل الجديد.
بعد  الفلسطينيين  بين  تغيّرت  التي  العلاقة  ومضى في شرح طبيعة 
: »وممّا لا شكّ فيه أن العلاقة 

ً
قيام الكيان الصهيوني عام 1948، قائلا

بين الفلسطينيين صارت علاقة المنفى والتشرّد لا علاقة الثورة، وأن 
الدعوة إلى أرض دولة ينبغي أن تترافق معها دعوة إلى علاقة جديدة 
بين الفلسطينيين أنفسهم، ثمّ علاقة جديدة بينهم وبين الدول العربية«. 
كان كنفاني يرى أن عزل الفلسطينيين عن قضيّتهم أدّى إلى سلب 
الإنسان بعد سلب أرضه، فما حدث للأرض حدث للبشر. واعتبر أن 
هك 

ُ
، بالمعنى النضالي، فلسطينياً، إذ »انت

ّ
شعب فلسطين لم يُترك ليظل

هكت الأرض الفلسطينية«. إن الأرض التي يمكن أن 
ُ
الإنسان مثلما انت

توحّد الفلسطينيين، بحسب كنفاني، ليست أرض دولة بل أرض ثورة، 

اللاجئ وبين  د  ــشــرَّ
ُ
الم العلاقة بين الإنسان  أن يغفل مركزية  من دون 

ولهذا تحديداً،  إليها.  والعودة  التي يجب تحريرها  الأرض«   - »الوطن 
الصهيونية  ارتكبتها  التي  الكبرى  الجريمة  أن  ذاتــهــا  المقالة  فــي  ــد 

ّ
أك

ساوي جريمة 
ُ
ع الفلسطيني عن أرضه ت

ْ
والقوى الاستعمارية في خل

لعه عن قضيته أيضاً. وختم كنفاني مقاله بالقول: 
َ
كبرى ثانية هي خ

»من المثير حقاً أن تكون المقاومة الفلسطينية في الأرض المحتلة أقدر 
من غيرها على ربط قــدَر الضفة الغربية بغزة، وذلــك يعزّز بلا ريب 
نظريتك ويعطي اقتراحك مبُرّراته الموضوعية، ولا شكّ أن هذه المقاومة 
في درجاتها اللاحقة ستكون أيضاً أقدر على خلق الدولة - الرسالة -، 

ومعها خلق الشعب المقاتل«.
وفي الوقت الذي كان يدور فيه مثل هذا الحوار بين المثقفين العرب حول 
ري يرفض  الرسالة« من منظور عربي تحرُّ و»الدولة  المقاومة«  »دولــة 
العدوّ  كــان  الفلسطينية،  للثورة  ارتــكــاز  قــواعــد  عــن  ويبحث  الهزيمة، 
الصهيوني على الجهة الأخرى يتقدّم بمقترحات ومشاريع من طراز 
رت »الجبهة الشعبية لتحرير 

ّ
تأسيس »الكيان الفلسطيني«. وقد حذ

فلسطين«، في استراتيجيتها السياسية والتنظيمية الصادرة في شباط 
عام 1969، من خطورة كيان فلسطيني عميل يقوم العدو بتأسيسه 
ك والرأسماليين الفلسطينيين في الضفة الغربية، 

ّ
بالتعاون مع كبار المل

ويكون مقدّمة لتصفية الحقوق الفلسطينية. وجاء في »الاستراتيجية 
مُفصّل  شــرح  فــي وضعها،  كنفاني  غــسّــان  التي ساهم  السياسية« 
ية التي تتساوق مع مشروع الاحتلال، 

ّ
ودقيق عن طبيعة القوى المحل

وتترابط  تتشابك مصالحها  تجارية مصرفية  برجوازية  فاعتبرتها 
مع مصالح الإمبريالية التجارية، وأن أساس ثروة هذه الطبقة ومصدر 
غناها هو السمسرة للبضائع الأجنبية ووكالات التأمين والمصارف، 
وبالتالي فهي في المدى الاستراتيجي ضدّ الثورة. كما جاء أيضاً في 
تلك الوثيقة أن قيادات البرجوازية التقليدية تستقبل ساسون ودايان 
ام الإسرائيليين، وتبحث معهم في موضوع الكيان الفلسطيني 

ّ
والحك

ط له إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية، لتحقيق النصر 
ّ
الذي تخط

قت نصرها العسكري.
ّ
السياسي بعدما حق

ما يحتاج إليه الفلسطينيون اليوم، ربّما أكثر من أيّ وقت مضى، إعادة 
الفلسطينية  الدولة  التاريخ، وتقييم الموقف من مشروع  قــراءة دروس 
وجوهر  كنفاني،  غسان  الشهيد  الأديــب  فكر  واستعادة  التصفوي، 
فكرته حول طبيعة العلاقة التي تقوم بين الفلسطينيين، وبخاصّة في 
 تعدّد المرجعيات السياسية، وبعد نجاح العدو في تأسيس كيان 

ّ
ظل

الحُكم الذاتي المسخ الــذي أصبح جــزءاً لا يتجزأ من مسار التصفية، 
وصار لزاماً إسقاطه وهزْمه. إن ما أراد الشهيد غسّان كنفاني قوله 
تــحــريــر فلسطين،  أجـــل  الفلسطيني مــن  الــشــعــب  يُــقــاتــل  بــاخــتــصــار: 
سمّى 

ُ
الأرض والإنسان، وليس من أجل كيان أو دولة، حتى لو كانت ت

»إمبراطورية فلسطين العُظمى«!

ــسّـــان كــنــفــانــي، الـــدراســـات  ــل، غـ ــ مـــصـــدر: المـــقـــاومـــة هـــي الأصــ
السياسيّة - المجلد الخامس، ص 479 - 484
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صادق القضماني * 

الأحداث التي خاضها أبناء الجولان 
المــحــتــل فـــي الــــ 15 عــامــا الأولـــــى على 
احتلال أرضهم، من 1967 حتى 1982، 
تعدّ حاسمة في زرع الطريق بثوابت 
لا يـــمـــكـــن لأحـــــــد تـــخـــطـــيـــهـــا. افـــتـــتـــح 
الـــجـــولانـــيّـــون نــضــالــهــم بــعــد هــزيــمــة 
حــرب حــزيــران 1967. فشلت مشاريع 
»الأســرلــة«، »الدولة الــدرزيــة«، »فرض 
المــواطــنــة« )الــجــنــســيــة الإســرائــيــلــيــة(، 
ــيـــد الـــعـــســـكـــري الإجـــــبـــــاري،  ــنـ ــتـــجـ والـ
واعتبر قرار مجلس الأمن 479 قانون 
ضــم الـــجـــولان لــدولــة الاحـــتـــال لاغياً 
. الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري لــتــكــريــس 

ً
وبــــاطــــا

ــذا هــم  ــ فـــشـــل المـــحـــتـــل حـــتـــى يـــومـــنـــا هـ
عــربــي ســـوري جــولانــي  آلاف  ثمانية 

في 67، غدوا 13 ألفاً في 1982.

ــن رجــــــــال ديـــن  ــ ــاء الــــــجــــــولان، مـ ــ ــهـ ــ وجـ
وســيــاســيــن ومــثــقــفــن، اتــفــقــوا على 
ــيــــة  ــة الــــحــــزبــ ــيــ ــبــ ــعــــصــ ــع ثـــــــــوب الــ ــ ــلـ ــ خـ
والــعــقــائــديــة، وارتــــــداء ثـــوب الــوحــدة 
الوطنية، معلنين أن الواجب الوطني 
ــو المــــــــحــــــــرّك الأســـــــــاس  ــ ــ والــــــقــــــومــــــي هـ
ــبـــاط واســـتـــنـــهـــاض الــــقــــدرات  ــنـ ــتـ لاسـ
ــاز عــــدد من  ــتـ ــم. اجـ ــاشـ بـــوجـــه عــــدو غـ
أبـــنـــاء الــــجــــولان، مــنــذ الأيــــــام الأولــــى 
ــــف إطــــــاق الـــنـــار  لـــاحـــتـــال، خــــط وقـ
ــتـــي تــبــعــد  ــــى دمـــشـــق الـ مـــتـــوجّـــهـــن إلـ
ليلتقوا  مـــجـــدل شـــمـــس،  عـــن  كــلــم   64
بالقيادات الأمنية والعسكرية بهدف 
التنسيق والتخطيط لطريق النضال 
والمقاومة. أثمرت اللقاءات بعد أشهر 
قـــلـــيـــلـــة تـــشـــكـــيـــل تـــنـــظـــيـــم حـــمـــل اســـم 
بــإشــراف  القنيطرة«،  تحرير  »جبهة 
ــر الــــدفــــاع الـــســـوري  ــ مـــبـــاشـــر مــــن وزيــ
حينئذ الرئيس الراحل حافظ الأسد. 
أعقبها تشكيل أكثر من تنظيم سرّي 
بالتنسيق مع دمشق، وقد حملت هذه 
المقاومة السرّية أثراً عميقاً في حرب 
تــشــريــن الـــتـــحـــريـــريـــة، إذ اســتــطــاعــت 
خلاياها رصد نشاطات جيش العدو، 
بمعلومات  السورية  القيادة  وزوّدت 

مهمّة أثناء الإعداد للحرب.
ــر الــجــيــش  ــ

ّ
ــط ــــي حــــــرب تــــشــــريــــن، ســ فـ

العربي السوري أروع البطولات التي 
حملت أثراً عميقاً لدى أهالي الجولان. 
دَتْ مشروع الكيان 

َ
إضافة إلى أنها وَأ

ــة دولــــــــة درزيـــــــــــة، نـــاهـــيـــك عــن  ــامــ ــإقــ بــ
نشطوا  الذين  أبــواق  أخرست  كونها 
المــتــروك«،  »الــجــولان  الشائعات؛  لبث 

»الجولان المباع«... إلخ.

فرض الهوية

فـــي أواخــــــر الــســبــعــيــنــيــات، اســتــطــاع 
رجـــال الــحــركــة الوطنية فــي الــجــولان 
الــــوصــــول إلــــى مــعــلــومــات تــفــيــد بــأن 
سلطات الاحتلال ستشرع في إصدار 
قــرار ضم الــجــولان، وفــرض الجنسية 
ــــذا يــســجّــل لــلــحــركــة  عــلــى أبـــنـــائـــه. وهـ
مشاريع  تــواجــه  فقط  تكن  لــم  كونها 
ومخططات العدو، بل تقوم بالمتابعة 
والــــرصــــد بــشــتــى الـــوســـائـــل المــتــاحــة، 

ــــي تــلــت  ــتـ ــ ــر الـ ــعــــشــ ــوات الــ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ فـــــي الـ
ــيــــث اعـــتـــقـــلـــت خـــايـــا  الإضــــــــــــــراب، حــ
وتــنــظــيــمــات مـــقـــاومـــة عــــديــــدة، منها 
حــركــة المــقــاومــة الــســرّيــة عـــام 1985، 
وتــنــظــيــم حـــركـــة الـــشـــبـــاب الــوطــنــيــن 
علاوة  التسعينيات،  بداية  القوميين 
على تــصــدّي أهــالــي الــجــولان لــزيــارة 
ــــال  ــتـ ــ الاحـ ــة  ــومــ ــكــ حــ وزراء  ــــس  ــيـ ــ رئـ
شمعون بيريز إبّان زيارته للمجلس 
المحلي فــي مجدل شمس عــام 1986، 
ليخرج من القرية مع قواته هرباً أمام 
رفض وغضب المواطنين، إضافة إلى 
منتصف  النسائي  الاتــحــاد  تأسيس 
ــجــــولان  الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات )ســــــيّــــــدات الــ
الــاتــي كــان لهن شــراكــة حقيقية في 
ــام الأولـــى  ــ مـــعـــارك الـــجـــولان مــنــذ الأيـ

للاحتلال(.
يثبت كــل ذلــك أن النضال لــم يخفت، 
بـــل ازداد صــابــة وتــمــسّــكــا بـــالأرض 
ــدّي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــا فـــــــي الـ ــ ــمـ ــ والانــــــــتــــــــمــــــــاء، كـ
ــة«  ــرلــ »أســ ـــ ــدة لــ ــديــ ــجــ لـــلـــمـــحـــاولات الــ
الــســكــان، كــمــشــروع فــرض انتخابات 
 من 

َ
ــل ــشِــ فــ

ُ
ــذي أ ــ المـــجـــالـــس المــحــلــيــة، الـ

جديد أواخــر عــام 2018، ومطلع عام 
التصدّي لمشاريع  إلــى  إضافة   ،2019
ــة لــــلــــمــــحــــتــــل، كــــمــــشــــروع  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ
»المــــــراوح« الــــذي يــهــدف إلـــى الــقــضــاء 
على الزراعة وتهجير أهالي الجولان 

من حوله.
ألــف نسمة  لـ 13  إنها ملحمة وطنية 
رفـــضـــوا، عــبــر إضـــرابـــهـــم ونــضــالــهــم، 
تمرير مخططات الاحتلال تحت شعار 
ــيّـــة ولا  ــنـ ــركــــوع« و»المـ »الــــجــــوع ولا الــ
بأن  يؤمنون  الجولان  أبناء  الهوية«. 
الذهنية  الـــ 67 لم تكن هزيمة  هزيمة 
والــعــزيــمــة. لــم يــطــرح الــجــولانــيــون أن 
مــواجــهــتــهــم حــيــنــذاك هــدفــهــا تحرير 
القليل مقارنة  الأرض، وذلك لعددهم 
بــالــعــدو الــغــاصــب ولإمــكــانــاتــهــم، من 
جهة، ومن جهة أخرى لاقتناعهم بأن 
»الدولة الأم سوريا« ستعيد الجولان 

إلى سيادتها بأي وسيلة ممكنة.
حــتــى الـــيـــوم، لا انــتــخــابــات مــجــالــس 
ــــرى المـــحـــتـــلـــة، وهـــو  ــقـ ــ ــي الـ ــ مـــحـــلـــيـــة فـ
الــتــعــبــيــر الـــواضـــح عـــن رفــــض إعــطــاء 
الشرعية لأي مؤسسة إسرائيلية. كما 
يحملون  الــجــولان  ســكــان  غالبية  أن 
بــــطــــاقــــة تــــعــــريــــف لـــلـــشـــخـــصـــيـــة، ولــــم 

يقبلوا أخذ الجنسية. 
كانت قيادة الحركة الوطنية من رجال 
ــن وزمـــنـــيـــن مـــتـــســـاويـــة فــــي عــمــق  ــ ديـ
صدق الموقف، وإلا فإن 13 ألف نسمة، 
بـــن كــهــل ورجـــــل وامـــــــرأة وأبـــنـــاءهـــم 
ليستطيعوا  ــانـــوا  كـ ــا  مـ وأحـــفـــادهـــم، 
تحقيق أي إنجاز أمام عدو غاشم. من 
جهة أخرى، فإن الانسجام والتنسيق 
ــادة فــي  ــيــ ــقــ الــــســــرّي بــــن الـــحـــركـــة والــ
دمشق كان الداعم الأساسي لتحقيق 
الإنــجــازات الــدولــيــة والأمــمــيــة المبنية 

على الحق.
* أسير محرر ــــ الجولان

40 عاماً على إضراب الجولان 

ثابتون على الهوية

البلاد

لتستبق أي مخطط للاحتلال وتقوم 
ــه.  ــالـ ــشـ بــــوضــــع الأســـــــس المـــمـــكـــنـــة لإفـ
ــة فــي  ــ ــركـ ــ ــحـ ــ ــه، فــــقــــد قـــــامـــــت الـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وعـ
1979/1/16 بعقد اجتماع جماهيري 
في قرية مجدل شمس لتصعيد الرد.

والتحذير  بالتنبيه  الاجتماع  خــرج 
مــــــــن خــــــــطــــــــورة الـــــــخـــــــطـــــــوات الــــتــــي 
الاحــتــال، وأرســلــت برقيات  يريدها 
الدولية،  المؤسسات  إلى  احتجاجية 
وأخــــــــــــرى إلــــــــى حــــكــــومــــة الاحـــــتـــــال 
ــد الــــرفــــض الـــقـــاطـــع لــهــذا  ذاتـــــــه، تـــؤكـ
المـــخـــطـــط، والـــتـــحـــذيـــر مــــن المـــســـاس 
ع 

ّ
وق للجولانيين.  الوطني  بالانتماء 

المجتمعون على مذكرة ضمّت 1200 
ر مـــن عــواقــب 

ّ
تــوقــيــع رافـــــض ومـــحـــذ

استعمال القوّة، وأن أهالي الجولان 
لن يقفوا مكتوفي الأيــدي. رافــق ذلك 
استمرار تصعيد النضال السياسي 
الــجــمــاهــيــري بــإحــيــاء ذكــــرى الــجــاء 
من جديد عام 1979، وأرسلوا بياناً 
ــاء فـــيـــه: »مــن  حــمــل تــحــيــة لــلــوطــن جــ
كـــل بـــيـــتٍ عـــامـــرٍ أو مــهــجــور، مـــن كل 
ــراب، مــن كل  صــخــرةٍ وحــجــرٍ وذرّة تــ
حــــيٍّ وجـــمـــاد، مـــن ديــرتــنــا الــحــزيــنــة 
والمكلومة المفجوعة على فراق الوطن 
ــــواء ومــع  الــحــبــيــب، مـــع كـــل نــســمــة هـ
نــجــوم الــســمــاء، مــع الــطــيــور المتجهة 
نـــحـــوك يـــا ســـوريـــا الــحــبــيــبــة، نبعث 
تحية الصمود والإباء بمناسبة عيد 

الجلاء«.
بدورها، قدّمت حكومة الرئيس حافظ 
شكوى   ،1981/2/26 بتاريخ  الأســـد، 
إلى الهيئة العامة للأمم المتحدة، ضد 
تغيير الطابع السكاني في الجولان، 
الهوية  باستلام  السكّان  إلــزام  وضــد 
الإسرائيلية، ليعقبها في 1981/3/25 
ــدار »الــوثــيــقــة الــوطــنــيــة« مــن قبل  إصــ
وجهاء  مــن  موقعة  الوطنية  الــحــركــة 

القرى المحتلة، والتي تضمّنت: 
»1- هضبة الجولان المحتلة هي جزء 

لا يتجزأ من سوريا العربية.
صفة  السورية  العربية  الجنسية   -2
ــة لــنــا لا تـــــزول وهــي  حــقــيــقــيــة مـــازمـ

تنتقل من الآباء إلى الأبناء.
3- أراضينا هي ملكية مقدسة لأبناء 
المــحــتــلــن، وكــل  الــســوريــن  مجتمعنا 
مــواطــن تــســوّل لــه نــفــســه أن يــبــيــع أو 
يـــتـــنـــازل أو يــتــخــلــى عــــن شـــبـــر مــنــهــا 
ــلــــيــــن يــقــتــرف  ــيــ لــلــمــحــتــلــن الإســــرائــ
جريمة كبرى بحق مجتمعنا وخيانة 

وطنية لا تغتفر.
تــــصــــدره  قـــــــــرار  بـــــــأي  ــتــــرف  نــــعــ لا   -4
ــمّـــنـــا لــلــكــيــان  ــيــــل مــــن أجـــــل ضـ إســــرائــ
الإســرائــيــلــي ونـــرفـــض رفــضــا قاطعاً 
قرارات الحكومة الإسرائيلية الهادفة 
إلــــــى ســـلـــبـــنـــا شــخــصــيــتــنــا الـــعـــربـــيـــة 

السورية. 
ــالـــس  المـــجـ ــة  ــيـ ــرعـ ــشـ بـ نــــعــــتــــرف  لا   -5
المحلية والمذهبية، لكونها عُيّنت من 
قــبــل الــحــاكــم الــعــســكــري الإســرائــيــلــي 
ــاء  ــ وتــتــلــقــى تــعــلــيــمــاتــهــا مـــنـــه، ورؤسـ
لوننا 

ّ
وأعــضــاء هــذه المــجــالــس لا يمث

بأي حال من الأحوال.
6- إن الأشخاص الرافضين للاحتلال 
والذين  الملموسة  مواقفهم  خــال  من 
هم من كل قطاعاتنا الاجتماعية، هم 
عمّا  للإفصاح  والمؤهلون  الجديرون 
ــفـــوس أبــنــاء  يــخــتــلــج فـــي ضــمــائــر ونـ

مجتمعهم.
7- كـــل مـــواطـــن مـــن هــضــبــة الـــجـــولان 
الـــســـوريـــة المــحــتــلــة تــــســــوّل لــــه نــفــســه 

ــه بـــالـــجـــنـــســـيـــة  ــتـ ــيـ ــسـ ــنـ ــدال جـ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ اســ
ــــى كــرامــتــنــا  ــيـــة، يـــســـيء إلـ ــلـ ــيـ الإســـرائـ
الــعــامــة وإلــــى شــرفــنــا الــوطــنــي وإلـــى 
وتقاليدنا  وديننا  القومي  انتمائنا 

ويعتبر خائناً لبلادنا.
8- قــرارنــا لا رجــعــة فــيــه، وهــو كــل من 
ــس بــالــجــنــســيــة الإســرائــيــلــيــة، 

ّ
يــتــجــن

الوثيقة،  أو يخرج عن مضمون هــذه 
يــكــون مــنــبــوذاً ومـــطـــروداً مـــن ديــنــنــا، 
ومـــن نــســيــجــنــا الاجــتــمــاعــي، ويــحــرم 
الــتــعــامــل مــعــه، أو مــشــاركــتــه أفــراحــه 
وأتراحه، أو التزاوج معه، إلى أن يقر 
بــذنــبــه ويـــرجـــع عـــن خـــطـــأه، ويــطــلــب 
ــــن مــجــتــمــعــه ويــســتــعــيــد  الــــســــمــــاح مـ

اعتباره وجنسيته الحقيقية.
الوثيقة مستمدّين  اعتمدنا هذه  لقد 
الــعــزم مــن تــراثــنــا الـــروحـــي والــقــومــي 
نا 

ّ
الــــذي يحض والإنـــســـانـــي الأصـــيـــل، 

على حفظ الاخوان، والأمر بالمعروف، 
والــنــهــي عــن المــنــكــر، والــوفــاء العميق 

للوطن«.

الضم المشؤوم وإضراب الكرامة 

شباط   14 فــي  للكنيست  جلسة  عبر 
تطبيق  بــــدء  ــتــــال  الاحــ أعـــلـــن   ،1981
الــقــانــون الإســرائــيــلــي عــلــى الــجــولان، 
ليعلن أبــنــاؤه بــدورهــم إضــرابــا عاماً 
 لمــدة ثلاثة أيـــام، فــي 16 و17 

ً
وشــامــا

و18 مـــن الــشــهــر ذاتــــــه، رفـــضـــا لــقــرار 
الـــضـــم. وعـــقـــد مــجــلــس الأمـــــن جلسة 
طــارئــة فــي 18 شباط بناء على طلب 
ــة، لــيــعــلــن عن  مـــن الــحــكــومــة الـــســـوريـ
قراره الرقم 497، الذي اعتبر القانون 
الإسرائيلية  الحكومة  اتخذته  الـــذي 
، ويــخــالــف الاتــفــاقــيــات 

ً
لاغــيــا وبـــاطـــا

والمـــعـــاهـــدات الـــدولـــيـــة، مــطــالــبــا كــيــان 
الاحتلال بالتراجع.

حافظ  الــرئــيــس  اعــتــبــر   ،1982 مطلع 
لــيــســت محتلة  »الــــجــــولان  أن  ــد  ــ الأسـ
ف 

ّ
ــتــه إســرائــيــل، ولـــن يتوق

َّ
بــقــرار ســن

ــود قــانــون  ــ ــدم وجـ تــحــريــرهــا عــلــى عــ
ــه إســرائــيــل، لــم تــأخــذ إســرائــيــل 

ّ
تــســن

ــانـــون، ولــــن نــســتــرجــعــه  ــقـ الــــجــــولان بـ
بــقــانــون«. هــذه الــتــوأمــة بــن النضال 
المــحــتــلــة  الأرض  لـــســـكـــان  الـــشـــعـــبـــي 
والـــدولـــة الأمّ كـــان لــهــا أثـــر كــبــيــر لمن 
ــم فــــي المـــواجـــهـــة المـــيـــدانـــيـــة. فــبــعــد  هــ
عُــقــد اجتماع شعبي فــي خلوة  ذلـــك، 
اعتباراً  أنــه  فيه  عــلــن 

ُ
أ مجدل شمس، 

من تاريخ 14 شباط 1982 فإن أهالي 
الجولان في حالة »إضراب الكرامة«؛ 
إضـــــراب عــــام وشـــامـــل حــتــى تتحقق 

مـــطـــالـــبـــهـــم المــــتــــجــــســــدة فـــــي »رفـــــض 
الإسرائيلي،  المــدنــي  القانون  تطبيق 
ورفض فرض الجنسية الإسرائيلية، 
واعـــتـــبـــار الــــجــــولان مــنــطــقــة مــحــتــلــة 
تـــنـــطـــبـــق عـــلـــيـــهـــا قــــــوانــــــن جـــنـــيـــف، 
العسكرية  الهويات  ورفض استبدال 
بأخرى مدنية، والإفراج عن المعتقلين 

الإداريين«. 
الــقــيــادة  أصــــدرت   ،1982 آذار   30 فــي 
ــتــــال قــــراراً  الــعــســكــريــة لــجــيــش الاحــ
بــالاســتــعــداد الــتــام لــلــبــدء فــي تــوزيــع 
الــهــويــة الإســرائــيــلــيــة، مــوكــلــة تنفيذ 
المــهــمــة لـــ 16 ألـــف جــنــدي إســرائــيــلــي، 
نــيــســان  ــــن  مـ الأوّل  ــــي  فـ لـــيـــقـــتـــحـــمـــوا 
ــتــــولــــوا عــلــى  ــــرى المـــحـــتـــلـــة، ويــــســ ــقـ ــ الـ
مـــبـــانـــي المـــــــــدارس، ويـــحـــوّلـــوهـــا إلـــى 
ــز لــلــتــحــقــيــق والاعـــــتـــــقـــــال. فــي  ــ ــراكـ ــ مـ
المقابل، أعلن أهالي الجولان »إضراب 
يــن قــوات  الــهــويــة والانـــتـــمـــاء«، مــتــحــدِّ
ــتـــال، عــبــر صـــدورهـــم المــفــتــوحــة  الاحـ
ـــادي والــعــصــي، واشــتــبــكــوا مع  والأيـــ
العامة،  الساحات  في  الجنود  مئات 
»الإضراب  وأصوات الأهالي تصدح بـ
ــا كــــــــان، إذ  ــ حـــتـــى الــــنــــصــــر«. وهــــــو مـ
فرض  عــدم  المحتلة  السلطة  تــعــهّــدت 
الـــجـــنـــســـيـــة وعــــــــدم فــــــرض الــتــجــنــيــد 
المفتوحة  الجسور  الإجباري، وإقامة 
بين الجولان وسوريا، وعدم مصادرة 
أراضي السكان، وإعطاءهم حقوقهم 

المائية لري مزروعاتهم.

النضال بوجه »الأسرلة« مستمر... 

بانتظار التحرير

 )1982  –  1967( عــامــا   15 ـــ  الــ أرســــت 
المدني  بالعصيان  الاشــتــبــاك،  قــواعــد 
والـــغـــضـــب الـــجـــمـــاهـــيـــري والــتــكــاتــف 
الاجتماعي الوطني، وأسست قاعدة 
ــا،  صـــلـــبـــة لا يـــمـــكـــن لأحــــــد تــــجــــاوزهــ
ــالـــه كــلــهــا  ــكـ لــيــســتــمــر الـــنـــضـــال بـــأشـ
لتثبيت الانــتــمــاء والإنــجــاز وإفــشــال 
أي مــخــطــط جـــديـــد لـــاحـــتـــال. وقـــد 
والسرّي  السياسي  النضال  تصاعد 

جبهات الصراع

ي بين 
ّ
الانسجام والتنسيق السر

الحركة والقيادة في دمشق كان 

الداعم الأساسي لتحقيق الإنجازات

معركة فلسطين 

هي معركة تحرير 

ة، وساحتها لا 
ّ

قرار الأم

تقتصر على مساحة 

فلسطين التاريخية

ما يحتاج إليه الفلسطينيون اليوم، 

 وقت مضى،
ّ
ما أكثر من أي

ّ
رب

إعادة قراءة دروس التاريخ

حدود فلسطين

عن الدولة والمقاومة
رسائل كنفاني
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البادية... 

هــنــا، عــلــى رأسِ واحــــــدةٍ مِــــن هــذه 
التلالِ الغالية، وُلِدتُ. 

أو ربّما هناكَ، في واحدٍ مِن بُطونِ 
تلكَ الأوديةِ السعيدةِ، 

سقطتُ رأسَ نفسي، وَوُلِدت. 
َ
أ

 عليّ 
ُ

كانَ ذلكَ )حسبَما... يَستحيل
رُ( في صبيحةٍ ما، أو عشيّةٍ 

ُّ
ك

َ
ـذ

َّ
الت

ما، أو سحابةٍ قمريّةٍ ما، في يومٍ ما 
 

ُ
مِن شهرٍ ما مِن )وهــذا ما يَسهل

ه( صيفِ عامٍ عتيقٍ ما. 
ُ
خمين

َ
ت

ه( 
ُ
ما أذكرُه )ما لا يُستطاعُ نسيان

ــاحُ الــخــيــر« كــانــت،  ــبـ  »صـ
َ
أنَّ كــلــمــة

 
ُ

ق
ّ
ـدَف

َ
ـت

َ
ت رين، 

ِّ
الـمُبَذ ماةِ  الرُّ كطلقاتِ 

ــاتِ  ــدقـ ــــن حـ ــن أفــــــــواهِ الــــنــــاسِ ومـ ــ مِـ
أعيُنِهم وقلوبهم. 

الجارُ للجارِ: صباحُ الخير! 
عابرُ السبيلِ لعابرِ السبيلِ: صباحُ 

الخير! 
والـــغـــريـــبُ لــلــغــريــب )الـــغـــريـــبِ الـــذي 
يكونَ غريباً(: صباحُ  أنْ  يَــصِــحُّ  لا 

الخير! 
 لشقيقتِها، والكلبُ لصاحبهِ، 

ُ
البقرة

 ،
ُ

، والـــجـــحـــش
ُ
ــنـــعـــجـــة ، والـ

ُ
والمــــــعــــــزاة

 
ُ
يَكة )الدِّ  

ُ
يَكة والدِّ والثعالبُ،   ،

ُ
بّرة

ُ
والق

في  بالصباحِ  حناجرُها   
ُ
الـمُترَعة

 حين(: صباحُ الخير!...
ّ

كل
بل وكأنّ الهواءَ القديمَ نفسَهُ )هواءَ 
ــتـــالِ والأوديـــــــة( كـــان هـــواءَ  تــلــكَ الـ

»صباحُ الخير!...«.
  ...  ...  ...  ...

 هنا، 
ُ

ـــ.. الآن!( وأنا لا أزال
َ
الآنَ )يا ل

ــا، فـــي بــطــنِ  ــةِ ذاتِـــهـ
ّ
ــتــل عــلــى رأسِ ال

الوادي العزيزِ ذاتِه،  
 أغــلــى، 

ُ
الـــتـــال ــارت  ــ ــــد صـ الآنَ )وقـ

 وأسعد( 
َ

 أجمل
ُ
والأودية

ــهُ  أحــســبُ  
ُ

أزال لا  مـــا  فـــي  ــعُ  ــ
ّ
ــسَــــك ــ

َ
أت

ــةِ الــعــتــيــقــة؛ تــائــهــا  ــنــ زواريـــــــبَ الأزمــ
ــعُ فــي بــاديــةِ 

ّ
ووحـــيـــداً كــمــن يَــتــســك

قمرٍ مَضروبٍ بصاعقة. 
الجدرانِ   

َ
ناحية عطفاً 

َ
مُست تُ 

َّ
ـف

َ
ل
َ
أت

والــشــبــابــيــكِ والأســيِــجــةِ والــحــقــولِ 
وقطعانِ الدخانِ والغيم، وأنتظر. 

 
َ
دهَة

َ
أنتظرُ، مثلما انتظرَ »أليعازر« ن

ــدهَــةِ 
َ
، ســمــاعَ ن

َ
مــســيــحِــهِ الـــــمُــحْـــــيِـــــيَـــــة

الحياة.   
أنتظرُ حــالِــا، كــغــربــاءِ تلك الأزمــنــةِ 
وعابري سُبُلِها الـمُترَفين، وأشتهي 
أسمعَ  أنْ  أمــل(  )أشتهي على غيرِ 
ـــ »صــبــاحُ   لِـ

َ
 الــغــالــيــة

َ
 الــكــريــمــة

َ
ــة ـ

ّ
ــرن الـ

الخير«.
..  ..  ..  ..

أيتها  الناجية!  الحيطانُ  أيّــتــهــا  يــا 
أيتها  الصامدة!   

ُ
ـة

َ
الحنون  

ُ
الحجارة

 
ُ
ــار والــبــســاتــنُ والأســيــجــة ــجـ الأشـ

والــــــدروبُ والـــســـمـــاواتُ والـــغـــيـــومُ... 
 
ً
ــا عــــــادت شــبــيــهــة الـــغـــيـــومُ الـــتـــي مــ

بالغيوم:  
لـــــكِ أنـــــــتِ، لـــــكِ وحــــــــدَكِ وجـــمـــيـــعَـــكِ: 

»صباحُ الخير!...«.

ناقصة يوميات 

نزيه أبو عفش

خبر
صورة
و

 ما الذي سـتفعله بما يحدث لك«. المقولة المنسـوبة إلى الكاتب الأميركي 
ّ

 ما يحدث لك، بل المهم
ّ

»ليس المهم

لـت معاناتها 
ّ

ــ 2015(، تنطبـق علـى الشـابة الأردنيـة لبنى زكارنـة )33 عامـا( التي حو الراحـل روبـرت شـولر )1926 ـ

مـع السـرطان إلـى قصـة أمـل. أكملت زكارنة دراسـتها للهندسـة المدنيـة في »جامعـة البلقـاء التطبيقية« عام 

جـري لها بعـد ذلك بخمـس سـنوات إصابتها 
ُ
2010، وانخرطـت بعدهـا فـي سـوق العمـل. أظهـر تشـخيص طبـي أ

م غزل الصوف 
ّ
ـص من آثار العلاج الكيماوي الجانبيـة بتعل

ّ
بنـوع محصـور من السـرطان وسـريع النمو. حاولت التخل

بالصنـارة عـام 2017، قبـل أن تتقـن الحرفـة: »بـدأت الإعالن والترويج لمنتجاتي عبـر مواقع التواصـل الاجتماعي، 

وقـررت إلـى جانـب المنفعة الشـخصية، العمل على مبـادرة نقدم من خلالهـا هدايا لمرضى السـرطان والفقراء«، 

تقـول قبـل أن تضيـف: »نجحـت المبـادرة ووصـل عـدد العامالت معـي إلـى 30، تـراوح أعمارهـن مـا بيـن 23 و 60 

هـا تريـد التأكيد 
ّ
ـان، تجلـس لبنـى مـن دون أن تفـارق الابتسـامة وجههـا، وكأن

ّ
عامـا«. فـي منـزل ذويهـا فـي عم

ن. )محمـد صلاح الدين ـــ الأناضول(
ْ
ي

َ
ح بطموح وأمـل كبير

ّ
هـا ليسـت ضعيفـة، وتتسـل

ّ
أن

برهان علوية: 

حان وقت »اللقاء«

¶ بين 28 شباط )فبراير( الحالي و4 
آذار )مارس( المقبل، سيكون الجمهور 

على موعد مع حدث مخصّص 
للسينمائي اللبناني الراحل برهان 

علوية )1941 ــ 2021/ الصورة( 
في سينما »مونتاني« في »المعهد 

الفرنسي في لبنان«، من تنظيم »نادي 
 الناس«. تحت عنوان »برهان 

ّ
لكل

فتتح العروض عند 
ُ
علوية اللقاء«، ت

الساعة السابعة والنصف مساءً 
مع فيلمَيْ »برهان اللقاء« )11 د( 
و»خلص« )98 د(، لتبدأ الأنشطة 

في اليوم التالي )س: 18:00( بندوة 
»سينما برهان علوية« بمشاركة 

الكاتب إبراهيم العريس والمخرج هادي 
اك والكتاب فادي أسطفان، يليها 

ّ
زك

)س: 20:00( عرض »الليلة الظلماء« 

)28 د( و»لا يكفي أن يكون الله مع 
الفقراء« )70 د(. في 2 آذار، تنطلق 
الأنشطة مع أصدقاء برهان علوية 

في »إليك أينما تكون« )س: 18:00(، 
ثم يُعرض شريطان هما: »رسالة من 

زمن الحرب« )60 د( و»رسالة من زمن 
المنفى« )52 د(. »بيروت برهان علوية« 
)س: 18:00( هو اسم الندوة التي تبدأ 
معها المواعيد يوم الخميس المقبل، مع 

الكاتب وليد شميط والشاعر هيثم 
يْ رولا ذبيان وربيع  الأمين والأكاديميَّ

شامي. بعدها، يحين موعد فيلمَيْ 
»إذا الشعب يوماً« )28 د( و»إليك أينما 

تكون« )52 د(.
أما الختام، فسيكون مع الفيلم الروائي 

الكلاسيكي »بيروت اللقاء« )90 د(. 
على الرغم من إنجازه في عام 1981، 
إلا أنّ الشريط لا يزال يحاكي عذابات 

لبنان الحالية، فيما يحتوي على 
حوارات صادقة بقلم أحمد بيضون.

»برهان علوية اللقاء«: من الإثنين 
28 شباط لغاية الجمعة 4 آذار 

ــ سينما »مونتاني« )المعهد 
الفرنسي في لبنان ــ طريق 

الشام(. للاستعلام: 03/888763

مي والرفاق: جاز وسول

¶ تضرب المغنية اللبنانية مي عبيد 
)الصورة( اليوم موعداً جديداً مع 

الجمهور في »صالون بيروت«، حيث 
تحيي حفلة بمرافقة ثلاثة عازفين، 

هم: رافي ماندليان على الغيتار، 
وشربل صوما على الباص، وبافلو 

ورديني على الدرامز. وفي هذه 
السهرة، تقدّم الفنانة الشابة مزيجاً 

من الجاز والسول، من دون أن يخلو 
الريبيرتوار من ألحان عصرية. أما 

الأعمال المختارة، فتعود لباقة منوّعة 
من الفنانين، أمثال: جوني ميتشيل، 

وشيلا جوردان، وإسبرانزا سبالدينغ، 
وهياتوس كايوتي.

حفلة رباعي مي عبيد: اليوم 
السبت ــ الساعة التاسعة 

والنصف مساءً ــ »صالون 
بيروت« )شارع محمد عبد 

الباقي ــ الحمرا/ بيروت(. 
للاستعلام: 01/739317

الزراعة للنهوض بالوطن

¶ في إطار المؤتمر الوطني الذي 
مه »الحركة الثقافية ــ أنطلياس« 

ّ
تنظ

تحت عنوان »التنمية في لبنان: 
خطوات إصلاحية للنهوض بالوطن«، 
يحتضن مقرّها في دير مار الياس، 

يوم الأربعاء المقبل، ندوة حول 
»التنمية في الزراعة: تشخيص وضع 

الزراعة وتحصين الأمن الغذائي«. 
 
ً
الحدث الذي سيُبثّ أيضاً مباشرة

على صفحة الحركة على فايسبوك، 
يجري بمشاركة رياض سعادة الذي 
سيتطرّق إلى وضع الزراعة اللبنانية 
في ضوء الأزمة الاقتصادية الراهنة، 

متحدّثاً عن حلول فورية ورؤية 
مستقبلية، إلى جانب حسّان مخلوف 
م عن خطة من أجل دعم 

ّ
الذي سيتكل

الاقتصاد الوطني وتحصين الأمن 
ها 

ّ
الغذائي. أما مهمّة الإدارة، فيتول

جورج أسطفان.

ندوة »التنمية في الزراعة: 
تشخيص وضع الزراعة 

وتحصين الأمن الغذائي«: 
الأربعاء 2 آذار )مارس( الحالي 
ــ الساعة السادسة مساءً ــ مقرّ 
»الحركة الثقافية ــ أنطلياس« 
)دار مار الياس(. للاستعلام: 

 04/404510
mca@mcaleb.org أو
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رشا عزب
ذاكرة »مالحة«

نوال العلي

 داخلها، أو تصبح نفسها عَرَضاً 
ً
يقال إن التروما تحمل تاريخاً مستحيلا

لتاريخ لا يمكن لمن عاشه امتلاكه بالكامل. ما الذي يمكن نسيانه؟ وما الذي 
ر المرء في هذه 

ّ
ره؟ ما يمكن تداركه أو الانتقام منه؟ غالباً ما يفك

ّ
يجب تذك

كــان ماضياً يعيش ويستمر  إن  لــدى استعادة ماضيه، خصوصاً  الأسئلة 
الزمان والمكان في  أو جيل تشارك  فــرد  الصدمة، ســواء كانت صدمة  بقوة 
لحظة شديدة العنف. تأخذ الصحافية المصرية رشا عزب قطعة كبيرة من 
الذاكرة الصعبة تلك وتوزّعها على 17 شخصية تقاطعت يوماً ما، في ثورة 
ما. لكننا نراها، بعدما انتهى كل شيء و»تحول الانتصار إلى هزيمة«. لذلك 
تغيّب تفاصيل كثيرة عمداً ولا تكتمل القصص أو لا تقال كلها، إنما يمكننا 

أن نخمن خلفياتها. 
تفعل الكاتبة ذلك في باكورتها الروائية »قلب مالح« )الكتب خان( التي صدرت 
محاكمة  في  المصري  القضاء  السبت  اليوم  تواجه صاحبتها  بينما  أخيراً، 
الــعــزازي، على خلفيّة شهادات  سريعة بتهمة »ســبّ وقــذف« المخرج إســام 

همنه بالاغتصاب والتحرش.
ّ
نساء يت

الطرق  يجرّبون  العيش.  مواصلة  يحاولون  بينما  مالح«  »قلب  نــاس 
ُ
أ نقابل 

الــكــاتــبــة بـــ »الــحــافــة«،  لــلــهــرب والــنــســيــان. خمسة فــصــول تعنونها  المــعــتــادة 

أقساماً  و»الــجــذور«. تضع تحت كل فصل  »الضفاف«  »القلب«،  »الشاطئ«، 
تتحدث عن  إمــا  الشخصيات،  اســم شخصية من  صغيرة يحمل كل منها 
نفسها أو ثمّة صوت يتحدث عنها. نقرأ عن أمجد يمامة الذي يقرر السفر 
إلى إسطنبول، بينما ترفض سلمى نجيب الهجرة مع حبيبها بلال. ألفريد 
الحنين فــي رحــات  الــبــقــاء. وصـــال معتوق مهاجرة يعيدها  يــقــرر  جــاكــوب 
عة. ولاء الخواجة في إيطاليا. بستان الشاهد تحب البحر في الإسكندرية 

ّ
متقط

الحدود  الله يهاجر مع السوريين عبر  أمــان  القاهرة، وباقر  النيل في  وتكره 
إلى ألمانيا. فوزي مصباح يهرب إلى فرصة عمل في الإمــارات... صحافيون 
مقيمون  ومثليون،  وأزواج  وأقباط، عشاق  وأكاديميون، مسلمون  وباحثون 
الاستمرار في  العودة.  أو حتى  البقاء  أم  الهجرة  ومبعدون، يجمعهم ســؤال 
مة وصداقاتهم المضطربة أم التخلي عنها، الزواج أو 

ّ
علاقاتهم العاطفية المهش

الإنجاب أم لا، وأي صيغة ممكنة للخلاص، الفردي طبعاً.
ربما  ية. 

ّ
لكن متشظ ببعض  ها 

ُ
بعض يرتبط  أصواتاً  بالتزامن  تعرض عزب 

المتعددة  الــروايــات  لتأكيد  هيكلية  كطريقة  النحو  هــذا  على  الكتابة  اخــتــارت 
للمصير نفسه أو حتى التشكيك فيها. وقد يكون عجزاً عن إعــادة تصور 
ل الذاكرة القادرة على استعادة 

ّ
 من جديد أو تعط

ً
 متماسكة

ً
المهزومين جماعة

ي لقصة من أولها إلى آخرها، بل بنية تلتقي فيها 
ّ
ذلك. ليس ثمة سرد خط

مجموعة من الخطوط وتدخل في علاقة لا يمكن تسمية أي منها أساسياً 

مــالــح« هــي اختيار  »قــلــب  لـــ  الــســرديــة  للبنية  ثــانــويــا. المشكلة الأســاســيــة  أو 
السرد؟  تمّ تكليف بعض الشخصيات وليس غيرها بوظيفة  الــرواة، فلماذا 
يقتضي  والغائب  المتكلم  السرد بضميرَي  بين  والتنقل  الــرواة  تعددية  قــرار 
بالضرورة أن تكتسب الشخصيات أصواتها الخاصة وأن يظهر ذلك في اللغة 
نفسها، وتصل إلى القارئ مسؤولية الشخصيات الراوية التمثيلية والوظيفية 
في السرد، لكنّ هذا لم يتحقق. إلا إن كان مقصوداً أن يصل إلى القارئ هذا 
الشبه الكبير بين »أبطال« الرواية، شبه أبناء الجيل والثورة والصدمة الواحدة.

ع، وتعبّر عن فجواتٍ فيه، أحياناً عبر تدوين 
ّ
لا يمتد الزمن عند عزب، بل يتقط

بأنها حقيقية  تــوحــي  لكل شخصية  مــرســومــة  بــورتــريــهــات  تحت  الــتــاريــخ 
)أنجزتها دعاء العدل(، إذ تتغير هذه التواريخ بلا تسلسل من عام 2014 إلى 
عام 2018، أو عبر التنقل في فلاش باك غير مكتمل، والتصرف في ذاكرة 

الشخصية نفسها، ثم الخروج منها لزمن غيرها. 
»لمــا تكون مضطر تعيد ترتيب حياتك  نــدى حاتم، تكتب عــزب  على لسان 
الــوقــت على صدى  عــشــان لحظة طــارئــة، هتفضل تحس إنــك عــايــش طــول 
هذا  يكون  ربما  الــصــدى؟«.  في  عايشين  إحنا هنفضل لإمتى  دي،  اللحظة 
ــة كــلــهــا. بــعــد ســنــوات مــن الاضـــطـــرابـــات والــعــنــف  ســــؤال شــخــصــيــات الـــروايـ
الأصلية  حياتها  أن  لــو  كما  تبدو  والــجــســدي،  النفسي  والتنكيل  السياسي 

سُحبت منها وحُشرت في حيوات أخرى ميتة ليست لها.

)طارق مأمون(
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لت العشرية الثانية التي حملت »نسائم تغيير« عربي مادة دسمة للباحث اللبناني نادر سراج عبر حصيلة 
ّ

يه المنهجي والعملي لمفهوم »خطاب الهامش«، شك
ّ

في تقص

فها في كتابه »صرخة الغضب« )المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات( الذي ضمنه دراسة بلاغية في خطاب الانتفاضات العربية ولا سيما اللبنانية 
ّ

شعاراتية وافرة وظ

 بلاغة وتكتنز دلالة وتتكامل تركيباً، وتجد طريقاً سالكة نحو ميادين 
ّ

منها. »لم تعد تحت مجهرنا مجرد هتافات وكتابات ورسومات غرافيتية مبتكرة. بل باتت نصوصاً تضج

ن اللغوي، أهم عناصر الهوية والانتماء«. 
ّ

 صدى ملحوظاً في المكو
َ

« وجدت رجع
ّ

عي »الربيع العربي
ُ

التوثيق والتحليل والدرس والنشر والتدريس. التداعيات التي أعقبت ما د

حول كتابه الجديد ومفهوم خطاب الهامش واستئناسه للمزاج اللساني الجديد للأفراد والجماعات كأداة للاعتراض على الأنظمة الفاسدة كان هذا الحوار
تقديم وحوار محمد ناصر الدين

حوار

نادر سراج: »خطاب الهامش« في أروقة الأكاديميا

فــي تقصّي خطاب  بــدأت رحلتك  ■ كيف 
الهامش ووضعه في مقابل خطاب المتن؟

مسوّغات تبادل الأدوار والسياقات 
ــز والأطـــــــــــــراف، وتــحــلــيــل  ــ ــركـ ــ ــــن المـ بـ
مـــخـــرجـــاتـــهـــا  ودرس  ــاتـــهـــا  ــيـ ــلـ تـــجـ
ــــي الــــخــــطــــاب الــــعــــربــــي المـــعـــاصـــر  فــ
استوقفتني. ثنائية المتن والهامش 
أثـــــــارت  ــة،  ــ ــ ــديّ ــ ــــضــ الــ الـــتـــكـــامـــلـــيـــة لا 
اهتمامي مذ تعرّفت إلى اللسانيات 
فــرعــا دراســـيـــا مــســتــجــداً. الانــطــاقــة 
 )1981-1979( ــيـــروت  بـ ــن  مـ الأولــــــى 
حــيــث درســـــت فــونــولــوجــيــا إحـــدى 
لــهــجــاتــهــا المــنــاطــقــيــة )المــصــيــطــبــة(، 
وتـــــوقـــــفـــــت عــــنــــد أهــــــــم تـــحـــولاتـــهـــا 
ورصدت كيفيات تلاؤمها في ضوء 

تقدّم العمران.

في  الأكاديمية  دراستك  هل ساعدتك   ■
دراســـــة مـــوضـــوع جـــديـــد عــلــى الأدبـــيـــات 

العربية على الأقل؟
عــلــى مــقــاعــدِ جــامــعــة »الــســوربــون«، 
 
َ
اكــتــشــفــتُ الــلــســانــيــاتِ الاجــتــمــاعــيــة
ــهــا، ومـــذاكَ باتت 

ُ
ســت ها، ودرَّ

ُ
فدرست

مبادئها  أقــدرتــنــي  الــشــاغِــل.  غليَ 
ُ

ش
عــلــى فــهــمِ كيفيةِ تــشــكّــلِ الــتــنــوّعــاتِ 
والبدائل اللغوية الرائجة في طرائقِ 
 
َ
وحــدانــيــة أن  متني 

َّ
وعل الــتــخــاطــب، 

ــان 
ُ
دَ دَوالِـــــــه لا يــعــيــق المــــدلــــولِ وتــــعَــــدُّ

 التواصلِ. في ضوء تعاليمها، 
َ
ة صِحَّ

مسوّغات  الثمانينيات  في  تفهّمت 
الـــــعـــــواقـــــب الــــــدرامــــــيــــــة لــــاخــــتــــاف 
 بين 

ً
الصوتي عند رجل الشارع مثلا

اللبناني ومثيله  ــدورة« 
َ
»بَــن ظي 

ّ
تلف

ــدورة« الــفــلــســطــيــنــي، وتــابــعــتُ  ــ ـ
ْ
ــن ــ »بَـ

ــفــي بـــدراســـةِ المــلــفــوظ والــيــومــي 
َ
ــغ

َ
ش

و»المــــعــــيــــوش«، لاســـتـــقـــراءِ الأمـــزجـــةِ 
وكشفِ الخطاباتِ المسكوتِ عنها. 

■ كيف تقدم كتابك الجديد للقراء؟
ــيّ والـــعـــمـــلـــيّ  ــهـــجـ ــنـ فــــي تـــقـــصّـــيـــه المـ
لمــفــهــوم »خــطــاب الــهــامــش« وآلــيــات 
ل الـــــكـــــتـــــاب فــي 

ّ
ــه، يـــــتـــــنـــــز ــ ــالـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ اشـ

ــي تــحــلــيــل خــطــاب الــشــعــارات 
َ
مــجــال

وتــــأصــــيــــل بــــاغــــة جــــــديــــــدة. هـــــذان 
باتا  المتكاملان  الدراسيان  الفرعان 
الــجــادّة  البحثية  الارتــقــابــات  معقد 
ــل الاخـــتـــصـــاص وأصـــحـــاب  عــنــد أهــ
ــامــــن  المــــضــ أن  ـــل  ــ ــيـ ــ ــ ــدل ــ ــ وال الــــــــــــــرأي. 
)الــهــتــافــات والــشــعــارات والمـــدونـــات 
و»البوستات« والكتابات الجداريّة( 
أظهرت أن ثمة أهميّة معقودة على 

ــــي  ــكـ ــ ــحـ ــ الـــــفـــــصـــــيـــــح المـــــــــأنـــــــــوس والمـ
بلاغي،  لساني  بلبوس  »المعيوش« 
ــد ســابــقــة مثل  ــ ويــتــضــافــر مـــع روافــ
الــثــورة وشــعــارات شبابها«  »مصر 
اللبناني،  الاحتجاجي«  و»الخطاب 
 حضوراً وقيمة تعبيرية عن 

ّ
لا يقل

ل رديفاً مهماً 
ّ
خطاب المركز، بل يمث

لـــه بــوصــفــه الـــخـــطـــاب الاجــتــمــاعــيّ 
والثقافيّ السائد. 

ــة الـــغـــضـــب« عــلــى  ـــــــزت فــــي »صــــرخــ
ّ
■ رك

اللغوية  والمسكوكات  العامة  الحياة  ألفاظ 
ــيــــات  ــنــــاول خـــطـــاب وأدبــ ولا ســيــمــا فــــي تــ
هذه  هــا شرحت  اللبنانية.  »الانــتــفــاضــة« 

النقطة؟
ــلـــســـانـــي أعـــانـــنـــي عــلــى  الـــتـــكـــويـــن الـ
ــلـــيـــات  خــــــــوض تــــجــــربــــة رصــــــــد تـــجـ
الهامش. فالتفت باكراً إلى منظومات 
ــــوذة مــن  ــــأخـ ــارات المـ ــبــ ــعــ ــاظ والــ ــفــ الألــ
لــغــة الــحــيــاة الــيــومــيــة الــتــي أهملها 
الــبــاحــثــون. وَسَـــمـــوهـــا بــالــهــامــشــيــة 
رغـــم حــضــورهــا الــعــفــوي ورواجـــهـــا 
المستدام عند أهلها العارفين برقيّها 
التعبيري عن معالم عيشهم المتغيّر. 
سهولة تشفير المتلقين للمنظومات 
الــتــعــبــيــريــة المــعــنــيــة وانــســيــابــيــتــهــا 
الحصيلة  تا 

ّ
غذ في سواقي كلامهم 

ويسّرتا  لــهــؤلاء،  اليومية  الكلامية 
والتعامل  والإفــهــام  الفهم  لهم سبل 
ــــدت الـــــعـــــبـــــارات  ــهـ ــ ــــشـ ــع الآخـــــــــــــر. فـ ــ ــ مـ
اللغوية  والمسكوكات  الاصطلاحية 
وْمَسَت 

َ
تق ولاحقاً  دلالية،  انزياحات 

ــــت إلـــــــى كــــنــــايــــات شــعــبــيــة  ــوّلـ ــ ــحـ ــ وتـ
استرعت  بعدما  لفظية  ومتلازمات 
عليها  طت 

ّ
فسُل العلمية.  انتباهتي 

أضواء كاشفة، وتوقفت عند نماذج 
ــة مــنــهــا فـــي خـــطـــابـــات المــجــال  ــجـ رائـ
العام. كشفت عن معمياتها وشرحت 
ــبْــرَح«، 

َ
المــش »الــعــربــي  بـــ منطوياتها  

في معجم تأثيلي »العربية المحكية 
في لبنان: ألفاظ وعبارات من حياة 

الناس«.

ل »الربيع العربي« مادة دسمة 
ّ
■ هل شك

لتناول خطاب الهامش؟
حـــركـــات الاحـــتـــجـــاج الــشــعــبــي الــتــي 
شهدتها ساحات المدن العربية منذ 
تعبيري  ــحَـــراك  بـ حــفــلــت   2011 عــــام 
ــبـــرة.  ــنـ ــالــــي الـــســـقـــف والـ غـــاضـــب وعــ
ــرجــمَ تــمــرّداً 

ُ
واكبها تــمــرّدٌ شــارعــيّ ت

ــا  ــة فـــــي صــــورهــ ــغــ ــلــ ــلــــى الــ ــا عــ ــغــــويــ لــ
الخشبية  أي  المــتــعــالــيــة،  السلطوية 
ــســة. الغضب بات 

ّ
والــفــوقــيــة والمــتــكــل

عنصراً محركاً، والشوارع المعترضة 
تــحــوّلــت إلــــى فــضــاء بــاغــي مـــتـــرامٍ، 
وأضـــحـــت وســيــطــا مــتــاحــا ومــبــاحــا 

للجمهور كل الجمهور. 
جــــدران المــــدن الــعــربــيــة الــتــي شكّلت 
تاريخياً أسواراً فاصلة للمستقرات 
الـــكـــبـــرى الـــتـــي أقـــامـــهـــا الــــعــــرب مــنــذ 
خرجوا من جزيرتهم، وتحوّلت إلى 
حامية وحاضنة للاجتماع الثقافي 

ــرت فــي لبوس 
ّ

الاجــتــمــاعــي، مــا تــأخ
ــاري.  ــهــ إبـــاغـــي وإشــ دور مــســتــجــدّ 
ــة تـــحـــوّلـــت  ــيــ ــدرانــ ــجــ فـــالـــكـــتـــابـــات الــ
إلـــــى نـــــصّ مـــفـــتـــوح لـــنـــحـــوٍ شــبــابــي 
الــروح، جريء الطرح وبليغ التأثير 
والإقــنــاع ولــم تعد مجرّد »خربشة« 

لونية. 

الغضب«  اعــتــبــار »صــرخــة  ■ هــل يمكن 
دراســــة مــخــبــريــة لــنــقــل مــعــاكــس لخطاب 
والأكاديميا  الأبحاث  مراكز  إلــى  الهامش 
التي عادة ما تجهل ما يحدث فعلياً خلف 

أسوار الجامعة؟  
الـــخـــوض فـــي غــمــار الــهــامــش والمـــن 
لـــة أســعــف  بـــروحـــيـــة الــنــقــد والمـــســـاء
ــفـــة عــلــى  فــــي تــســلــيــط أضــــــــواء كـــاشـ
ــــرع المــــعــــرفــــيّ المـــســـتـــحـــدث.  ــفـ ــ هــــــذا الـ
فاستجليت دلالاته السيّالة، بما في 
ذلك الالتفات إلى المكبوتات النفسيّة 
»هيلا  كالـ  السوقيّة  الــبــذاءة  وصيغ 
هــيــا« الــتــي تـــــرددت أصــــداؤهــــا في 
للاعتراض   

ً
أداة ــفــت 

ّ
ووُظ الساحات، 

ولمقاومة الأنظمة الفاسدة. بشواهد 
ــة أظـــــــهـــــــرتُ أن  ــيـ ــلـ ــــات حـــقـ ــنـ ــ ــايـ ــ ــعـ ــ ومـ
في سياقات  الخطاب  هــذا  استرفاد 
ومنهجيات وسرديات علميّة يرتقي 
و»الملفوظ«  و»المحكي«  »اليومي«  بـ
رفيع ويعلي  أكاديمي  إلــى مستوى 
العناية  مراتب  إلــى  البحثيّة  قيمته 

والجدوى.
ــــذه  ــل هـ ــ ــثـ ــ ــر إلـــــــــى مـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ تـــــجـــــديـــــدُ الـ
ــع الـــشـــائـــكـــة  ــ ــيـ ــ ــواضـ ــ ــنــــاويــــن والمـ ــعــ الــ
درجت سابقاً ضمن 

ُ
والشائقة التي أ

اللوامع،  غير  والهوامش  الجزئيات 
الأطــــر  بـــاســـتـــكـــمـــال  إلا  ــتـــوي  يـــسـ لا 
المعرفية والمنهجية، وتلك الإجرائية 
ــبــــاحــــث لـــجـــمـــع مــعــطــيــاتــهــا  عـــنـــد الــ
ودراستها بعيون العلوم العصرية. 
بهذه  المهتمين  للباحثين  ييسّر  أمــر 
الــحــقــول »الـــخـــام« الانــتــقــال النوعي 
من الاهتمام بالمادة اللغوية الحقلية 
ولذاتها  بذاتها  بــالــدرس  المقصودة 
إلى معالجة طرائق تشكّلها وصيغ 
في  تموضعها  ووســائــط  اشتغالها 

نسيج لغة الضاد. 

آذار بين  يــوم 11  نــادر ســراج كتابه  يوقع 
الساعة الرابعة والنصف والسادسة مساءً 
في جناح »المركز العربي للأبحاث ودراسة 
ــيـــروت  ــمـــن »مــــعــــرض بـ ــيــــاســــات« ضـ ــــســ ال

العربي الدولي للكتاب«

هــــذا الـــخـــطـــاب لاســتــئــنــاســه المـــــراحَ 
الــحــيــويّ لــأفــراد والــجــمــاعــات، وما 
تحويه من معانٍ وإشارات ودلالات. 
والـــــــدارســـــــون مــــا بــــرحــــوا يــفــكــكــون 
ــلــــون مـــنـــطـــويـــاتـــه  ــلــ ــحــ ــــه ويــ ــراتـ ــ ــفـ ــ شـ
ــيـــة، هـــتـــافـــات  ــتـــجـــاجـ )نــــصــــوص احـ
ــة وأهـــــازيـــــج وأمـــثـــال  ــدّلـ ــعـ وأغـــــــان مـ

ونكات وتعليقات(. 
ولعل الشواهد المستقرأة في الكتاب 
ــمّــــح إلـــــــى أن هـــــــذا الـــــضـــــرب مــن  ــلــ تــ
الخطاب الذي يجمع بين مستويات 

ذكرى

في يوم حزين من شباط )فبراير(، انطفأت شعلة جوزيف حرب )1944-2014(، الشاعر 

ج ابن بلدة المعمارية الجنوبية في قضاء الزهراني بشعره الذي أقرب 
ّ

اللبناني المتوه

تها فيروز من 
ّ
ما يكون إلى التراب »المشغول بقلوب« في »إسوارة العروس« التي غن

ل انا وياك« 
ّ

 إليه: »لما عالبال« و»أسامينا« و»زعلي طو
ّ

كلماته، ضمن ريبرتوار طويل ضم

و»لبيروت« و»معرفتي فيك« وغيرها. حساسية شعرية عالية لم تعترف بالحدود بين 

المحكية والفصحى، وكلام شحنه حرب بطاقته العالية على تلوينه بألوان السماء 

والأرض، ولا سيما تلك الجنوبية المفتوحة على الريح والحزن وأعياد الماضي البعيد. 

ازه الريح« 
ّ

ها من عناوين مجموعاته مثل: »شيخ الغيم وعك
ّ

لغة حسية نستشف

و»السيدة البيضاء في شهوتها الكحلية« و»سنونو تحت شمسية بنفسج«، و»دواة 

رفوا بـ 
ُ

المسك« وغيرها من العناوين الرقيقة لمن كان ضمن الرعيل الأول ممن ع

»شعراء الجنوب« في سبعينيات القرن المنصرم. لم يأت جوزيف حرب بالخبز والورد إلى 

الشعر، وإنما حمل الشعر فرشاة يلون بها كل الأشياء، وخبزاً يحمله إلى مملكة الفقراء 

كي نردد مع مرسيل خليفة صدى نشيد الخبز والورد من كلماته: »لديك ما يكفيك 

من خبز ولكن ليس ما يكفي جميع الناس، والأرض ملأى بالسنابل انهض وناضل«، 

سها في كتابه الضخم »المحبرة« )دار الريس 2006( حيث وصلت مقدرته إلى 
ّ

ونتلم

ص كامل تجربته الوجودية التي كانت تصدر 
ّ

صياغة النظرية الماركسية شعراً، ولخ

« )2007( أو في 
ّ

منها إشارات إلى توق للرحيل كما في عنوان »طالع عبالي فل

النفس الشجي لبعض مقاطعه النثرية التي اخترنا باقة منها في الذكرى الثامنة لرحيله 

د فوق شجرة الأكاسيا.
ّ

كتحية للطائر المغر

اختيار محمد...

جاء الحصاد

ـــي تــركــت رغــيــفــي لكم. 
ّ
 لأن

ً
هــو المـــوت يــأتــي جــمــيــا

ى لمــائــدة القبر مــنــي؟ يــدي؟ 
ّ
أيــهــا المـــوت، مـــاذا تبق

 أيــدي الذين سيأتون. صوتي؟ يعيش 
َّ

ــت كــل
َ
ــل

َ
دخ

 بأرحام 
ٌ
بأصوات كل الذين سيأتون. قلبي؟ جنين

 مني سوى 
َ

كل الثواني التي سوف تأتي. فلم يبق
ـــة فــــوق هــــذا الــــتــــراب، وبــــن الـــحـــصـــى، فــلــتــعــدّ 

ّ
قـــش

العشاءَ لك النائحات.
وداعاً.

 الــســنــن شـــرارات 
ّ
ــى كـــأن

ّ
ســريــعــا مــضــى الــعــمــر حــت

 تــضــم يــمــامــة وقــــت بــخــمــس أصــابــع 
ّ

جـــمـــر، وكـــــف
ــد. ليت لــي جــســداً عــمــره عمر روحــي. 

َ
ليس لها عُــق

بجسم  مجيئاً  يصير  قليل  بجسم  المــجــيء  ولــيــت 
أخير، ليُلغى من الأرض هذا الــوداع الأخير. أحبّكِ 
ــكِ. ولا الــبــحــر  ــديـ حــتــى لأغــــدو فــقــيــراً أمــــام كــنــوز يـ
مساء  ذات  أجيئك  حتى  الأرض،  شجر  ولا  يكفي، 
ببعض الهدايا. وقد كان قلبي كراهب دير، يفتش 
 مناقيرها في 

ّ
تــغــط العصافير وهــي  عــن صــلــوات 

المياه، لأختار منها كلامي حين أراكِ. وداعاً، ترافقكِ 
ــي، 

ّ
ــذا الــغــيــاب. اغــمــري الــغــيــم عــن الــشــمــس طــيــلــة هـ

التراب يراسلني كل عام بمكتوب  ي صديقي 
ّ
وخل
قمح.

مشهد المرأة

يا أيتها الملأى بأيدٍ لرجال قد مضوا، كل الذين قد 
أتــوا، أتــوا لأجل امــرأة. فساعدي يــديّ لاكتشاف ما 
أكثر،   

ٌ
كامل أبهى،   ،

ّ
أرق إنني  فيك.  إليه  يصلوا  لم 

حدٌّ ونقي، لامعٌ، سكران وجهي فيك مثل حورة قد 
شربت إبريق ريح، ناضح كغيمة في شجر البحر، 
ح العريش. لا 

ّ
ح كجملة النبيذ بعدما الخمّار نق

ّ
منق

سواد فيّ، لا انحناء، فافتحي البياض لي. تحوّلي 
إلى غمامة مُخصِبة لكي يصوغ القمحَ والوردة من 

 الريح.
ُّ
قامتك البيضاء فن

يـــا كــثــيــرة لـــم أكــتــشــف إلا الــقــلــيــل مــنــك. يـــا بــعــيــدة 
القريب. مــات كل فرسانكِ،  ليس معي منها ســوى 
هم في واحد، 

ّ
لم يبق سواي، ساعديني أن أكون كل

قت 
ّ
رسولك الجميل في الأرض، شهيدك الذي قد عُل

خطاي  زيّني  النهار،  كنيسة  في  الحمراء  قميصه 
بقوس  جبهتي  بالبياض،  قلبي  بالحكمة،  السبع 
ـــجْـــم، وأظـــهـــري عــلــى نــحــولــي مــنــك طــيــفــا يــرشــح 

َ
ن

ى من دمــي عليه. يا مملكة مــأى كنوزاً، 
ّ
الــذي تبق

 التي تحمل 
ّ

أجمل المــرأة فيك أن تكوني امــرأة الكل
رقــصــا للمحبين، غــنــاءً لــلــذيــن اشــتــعــلــت أفــواهــهــم 
 

ّ
 وراقــصــن، كل

ً
ي الأرض قــاعــة

ّ
ورداً ومــزمــاراً، فخل

ــيـــض، يـــرمـــي عــلــى رجــلــيــك  ــــص يـــأتـــي بـــثـــوب أبـ راقـ
سيفاً وخزامى، ثم يدعوك إلى الرقص، فترقصان 
 الوقت نوماً، وهو في حلم، وأنت امرأة 

ّ
حتى ليظن

شمعة،  استحالت  الــرقــص،  خصرها  فــي  مشتعل 
عشاقها إن ضوّؤوها، هي من يبقى ضوؤها يقطر 

 نهديها يذوبون بها.
ّ

أعراساً، وهم في ظل
)من مجموعة »مملكة الخبز والورد« 1991(

هنا

هنا لا رنــن الــســواقــي، ولا شجر الــخــوخ، والـــدرَج 
 بخيمة دفلى، ولا قيصريّة كل العصافير، 

ّ
المستظل

بيع  دكــاكــن  الغسيل،  بياضات حبل  أخــتــي،  لعبة 
الملبّس والفستق الساحليّ.

هنا، لا سريري، ولا تينة البيت. لا وجه أمي الذي 
ت خمس عشرة 

َ
يشبه الأحد البلدي، ولا وردة بلغ

ت بغير مناديل، أو عازبه، هنا راهبَه.
ّ
شمساً وظل

هنا
لا الصباح الذي تجد الحقل تحت الوسادة فيه، ولا 
الكسل الشاعريّ، ولا كعكة القمح من صانع الفرن. 
ق 

ّ
لا لغة الغصن، والقصب الفارسي، ولا أمُّ غيم تعل

في ثوبها ولد السنديان البعيد.
هنا

ن 
ّ

لا مساء المواقد. لا الثلج يفتح علبة تبغ لنا فندخ
مــنــهــا ونـــرســـل ذلــــك الــلــهــاث الــضــبــابــي فـــي الــبــرد. 

ــور تــبــصّــر لــلــمــوج قــبــل الــرحــيــل وفــي  لا بـــدويـــة حَــ
معصميها أســـاور مــن ورق ونسيم لها وســوسَــه. 

هنا مدرَسَه.
هنا

ــيــخ. لا الغرف 
ِّ

الــش لا كــراســي مقهى الشحارير فــي 
فر للنحل في نرجس البرّ. لا أغنيات  البيض والصُّ
 مـــاء، وعــيــد الطحين يــزيّــن باب 

ُّ
الــطــواحــن، والـــدف

البيوت بقنديل خبز.
هنا

ــي نــلــمــح  لا ســـالـــم نــصــعــد فــيــهــا إلـــــى الـــســـطـــح كــ
الـــعـــربـــات الــقــديــمــة وهــــي تــغــيــب وراء الـــتـــال، ولا 
، وحلوى لنا. لا 

ً
ين: طفلا

َ
امرأة تلد التوأمين اللذيذ

أباريق حُمر، وأغنية في زفاف الرغيف، وسوسنة 
الوقت، والقبلات.

هنا لا كروم ولا معصره. هنا مقبرَه.
)من مجموعة »شيخ الغيم وعكازه الريح« بجزئه الأول: 
»قميصي الوزّال قبّعتي العصافير«-2001(

ّ
التلويح دمع الأكف

ــواده الــقــمــريّ.  ــ  سـ
ّ
ــهــن

ّ
فـــي الــلــيــل تــذهــب أمـــهـــات، لــف

ــآقــــي مـــثـــل شـــمـــع كــنــائــس   الــــدمــــوع عـــلـــى المــ
َ
ــقـــن ـ

ّ
ــل عـ

ين شيئاً 
َ

لن الخطى، من غير أن يخش
ُ
الوديان. ينق

ــان تشبه  ــرّوحـ فــي الــطــريــق، فــقــد غـــدت مــن كــثــرة الـ

، تحته بحر، 
ً ّ
 تــا

َ
 يجئن

ّ
. كن

ّ
مدّ بُسُط في منازلهن

لكثرة بُعْد آخرِهِ يضيم العين إن وصَلت إليه. هنا، 
ليس  أســود.  والليل  الضحى،  إلــى   

َّ
 جميعهن

َ
يقفن

إلا الـــريـــح تــأتــي وهــــي حــامــلــة روائـــــح ذلــــك الــبــحــر 
 فأصبحوا خلف 

ّ
الــذي ألقى على أمواجه أبناءهن

البحار.
 
ّ
 لهم تأتي، فيسعدهن

ً
 رائحة

ّ
 يكتلن الرياح لعل

ّ
وكن

 يغمضن 
ّ
. وكــــن

ّ
ــن ــاؤهـ ــنـ أن الــبــحــر لـــم يــغــرق بـــه أبـ

ــداءات تــجــيء مــن بعيد،  الــعــيــون ويستمعن إلــى نــ
 صوتاً ما، نداءً ما، يكون لواحدٍ ممن مضوا.

ّ
لعل

هم 
ّ
أن فــرح، لأن الصوت يعني   من 

ّ
أدمعهن فتسيل 

خــلــف الــبــحــار الــســود مــا زالــــوا عــلــى قــيــد الــحــيــاة. 
الليل البحار. وآه كم   فــي 

َ
 شممن

ّ
هن

ّ
فــآه كــم فــي تل

 للأصوات تحملها الرياح من البحار.
َ
أصغين

 لأمّه إلا خياله.
ِّ

مضى المهاجر، لم يُخل
الرسائل. لا بريد يجيئها. وروائح  تبكي وتنتظر 
ــــح الـــلـــيـــل، وحــدهــمــا  ــــوت ريـ الـــبـــحـــر الـــعـــمـــيـــق، وصــ

هْ.
َ
الرسال

)من مجموعة »شيخ الغيم وعكازه الريح«- الكتاب الثاني: 
»كتاب الدمع«-2001(

آدم بين هلالي الحمام

طف 
ُ
أفـــنُ القمصان عند امــرأتــي، مــا تــرتــدي مــن ق

ــــى، فـــي غـــيـــابـــي. شــوقــهــا مــنــديــلــهــا 
ّ

الـــحـــزن المــــوش
 به إلا إذا كان 

ٌ
المرخى عليها. دمعها لم تتشح عين

 
ً
ة ــدَت فــي البعد نسياناً ولا إغــفــاء . مــا ارتــ

ً
طــويــا

ي وجهها 
ّ
. كانت إذا ما أقبل الليل يغط

ً
ولا رجُــا

إكليل شجو، ثم تمضي ليلها سهرانة مع نسوة 
 يــكــتــســي طيف 

ً
مـــن ذكــــريــــات. لـــم تــكــن إلا هـــديـــا

ان إذا مدّتهما صــارا صدى.  يمام. وذراعــاهــا نــداء
كم غالبَت في البُعد أن تغدوَ خــيــالًا، خــوف أن لا 
ــت أن 

َ
تكتسي قامتها إن عُــدتُ أو، ألا أراهـــا. حــاول

أن تخلق  ــهــا، 
ّ
كــن قــديــمــا  الــائــي  الــنــســوة  تستعيد 

ألتقي فيها   غــداً مــيــادهــا، كــي 
َ
الــائــي سيصبحن

 إن ماتت حنيناً.
ّ
بإحداهن

 
َّ
كان يأتي قمر يحرسها. ستّ غيوم أطفأت عينهن

 والــنــايــات. كان 
ّ
الــريــح يغسلن لها أردافــهــا بــالــخــز

الكوكب البحريّ يسقي بين فخذيها مساء العشق 
حــيــث الــشــمــس لا يــظــهــر مــنــهــا غــيــر قــــوس تشبه 
ا عاد من حلمَتها 

ّ
الحاجب في وجه نساء البدو. لم

تــمــوز، أوصـــى شهر أيــلــول على عــام زبــيــب. أرســل 
العرّاف تسعين شتاءً كي يجيئوها بمن مدُّ ذراعيه 
أعــاصــيــرُ وبـــرق. عــاقــر إلا إذا ضاجعها مــن ملحه 
قــمــحٌ وزيــتــون وورد وحــمــام. لــم تــجــئ فــي صــورة 
الخطايا.  البيض  أكتافها  على  ت 

ّ
غط ولا  الأفــعــى. 

وجــهــهــا نــصــف مـــاك غــامــض. مــا بــن ذي الإكليل 
والسرّة صحن الآس، أبهى ليلة للشمع، أو صومعة 
ــع فـــي الصبح   أرفــ

ً
فـــي الـــكـــرم لــلــرهــبــان. يـــا قــديــســة

ذراعــيّ إليها، وأنا أجثو أمام العري فيها، إفتحي 
لي ماءك السريّ كي يدخل ملحي.

)من مجموعة »السيد البيضاء في شهوتها الكحلية« - 
)2000

بيروت

ــى فــي دمــي 
ّ
 أطــعــن مــا تــبــق

ّ
هـــات خنجر ديـــك الــجــن

 ســـواهـــا، 
ً
مــنــهــا، لأقـــــدر أن تـــمـــسّ أصـــابـــعـــي امـــــــرأة

إنها  لــكــن،  العشق.  فــي  أذوّب مــن جــديــد قامتي  أن 
بــيــروت. وهــي الآن فــي هــذا الحصار المـــرّ أنــقــى من 
نؤاسات المسارج أو وفاء يديك. فاغرق في السحابة 
ــاء واصــــعــــدْ فـــي الــســنــابــل  ــزرقــ كـــي تــشــم ثــيــابــهــا الــ
المــرآة،  التي انتظرتك فيها. وأغــلــق  بل 

ُ
الق تــرى  كــي 

بالهفال  ل 
ّ
المبل الحسد  إلــى  ـــل 

ُ
وادخ دمعها،  وافتح 

وزنبقات الحقل. يا بيروت يا امرأتي التي صيفان 
فــخــذاهــا، وتــســعــة أشــهــر لــلــبــرد بينهما، ونــهــداهــا 
ا آخر اليومين من تموز، يا بيروت يا امرأتي،  مساء
مــحــبّــوك الــذيــن غــمــرتــهِــم حــتــى الــصــبــاح وخنتني 
إلــى أجسادهم كي  معهم مضوا. هل تلحقين بهم 
يغلقوا أبــوابــهــا فــي وجــهــك المــنــســيّ، أم تبقين في 
هذا الحصار، وحولك الفقراء من طردَتهم الأسواق 
من بستانها الممتصّ كل جباهنا الحمراء، ممن لا 
يملكون سوى العصيّ، وموتهم من أجل أن تبقي، 

قات تحت أعينهم؟
ّ
وأوسمة الدموع معل

تختار  ها 
ّ
لعل الغروب  لبيروت  فلننشر  فقراء،  فيا 

 .
ّ

إلــى دمــنــا، وتجلس تحت صــفــاف الأكـــف نزهتها 
ما قصّت جدائلها، سقيناها مرايا الروح حتى 

ّ
وكل

كلما  مــن جــديــد،  فــيــطــول  ــاي،  نـ يستفيق بشعرها 
الــلــيــل أشعل   فــي 

ً
اشــتــاقــت إلـــى فمها حملنا بــركــة

إلــى يدها لنخرج  قمَر. ويــا فقراء، فلندخل  ماءها 
بالسيوف. فقد أحاط بها الغزاة، وأطفأت قنديلها 
خــــوذ الـــعـــواصـــف. والـــقـــراصـــنـــة ارتــــــدوا أســواقــهــا. 
قت أسواقها النيران. وارتفعت على أبراجها 

ّ
وتسل

ــات الـــرمـــاد. فــتــوّجــوا بــيــروت بالعشق  الـــزرقـــاء رايــ
أرضكم،  هــذي  القبضات.  ة 

ّ
وفض بالجراح،  ل 

ّ
المحل

عوا في 
ّ
عوا في الغصن. هذي شمسكم، فتوز

ّ
فتوز

الوقت. يا فقراء شعبي، واحرسوا بيروت فيكم. إنها 
ليست بقديس لتعبد. إننا لسنا بنسّاك لنركع. غير 
أن العشق للوطن الذي ينساب في بيروت، يجعل 
يُجلدون  عــراة  ويجعلنا  قديساً،  الصدفي  وجهها 
أمــام هذا البحر حتى يركعوا كالأولياء أمــام وجه 
ا إلى دمنا المذهّب 

ّ
الله. فلتقلع بنا سفن الحصار. إن

 كي نأتي لسيدة العواصم بالنهار.
َ
راحلون

)من مجموعة »شجرة الأكاسيا«-1986(

جوزيف حرب... 
د فوق شجرة الأكاسيا

ّ
الطائر المغر

»صرخة الغضب« في الساحات المنتفضة

ل 
ّ
تشك منذ  والإسلامية  العربية  الثقافة  في  الطويل  الصراع  إنــه 

ثقافة  بــن  والاجــتــمــاعــيــة  والــديــنــيــة  الثقافية  الأولـــى  مؤسساتها 
المركز المدجّجة بمنظومات كاملة تراوح بين إقامة الحد بالسوط 
التي  اللغوية  والمجاميع  واللغة  القواميس  إلــى   

ً
وصــولا والسيف 

وتلبس  بـــارت،  رولان  قــول  حــد  على  فــاشــيّــا  استعمالها  يصبح 
الأخبار  ونــشــرات  الرسمية  الجرائد  لبوس  الحديث  العصر  فــي 
ومناهج التعليم وغيرها من العدّة الإيديولوجية التي تسعى إلى 

تسويق خطاب »ثابت« لو استعرنا اللغة الأدونيسية.
السلطانية«  »الآداب  مــن  يكفي  مــا  ضفافها  عــلــى  أزهـــر  ثــقــافــة 
كما  إذ  والمــلــوك،  الحكام  مخاطبة  فــي  يسعى  مــن  كــل  لترويض 
وكلامه  ألفاظه  يفسد  أن  الملك  حــدّث  لمن  »وليس  الجاحظ  أورد 
ي أو يا هذا أو ألا 

ّ
هم عن

ْ
ي أو اف

ّ
بأن يقول في حديثه: فاسمعْ من

ترى. فإن هذا وما أشبهه عيٌّ من قائله وحشوٌ في كلامه«، في 

والهامش  الباطن  استلهمت  »مــتــحــوّلــة«  مشاغبة  ثقافة  مقابل 
بدأت بأدبيات الفرق الصوفية والباطنية والهامشية في مقارعة 
والمواربة  الترميز  تقنيات  استخدمت  ولطالما  الرسمي،  الخطاب 
أدبيات  انفلاش  إلــى   

ً
وصــولا ودمــنــة«(  »كليلة  في  المقفع  )كابن 

مواجهة  في  حديثاً  والإسلامية  والماركسية  اليسارية  الأحــزاب 
بخطاب  أحياناً  ومقارعته  العربية  للأنظمة  البروباغندا  خطاب 
كتابه  فــي  نــادر ســراج  مــا يستلهمه  أن  إلا  ذاتــهــا.  القماشة  مــن 
»صرخة الغضب: دراسة بلاغية في خطاب الانتفاضة اللبنانية« 
ض من خطاب الهامش في »الربيع العربي« 

ّ
)2022( هو ما تمخ

المنتفضة  الــســاحــات  فــي  الــجــمــيــع  فــاجــأت  الــتــي  الــخــطــابــات  أي 
ــى عــلــى الأقـــل(  ــ عــلــى حــكــامــهــا ولـــم تــســتــخــدم )فـــي أيــامــهــا الأول
الكثير  استلهمت  وإنما  المألوفة،  والعقائدية  الحزبية  الأدبــيــات 
لخطاب  تشريح  الحية.  اليومية  الشعب  للغة  الــعــاري  اللحم  من 

كما يقول سراج »فيه غوص في البلاغة الجديدة التي ابتدعتها 
المتجانسة  وغير  المتنافرة   – المشافهة  طريق  عن  التغيير  قوى 
المغايرة  أو  المــفــارِقــة  الكتابات  طريق  عــن  مثلما  تكوينها  لجهة 
 عن النصوص ذات الطابع الجدالي 

ً
لتوجّهات الرأي العام، فضلا

ومثلها  كــامــيــة،  وسِــجــالات  حــروبــا  بالطبع  ي 
ّ
وتــغــذ تنتج  الــتــي 

إلى   
ً
إضافة الشعبوية،  أو  بالهامشية  الموسومة  الاستخدامات 

 argot بــالأرغــات  ناهيك  التجارية،  الإعــانــات  في  الإبــداع  فنون 
والأدب  ســرّيــة،  لــغــات  يسمّيها  والــبــعــض  الــخــاصــة،  اللهجات  أو 
الــطــرائــفــي وســوى ذلــك مــن وســائــل الــدعــايــة الاحــتــجــاجــيــة«. في 
»صرخة الشعب«، يحمل سراج خطاب الشوارع إلى الأكاديميا 
الكبيرة في  اللهب  كرة  تقوله  ما  فهم  نقلة معاكسة لمحاولة  في 
ثأراً  نفسه  التونسي  ر 

َ
ض

ُ
الخ بائع  أحرق  منذ  العربية  الشوارع 

للكرامة.
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عبد الرحمن مقلد *

1. »أبناء صنوبرة« )3 أفغان سقطوا من 
الأميركية وهي  العسكرية  الشحن  طائرة 

في السماء(

َ
نحن 3 أفغان متلاشين

3 أجساد ساخنة 
سقطتْ

مثل الثمر العطن
ولم تلقفها الأرض 

3 أرواح فارغة 
علقت

في طائرة الشحن
■ ■ ■

نحن 3 أفغان
خانهم الحدس

فحسبوا 
طائرة »بيونغ« الأميركية

تملك روح صنوبرةٍ
ق كل منا 

ّ
فتسل

واحتضن الشجرة في داخله
وتفيّأ ظل جناحٍ

 السطح الأملس لمحرّكها
ّ
لكن

ليس لحاءً يقرأ نبض قلوب خائفة 
 
ُ
ليميل الجذعُ الخشن

فروعاً نمسك فيها
الشجرة تملكُ قلباً

 
ُ
أما الطائرة

فجهاز تحكّمها لم يدركنا
■ ■ ■ٌ

 زوجة أبٍّ قاسية
ُ
الطائرة

والشجرة أمٌّ نتعلق في رقبتها 
حتى لا تخطفنا الريح 

ولا تأخذنا الأرض

محمد خلفوف *

ــأ الــــنــــور وحــــــــاول الـــــنـــــوم، لـــكـــنـــه لــم  ــفــ أطــ
يستطع. ظل يفكر في كل ما قاله الكاتب: 
القتل، العبقرية، المجد الرياضي، سهام... 
ــلـــئ وجـــســـدهـــا  ــتـ ــمـ ــا المـ ــدرهــ ســــهــــام بــــصــ
 
ً
ــا تــقــبــل إلا رجــ ــنــــاســــق... ســـهـــام لا  ــتــ المــ
وكــأن   ،

ً
مثقلا بجسده  وأحـــسّ  حقيقياً... 

الــضــربــات بــالــحــزام والصفعات  كــل تلك 
والــــوقــــوف عـــاريـــا تــحــت المـــيـــاه الـــبـــاردة 
والليالي المظلمة المشبعة بالوحدة... قد 

استيقظت فجأة.
 نــهــض مــن الـــفـــراش. عــنــدمــا لا يستطيع 
لكنه  المعادلات،  النوم، يخربش في دفتر 
نظيفاً  ــــروالًا  سـ ــدى  ارتــ يستطيع.  لا  الآن 
وغادر الغرفة. كانت الشقة لا تزال غارقة 
فـــي الــعــتــمــة والــصــمــت. ألــقــى نــظــرة على 
المطبخ فوجده كما تركه. حمل مفاتيحه 
ــار عــلــى امـــتـــداد حي  ــ وغـــــادر الــشــقــة. وسـ
الأطلس. في الطريق، انتبه إلى أنه نسي 
يريدون  كانوا  التي  الفتاة  ساعته. ورأى 
اغتصابها تجلس معهم، يلتمع وجهها 
الأغــبــر مــع جــمــرة الــســيــجــارة فــي الــظــام. 
 والمقاهي مقفلة. 

ّ
الشوارع خالية، والمحال

مــخــنــث يـــحـــاول إيـــقـــاف تــاكــســي. وكــانــوا 
فـــي مــقــهــى »لارونـــيـــســـونـــس« يــجــمــعــون 
الـــــكـــــراســـــي. وحـــــدهـــــا الـــــــبـــــــارات وبـــعـــض 
ــان يــشــعــر بحقد  الــحــوانــيــت لـــم تــقــفــل. كــ
يشبعها  أن  تمنى  لطالما  نحوها.  شديد 
ضرباً، وأن يمد يديه ليخنقها... لكنه لم 

يكن قادراً سوى على البكاء والصراخ.
مـــشـــى عـــلـــى امــــتــــداد الـــحـــديـــقـــة الــطــويــلــة 
النخيل،  وأشــجــار  بالعشب  المليئة  جـــداً، 
إلى  الــبــاردة، وعبر  الرخامية  والــكــراســي 
المــجــاورة، التي تبدأ من الفندق  الحديقة 
فــي الصيف،  ــة الأمــــن.  وتنتهي عــنــد ولايـ
ــكــــون المــــكــــان مــــســــاءً مــمــتــلــئــا بـــالـــنـــاس  يــ
ــذرة  ــ ــ ــي الـ ــعــ ــائــ ــال الـــــزاعـــــقـــــن، وبــ ــ ــ ــفـ ــ ــ والأطـ
المقاهي  وتكون  البنات...  وغــزل  والفشار 
الزبائن...  ضجيج  منها  يصدر  مــضــاءة، 
هــون 

ّ
الـــنـــاس يـــمـــارســـون الـــريـــاضـــة ويــنــز

كلابهم، والأطفال يركبون عربات صغيرة 
ــا الآن،  ــاءة بــــألــــوان قــــوس قـــــــزح... أمــ مـــضـ
جلس  الرخامية.  المقاعد  تمتلئ  فبالكاد 
 جامداً، لا يفكر في شيء، 

ّ
على مقعد وظل

أو هـــي أفـــكـــار كــثــيــرة كـــانـــت تـــزدحـــم في 
رأســه. فكّر في كلام الكاتب، ردّد ما قاله: 

»يجب أن تتغير... يجب أن تتغير«.
الـــعـــالـــم لا نـــهـــائـــيّ، ومــتــغــيــر بــاســتــمــرار، 
بينما هو ثابت، لا يتحرك، لا يتغير، أو 
هــو عــاجــز عــن التغيير، لــشــيء فــي ذاتـــه، 
رغم عبقريته. لا يريد أن يستمر في هذا 
الــوضــع إلــى الأبـــد، عليه أن يجرب مكاناً 
آخر، أن يُدخل هواء جديداً إلى رئتيه... لا 
يريد أن يبقى من أصفار ما بعد الفاصلة: 
ـــحـــتـــســـب... مــثــلــه مــثــل آلاف الأصـــفـــار 

ُ
لا ت

الــذيــن لا تشكل حياتهم،  الــذيــن يعرفهم، 

أو حتى موتهم فارقاً... 
ــــي شـــســـاعـــة الــــعــــالــــم، وفـــي  ــر فـ ــ ــكّ كـــلـــمـــا فــ
 وفي 

ً
لانــهــائــيّــتــه، بــدا لــه الأمـــر مستحيلا

غـــايـــة الــــغــــبــــاء... وعـــلـــيـــه أن يـــتـــوقـــف عــن 
الــتــفــكــيــر فــــي الــتــغــيــيــر، والـــحـــلـــم بــحــيــاة 
أخــــــــرى... وأنـــــه مـــجـــرد شــخــص مــتــوحّــد، 
امــرأة  الــبــصــر، يعيش تحت ظــل  ضعيف 
مشبعة بالقسوة. يخاف أن يغادرها فلا 

تـــغـــادره، أن تــظــل ســاكــنــة فــي داخــلــه غير 
حية  تظل  أن  الــنــســيــان.  أو  للموت  قابلة 
المبهمة. نتيجة  بكل جبروتها وقسوتها 
وعـــي مبكر شــديــد، عـــرف أنـــه قــد انفصل 
عن تلك المرأة، أمه، وأنه صار جزءاً غريباً 

عنها، تتفادى وجوده في حياتها.
»لقد تعبت!« عند كل محاولة اقتراب منه 
كأنها  تجاهلته  يـــده  مـــدّ  ــمــا 

ّ
وكــل تبتعد، 

غير مرئية. لطالما تمنى أن يكونا مثل أم 
وابنها، عاديين: ينام في حضنها، تقبله 
الغياب  عند  عنه  وتــســأل  الــحــضــور  عند 
ــل لــــم تــلــمــس شــفــتــاه  ــويـ ــــت طـ )مـــضـــى وقـ
بــشــرتــهــا. ربـــمـــا الــعــمــر كـــلـــه!( يــتــحــدثــان، 
بكل حبّ  لــأكــل  مــعــا، يجلسان  يخرجان 
وود، تـــســـأل عـــن أتـــفـــه تــفــاصــيــل حــيــاتــه. 

لكنها كانت دائماً تكسر توقعاته.

بعد الفحوصات والأشعة قال الطبيب: 
ــا ســـيـــدتـــي مـــصـــاب بــمــتــازمــة  ــكِ يــ ــنــ - ابــ

اسبرجر، نوع من التوحّد...
- التوحّد؟ هل هو معاق؟؟

ــة. إنـــــه مــجــرد  ــ ــاقـ ــ - لا. الـــتـــوحـــد لـــيـــس إعـ
ــي الــــغــــالــــب، لــكــنــه  ــ اضــــــطــــــراب، وراثـــــــــي فـ

سيعيش حياة طبيعية كالآخرين.
المنزل وقذفت حقيبتها  داخــل  دفعت بي 

والمعطف، وصاحت: 
ــبــــرررربــــررر... ستبقى بلا  اســ مــتــازمــة   -

فائدة طوال حياتك.
ــقـــوط مـــتـــكـــرر ولا  ــبــــارة عــــن سـ أحــــامــــه عــ
نـــهـــائـــيّ فـــي فـــــراغ عــمــيــق مــعــتــم. يــحــاول 

التشبّث بشيء ينقذه من السقوط.
قام عن المقعد وسار على امتداد الحديقة 
مرة أخرى، مستمعاً إلى طقطقة المفاتيح 
فــي جــيــبــه. عــبَــرَ الــرصــيــف، ودخــــل زقــاقــا 
لــم ينتبه إلى  مظلماً ولــشــدة اســتــغــراقــه، 
ــارة يــخــتــرق عــتــمــة الـــزقـــاق،  ــيـ ضــــوء الـــسـ
حاول - في آخر لحظة - صعود الرصيف 
ر وسقط. ظن أن 

ّ
بحركة سريعة، لكنه تعث

يراه  أن  بعد  السيارة سيتوقف،  صاحب 
من خلال مرآة السيارة الجانبية، وينزل 
طريقها.  أكملت  السيارة  لكن  لمساعدته، 
ق الـــســـروال لــكــن رُكــبــتــه جُــرحــت. 

ّ
لــم يــتــمــز

امتلأ برغبة قوية في إحــراق العالم. كان 
أضعف من ذلك، وهو يعلم ذلك جيداً.

لمــاذا تــفــادى السيارة فــي آخــر لحظة ولم 
يتركها تصدمه؟ 

رغـــم الألـــم فــي ركــبــتــه الــيــمــنــى، تــجــوّل في 
ليل المدينة، وجاب الشوارع التي يعرفها 
 ،

ً
ــيـــداً، الــصــاخــبــة نـــهـــاراً، الـــهـــادئـــة لــيــا جـ

 هواء الليل لم يدخل 
ّ
هدوءاً صاخباً. لكن

رئتيه.
الجرح، وغسل ساق  في المرحاض ضمّد 
ــدم.  الــبــنــطــال حــيــث تـــكـــوّنـــت بــقــعــة مـــن الــ
وهو ينشر البنطال في الشرفة نظر إلى 

السماء السوداء، فكّر: 
- الله في السماء. لطالما أرسل دعواته إلى 
لم يستجب، ربما هو غير  الله   

ّ
لكن الله، 

يؤمنون بوجود  الرياضيون لا  موجود. 
الله، يرون أن العلم قادر على تحقيق ما 

فشل الله في تحقيقه. 
بلا  أنــا  نفسي.  فكرهت  الــنــاس  كرهني   -
قــيــمــة: حــيــاتــي، أفــعــالــي، أحـــامـــي، حتى 
ـــســـي هـــــذا مـــجـــرد هــــــواء يــنــتــشــر فــي 

ّ
تـــنـــف

الفضاء ثم يتلاشى.
أنا مجرد عاهة في أعين الجميع: ابتداءً 

من أمي إلى أتفه كائن على هذه الأرض.
كـــان المـــنـــزل صــامــتــا. فـــي الـــخـــارج يُسمع 
التي  المــارّة، والمصابيح  السيارات  صوت 
تنطفئ عند الفجر، تكشف عراء الشارع. 
ووســط هــذا الصمت، وألــم ركبته، حــاول 

النوم.
رقيق هو الليل،
قاسٍ هو الليل...

* فاس/ المغرب

لأعرف كيف أقدم مثل اللبؤة 
إغراء الخائفة إلى المنتهزِ

■ ■ ■
صغاري... 

تقول السيدة الجامدة 
وهي ترتعد 

س آلاف الكيلومترات 
ّ
يمكنني أن أكن

نظير وقود يلزمني الآن
وأحرث مئات الأفدنة 

مقابل جذعٍ
أصنع لصغار العالم حلوى 

ولآخذ طبق حساء 
أمسح أدراج الناطحة درجاً درجاً 

مقابل جحرٍ حتى تأتي الشمس
وأرجع دون الحاجة إلى بلاد قاسية 

وجدار صلد
حراس حدودٍ لا يدرون 

اللغة البشتونية 
ولا يثقون بقلب الأم 

أعدني يا رب
أعد أطفالي 

ــــي »جـــــنـــــد الــــــلــــــه« ضــمــن  ــذنـ ــ ــأخـ ــ ــيـ ــ ولـ
سباياهم 

الموت هنا... الموت هناك 
والرحلة بينهما موت أقسى 
ر كل منهم 

ّ
فيه صغارك يتدث

بالآخر 
يتقابل دفء بخار الأول

وبخار الثاني
وأنا أتجمّد

أحـــلـــم بـــــــورودٍ يـــزرعـــهـــا أطـــفـــالـــي في 
قبري

بحقول خضراء 
بيتٍ يتربى فيه الأحفاد 

وينسى أبنائي هذا الوقت الصعب 
كن معهم يا رب...

3. »وفق رويــتــرز...«: )رضيع أعطاه والده 
لجندي أميركي فــي مــطــار حــامــد كــرزاي 

ضمن فوضى انسحاب الأميركيين(

هذا يوم الحشر
م من في المهد 

ّ
يوم تكل
رضيعاً

يوم يفر المرء 
يفر أبوك... 

وإخوتك 
وأمّك 

ينسَوْنكَ جميعاً
يُلقيك الجندي هو الآخر 

ويفرّ سريعاً
هنا يتكلم من في المهد؟

نعم يتكلم 
من هول الحاصل

يصرخ بجوار البوابة 
يخشى أن يندهس 

 لا يكفي صوت الوأوأة 
ْ
إذ

فيكتور هوغو

ترجمة محمود شريح

قطفتُ لكِ هذه الزهرة من الربوة.

عند المنحدر الخشن فوق الجدول،

سر وحده،
ّ
 الذي يعرفه الن

ويقدر وحده على الدنوّ منه،

ــقـــوق  ــــي شـ ــــت تـــكـــبـــر فــ ــانـ ــ ، كـ
ً
هـــــانـــــئـــــة

الصخر.

قطفت لك هذه الزهرة،

يا رفيقتي الحبيبة.

 هي،
ٌ
شاحبة

وتويجها لا يفوح طيباً،

ــــبــــتَ فــــي نــخــاريــب 
َ
ــذي ن ــ وجــــذرهــــا الــ

الجبال

لــــــم يـــــأخـــــذ ســــــــوى رائــــــحــــــة الـــعـــشـــب 
البحري المرّة؛

قلت، في سرّي: أيتها الزهرة النحيلة،
في عليائك تزدهين،

 في دغلك الكثيف
ً
قابعة

اذهبي إلى هذه الهاوية
ــــب والــــغــــيــــمــــة  ــــشـ ــعـ ــ ــــب الـ ــذهــ ــ ــــث يــ ــيـ ــ حـ

والمراكب تجري
 
ٌ
اذهبي للموت فوق قلب، لهوَ هاوية

أكثر عمقاً
عـــلـــى صــــــدرك تـــذبـــلـــن كـــمـــا يــرتــعــش 

كون.
ــــــــــكِ فــي 

َ
ــلــــقــــتْ ورق ــتــــي أطــ ــاء، الــ ــمــ ــســ الــ

العتمة،
ــكِ لــلــمــحــيــط، وهــــا أنــــا أمــنــحــكِ  ولــــدتــ

للحبّ.

محمد بنميلود *

ــذه الـــعـــتـــبـــة جــنــبــي،  ــ ــلـــى هــ ــلــــس عـ اجــ
وحدّثني عنهن، الأمهات.

سيتأخر المترو بسبب الجليد.
حين سيأتي سنعبر إلى بلاد أخرى، 
صامتين، مطأطئين، من دون حقائب، 

ومن دون تذاكر.
ســأشــرب هــذه الجرعة الأخــيــرة التي 
ــت فـــي الــعــبــوة كـــي تــنــتــشــي أنــت 

ّ
تــبــق

وتحكي، وأنا سأصغي إليك مبتسماً، 
ــا فــــي الـــحـــديـــد والـــخـــرســـانـــة  ســـاهـــمـ
لة، كما لو أنها جبال 

ّ
والعربات المعط

بلادي وحقولها وتلالها.
استبدّ بي الحنين في هذه المحطات 
التي لا تنتهي، ومهما أحكمت ياقة 
ــع إلـــى  ــ ــرد لاســ ــ مـــعـــطـــفـــي، يـــتـــســـرّب بــ

القلب.

ــر الــــذي  ــتـ رائـــحـــتـــهـــن تـــصـــل مــــع الـــزعـ
أحضره مهاجرون جدد.

رائحة قراهن في الأصيل بعد حصاد 
فقير، أو بعد جنازة.

من أساورهن يستلهم الشجر حفيفه.
مَاوَايْتْ 

َ
ت  يغنين 

ّ
من حناجرهن وهن

)1( تــبــزغ أســــراب الــحــجــل وتــقــع في 
الشباك.

وتقفز السنبلة من وشــم ذقــن الجدة 
إلى حقل.

في  القطارات  سعلت  كلما  أتذكرهن 
آخر الليل.

كلما أطـــل عــلــيّ الــلــه أشــقــر وحــزيــنــا، 
الــجــيــتــان اليتيمة،  ــي طــفــلــة 

َ
مـــن عــيــن

المتسوّلة في العيد،
أمام باب مدينة الألعاب.
)1(  أهازيج جبلية أمازيغية

* بروكسل/المغرب

تنا العشب الأخضر
ّ
وقد يُفت

نسقط
م 

ّ
أو نتحط

ا نبقى 
ّ
لكن

أبناء صنوبرة تبكي 
إن أدركنا الموت 

شريفاً 
ريش  تتوسّدُ  أفـــراخ  ثلاثة  يلتقط  لا 

جناح الطائرة
ر 

ّ
ولم تدفعها أمومتها لتكش

في وجه ملاك الموت 
للحرباء  الــنــاعــمُ  الــجــســمُ  يعرفنا  لــم 

الأميركية
وهي تقصفنا مثل بصاقٍ

)نحن بصاق! 
فضلات بيونغ غلوب ماستر!(

فسقطنا لم تدركنا الأرض 
 

ُ
برعاة جبالٍ تتسربل ولم نتصادف 

كابول
لا »طالبان« رأونا

لــم يصحبنا ســرب طيور مثل نــاسٍ 
مهاجرةٍ

نحن الأفغان المتلاشين 
تصادف أن الفيديو التقط 3 أشباح 

لطموا العالم 
ثم تلاشوا

سع 
ّ
ليت مجال الكاميرا ات

لنعرف أين ذهبنا
■ ■ ■

على  تجمّدت  )أفغانية  الميتة«  »السيدة   .2
الحدود بين إيران وتركيا(

ليس الموت 
- تقول السيّدة الميتة -
أن أتجمّد فوق الثلج 

حين قطيع الناس
يدوس قطيعاً

في يوم الحشر 
يوم يفرّ المرء

ليلحق آخر طائرة
بمطار كرزاي 

تقول وكالات الأنباء 
والطائرة بيونغ »سفينة نوح« 

ترحل قبل قيامة هذا البلد 
وتــبــعــث فــي الــجــهــة الأخــــرى مــن هــذا 

العالم 
صراط يمتدّ رفيعاً

يمتد لآلاف الكيلومترات
علينا أن نتقرفص فيه 

وننسى أن رضيعاً
ألقاه الجندي وهرب 

يصير المرء وضيعاً
حين يكون الموت على مقربة 
لكني لستُ الابن العاق لنوح 

ولم ألتمس القمم العالية لتورا بورا
د زي »الطالبان« 

ّ
لم أتقل

ولا أتبع »القاعدة« 
وأمسك غرينوفاً روسياً 
لأكون ضحية هذا العبث

أكون يسوعاً
بجوار البوابة 
يتكلم في المهدِ

ولكن لا يسمعه الناس 
أن يخمدها  ــتـــارت  اخـ المــعــجــزة   

ّ
كــــأن

الحظ العثر 
وتأبى أن تكتمل 

جوار سياج مطارٍ كرزاي
 بالفوضى 

ٌ
العالم مشغول

من يشغله الطفل سهيل 
وليد الحارس ميرزا 

ابن السيدة ثريا أمّ الأطفال الأربعة 
الهاربة من المجهول إلى مجهول

النازفة دموعاً
ندماً

في الطائرة 
وأبٌ خرّ صريعاً

كيف ائتمن الجندي الأميركي 
وصدق هذا الأمل الكاذب 

وأبرم صفقة شرف عند سياج مطار 
كرزاي 

يوم الحشر 
يوم يفرّ المرء 

ويوم تكلم من في المهد
بهول الحاصلِ

- ملحوظة: الأســـرة وصــلــت إلــى الــولايــات 
تاكسي  عليه سائق  والطفل عثر  المتحدة 
حــيــث تــعــلــم أولـــــى الـــخـــطـــوات فـــي كــابــول 
بصفة رضــيــع آخــــر... حــتــى الــيــوم الــرابــع 
عام  من  )يناير(  الثاني  كانون  من  عشر 
2022 لــم يــلــتــمّ الــشــمــل بــن الـــوالـــد مــيــرزا 

والسيدة ثريا والطفل سهيل( 
* القاهرة/مصر

 الموتَ 
ّ
لكن

عيون صغاري وهي تترجّى 
والأسنان وهي تصطكّ 
هلاكي ألا يجد صغاري 

الدفء الآن
ولا أكثر 

دفئاً 
ورغيفاً 
وحليباً 

تهذي المرأة 
هب يا رب صغاري هذا

وأذقني موتاً أكبر 
ولأتعذب 

ج قلبي
ّ
وليتثل

فوق الأرض القاسية 
وراء الأسلاك 

ي جاهزة 
ّ
وأقسم بأن

لملاقاتك 
بشفاه جامدة

أتوسّل 
كي تمنحني القدرة 
ف روع الأطفال 

ّ
لأخف

وأنا أتجرد من أسمالي 
في معركة النفس الأقصر 

أقول:
لتأخذ صيحات الموضة جلدي 

ولتمنحي ثوب فراء...
ــمــــوعــــات الـــنـــفـــط  ولــــتــــســــتــــخــــرج مــــجــ

دمائي 
وتهبني ليترَ سبيرتو 

ولــيــنــهــب عــظــمــي أبــنــاء قــبــائــل هــذي 
المنطقة 

قطاع الطرق
مقابل شعلة نار

لحمي لذئاب الصحراء 

»بيونغ سي 17 غلوب ماستر« ليست شجرة

، دوماً، أخرىقطفت لك هذه الزهرة
ٌ

بلاد

رقيق هو الليل

فيكتور هوغو: 
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لمحات

يل    
ّ
حمدي أبو جل

ــروق«، صـــــدرت روايــــة  ــ ــــشـ الـ عـــن »دار 
»لصوص متقاعدون« للكاتب المصري 
إلى  الــروايــة  جُليّل. تتطرق  أبــو  حمدي 
منطقة لم تتناولها الأعمال الروائية من 
قــبــل، وهـــي قــصــة مــنــشــأة جــمــال عبد 
ناصر«.  »منشية  بـــ  المعروفة  الناصر 
يـــقـــدم لـــلـــروايـــة الــشــاعــر بـــهـــاء جــاهــن 
ويـــصـــفـــهـــا بـــأنـــهـــا عـــمـــل »يـــجـــمـــع بــن 
والتجرد  الشخصيات  فهم  في  العمق 
المــوضــوعــي الـــذي يجعل مــا هــو قابل 
 أيضاً للضحك 

ً
للتشنج الأخلاقي قابلا

وارتياد المناطق البكر من حيث مكان 
الأحـــــــــداث ومـــــن حـــيـــث الــشــخــصــيــات 
ــلــــوب الـــقـــص الـــــذي يــحــمــل مــذاقــا  وأســ
جديدة  طبعة  هــذه  للسخرية«.  جــديــداً 
للرواية التي صدرت للمرة الأولى عام 
2002 عن »ميريت« وترجمت منذ ذلك 
إلى الإنكليزية والفرنسية والإسبانية.

بول ماسون أورسيل         

 
صـــدر كــتــاب »الــفــلــســفــة فـــي الــشــرق« 
لــلــفــيــلــســوف الــفــرنــســي بــــول مــاســون 
أورســيــل أول مــرة عــام 1938، واعتبر 
وقتها خــروجــا عــن المــوقــف الأوروبـــي 
المتعالي من الفلسفات الشرقية. ناقض 
العربية  إلــى  أخيراً  انتقل  الــذي  الكتاب 
عـــن »الــــــدار الأهـــلـــيـــة« )تــرجــمــة محمد 
ــي بأن  يوسف مــوســى( الــقــول الأوروبـ
الفلسفات القادمة من الشرق لاهوتية 
والروحي  الديني  الجانب  على  تعتمد 
وتــهــتــم بــقــضــايــا الإنـــســـان والــطــبــيــعــة، 
في حين أن الفلسفة الغربية تأسست 
بكل  نظرية  فلسفة  وهــي  العقل،  على 
مـــا تــحــمــل الــكــمــلــة مـــن مــعــنــى ودلالــــة. 
حـــاول أورســيــل رد الاعــتــبــار إلــى تلك 
الفلسفات بقدر ما، وبجهد يظهر في 
في  والديني  الثقافي  التاريخ  دراســتــه 

الشرق.

بولين بوس         

ــفــقــدان الــغــامــض هــو حــالــة مــن عــدم  ال
ــقـــن بــــشــــأن مـــصـــيـــر إنـــــســـــان، قــد  ــيـ الـ
أو  ه للاعتقال 

ُ
يكون سبب هذا تعرّض

الاختطاف أو مرض عصبي أو عقلي 
دون  مــن  جــســده حياً  ويبقي  يصيبه 
ــه وشــخــصــيــتــه. إنـــه فـــقـــدان غير  روحــ
منجز لا يستطيع من يختبره أن ينفيه 
ولا أن يسلم به ليسير الألم في مجراه 
ويعيش الإنــســان مــراحــل الــحــداد. في 
)الملتقى  الــغــامــض«  »الــفــقــدان  كتابها 
ـ تــرجــمــة فــريــق مـــن الاخــتــصــاصــيــن 
النفسي  الطبيب  إشـــراف  ــــ  النفسيين 
مطاع بركات(، تقدم المعالجة النفسية 
بــولــن بــوس قـــراءة عميقة فــي العيش 
في ظل فقدان إنسان على هذا النحو. 
تحاول  المــشــاعــر،  طبيعة  تفكيك  عبر 
مساعدة العائلات على فهم ما تمرّ به 

وكيفية تجاوزه.

دينا رزق خوري       

ــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة ديـــنـــا  ــ ــؤرخــ ــ ــتـــم المــ تـــهـ
اليومية  الــحــيــاة  بتحليل  خـــوري  رزق 
ــــحــــرب،  لـــلـــعـــراقـــيـــن الــــذيــــن عــــاشــــوا ال
ومواطنين،  وعائلات  جنوداً  بوصفهم 
فـــي دولـــــةِ حــــزبٍ واحــــــدٍ، بــيــروقــراطــيــة 
عازمة على شنّ حروب الأمن القومي 
ــه.  ــ ــــوقــــت ذاتـ ومـــكـــافـــحـــة الـــتـــمـــرد فــــي ال
وتـــروي فــي كتابها »الــعــراق فــي زمن 
وإحياء  والاستشهاد  الجندية  الحرب: 
ــرى« )المــــركــــز الـــعـــربـــي لــأبــحــاث  ــذكــ ــ ال
ودراســــــة الــســيــاســات ـ تــرجــمــة أيــمــن 
التاريخ الاجتماعي لسياسات  حداد(، 
البعثي على مــدار  الــعــراق  الــحــرب فــي 
ثــاثــة وعــشــريــن عــامــا، مــعــتــمــدة على 
العراقية«  الــذاكــرة  »مؤسسة  سجلات 
إلى جانب أرشيفات أخرى، ومقابلات 
أجــرتــهــا مــبــاشــرة مــع جــنــود ومثقفين 

شاركوا في الحروب.

عبد الله إبراهيم      

ــغــل الــكــاتــب الأرجــنــتــيــنــي بــورخــس 
ُ

ش
الــعــمــى،  بــمــوضــوع   )1986 ــــــ  ـ  1899(
تأملات  هي  كتاباته  من  كثيراً   

ّ
ولعل

ــد إلــــــى صـــاحـــبـــهـــا الـــــــذي فــصــل  ــرتــ تــ
بــيــنــه والـــعـــالـــم فــقــدانــه لــلــبــصــر، فــاذ 
ولــطــالمــا  والأرق.  والأحـــــــام  بــالــكــتــب 
تــخــيــل الــعــالــم مــنــبــثــقــا مـــن صفحات 
الكتب أو منعكساً في مرايا الأحلام. 
بأعماله  ذلــك  وعــاقــة  لبصره  فقدانه 
الــعــمــى  »وارث  ــاب  ــتـ كـ مــــوضــــوع  هــــو 
إبراهيم.  لعبدالله  )أبجد(  بورخيس« 
يــقــول الــنــاقــد الــعــراقــي »كــانــت المكتبة 
لــديــه، وقد  المــألــوف  العالم الوحيد  هــي 
وصف صديقه مونيغال الغبطة التي 
غمرته حينما قاده في الأروقة المظلمة 
ــه وراح  ــديـ يـ مــــن  أخــــــذه  إذ  لــلــمــكــتــبــة، 
يكفي  مــا  الكتب مبصراً  بــن  يتجول 

ليعرف كل كتاب يريده أين موقعه«.

مايكل كريستوفر      

ــات  ــدايــ بــ ــي  ــ فـ ــيــــرا  ــ ــول ــكــ ــ ال تـــفـــشـــي  أدى 
ــى الــخــوف من  الــقــرن الــتــاســع عــشــر إلـ
أن يسهم الــحــج فــي نــقــل المــــرض. كما 
خشي الأوروبـــيـــون مــن أن الإقــامــة في 
تــعــرض رعاياهم  قــد  العربية  الــجــزيــرة 
المناهضين  الــعــرب  لتأثيرات  المسلمين 
للاستعمار. في كتابه »إدارة الحج إلى 
مــكــة: مـــوضـــوع تـــجـــاذب بـــن السلطنة 
ــار الأوروبــــــــي«  ــمـ ــعـ ــتـ الــعــثــمــانــيــة والاسـ
)الدار العربية للعلوم ناشرون(، يدرس 
ــو، تـــاريـــخ الــحــج  ــ مــايــكــل كــريــســتــوفــر ل
الــتــاســع عشر  الــقــرن  مــن خمسينيات 
وحتى الحرب العالمية الأولى بالاعتماد 
العثماني والبريطاني،  على الأرشيفين 
الحجاج  بــواخــر  كــيــف حملت  ويــــروي 
شبح الإمبريالية والتدخل الاستعماري. 
حـــاز الــكــتــاب »جــائــزة ألبير حــورانــي«، 
وقد صدر حديثاً بترجمة ربيع هندي.

ة الفكاهة ضد التفاهة!حنا إبراهيم ميخائيل... الثائر الرومانسي والمثقف المشتبك
ّ

محمد أبو ناموس: جدلي

روايةمذكرات

وشجاعة الكاتب المتمرّس، كونه المشحون 
بــالــفــكــرة الــســيــاســيــة الــنــاقــدة والإعــامــيــة 
ــة، مــثــلــمــا نــجــتــمــع مــعــا لــنــتــشــارك  الــــاذعــ
ـــر مـــن الــهــزائــم والأزمــــــات الــوطــنــيــة  ـــذمُّ

ّ
الـــت

ــــات الـــخـــاصـــة  ــبـ ــ ــيـ ــ ــــخـ والانـــــــكـــــــســـــــارات والـ
ــا حـــاصـــرتـــنـــا  ــمـ ــلـ والـــــعـــــامـــــة، وخـــــاصـــــة كـ
الــخــيــبــة نــلــجــأ إلـــى الــنــكــتــة. هــو لــيــس من 
ـــحـــك مــمــارســة 

َّ
ــنـــوع الـــــذي يــعــتــبــر  الـــض الـ

 كــل شـــيء في 
ّ
بــورجــوازيــة مــمــنــوعــة، وأن

هـــذه الــحــيــاة جـــادّ لا يقبل الــضــحــك، وأن 
موقعه يلزمه أن يكون عابساً حفاظاً على 
الهيبة والمسؤولية. وهو في قلب الوجع 
داخـــــل الـــقـــاع الاجـــتـــمـــاعـــي ذات الــســمــات 
الـــخـــاصـــة، يــحــمــل ســمــة المــخــيــم والمــنــفــى 
والــغــربــة والــحــيــاة الــعــاريــة، فيخلق عالماً 
، تدور فيه عجلة السرد بسلاسة، 

ً
متخيّلا

وتتشظى الحوارات بين مسارات الأحداث 
والمــعــانــاة المــتــوالــدة، فــي مشاهد متتالية 
ــة إلا فـــــي المـــشـــتـــرك  ــلــ ــة الــــصــ ــقــ ــيــ ــر وثــ ــيــ غــ
التهكمي في ما بينها؛ وإن جاءت خارج 
ــة لــلــجــمــيــع،  ــعــــروفــ الـــحـــبـــكـــة الــــروائــــيــــة المــ
نقطة  من  تبدأ  ومتداخلة  ناشئة  كعوالم 
ولا تــلــبــث أن تــتــكــاثــف. الــنــص قــصــة من 
مدرسة اللاوعي، يقوم على تقنية السرد 
أكثر من محاولة  إلــى  المشهدي، ويحتاج 
لمـــاقـــاة الــفــكــرة الـــتـــي يــغــرســهــا فـــي تــربــة 

النص الرخوة والناعمة والخصبة.
ــــــه لــيــس 

ّ
ــــح«، تــــــدرك أن ــريـ ــ ــع »بــــســــاط الـ ــ ومـ

بـــالـــضـــرورة أن تــمــنــحــك ســهــولــة الــنــص 
ذلك  بــه.  التعلق  ــمــا 

ّ
إن الــقــدرة على فهمه؛ 

تلى 
ُ
ه يمرر تلميحات وحكايات كأنها ت

ّ
أن

من اللاوعي الضاجّ بالتعابير وبالصور 
والمــعــانــاة. يــراهــا مــن بــســاط الــريــح الــذي 
ــدة. يــتــركــهــا بين  يــســرد تــلــقــائــيــا عـــوالـــم عــ
يدي القارئ وتأويله، وتفكيك الشخصية 
ــا واهــــــتــــــزازهــــــا  ــ ــارهـ ــ ــجـ ــ ــفـ ــ ــانـ ــ ــة بـ ــ ــوتـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ المـ
وانــــهــــزامــــيــــتــــهــــا، كـــــالـــــدعـــــوة الــــجــــارحــــة 
هيئة  »لتشكيل  يدعو  عندما  والتهكمية 
عــربــيــة شــعــبــيــة. تـــجـــرم وتـــديـــن وتــقــاطــع 
فــــــرداً أو مـــؤســـســـة أو كــيــانــا  ــان  ــ ســــــواء كـ

والــــــدراســــــات الإســـامـــيـــة وابــــــن مــديــنــة 
جامعة  خــريــج  ميخائيل،  حنا  الــلــه  رام 
 1953 عام  )دخلها  الأميركية  »هارفرد« 
التحرير  إلى حركة  دراسية(  منحةٍ  إثر 
الــعــام  فــي  الفلسطيني »فــتــح«  الــوطــنــي 
إثــر مــا عــرف بالنكسة. كان  1967، على 
ــــب إلـــى  المـــنـــاضـــل الــفــلــســطــيــنــي قــــد ذهــ
ــة الــكــيــمــيــاء. لكن  ــدراسـ  لـ

ً
ــة ــدايـ أمــيــركــا بـ

السياسة كحال معظم الفلسطينيين قد 
السياسية،  العلوم  جذبته، فقرر دراسة 
في  درّس  التعليم.  سلك  بعدها  ليدخل 
جــامــعــة »بــريــنــســتــون« الــعــريــقــة )وهـــي 
مـــن الـــجـــامـــعـــات الــعــشــر الـــكـــبـــرى الأهـــم 
فـــي الـــعـــالـــم(، ثـــم جــامــعــتــي »واشــنــطــن« 
ــل فــــي دائـــــرة  ــ ــراحـ ــ ــــل«. عـــمـــل الـ ــاتـ ــ ــيـ ــ و»سـ
الـــعـــاقـــات الــخــارجــيــة فـــي »فـــتـــح« الــتــي 
كانت تعمل على إقامة علاقات أمتن مع 
اليسار الفرنسي والإيطالي والأميركي. 
وقد كان موجوداً في »القطاع الغربي« 
خــال وجــود الشهيد كمال عــدوان على 

رأس ذلك القطاع. 
قبل اختطافه، كان قد انضم إلى العديد 
ــؤثـــرة مثل  مـــن المـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة المـ
و»مركز  الفلسطيني«،  الأبــحــاث  »مركز 
الـــتـــخـــطـــيـــط الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«. وكـــاهـــمـــا 
ــان« مــــهــــمّــــان لــهــمــا  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــقـ ــ مــــــركــــــزان »ثـ
في  المــرحــلــة.  تلك  فــي  العلمية  قيمتهما 
الـــوقـــت عــيــنــه، عــمــل الـــراحـــل فـــي مجلة 
هيئة  فــي  كعضو  فلسطينية«  »شـــؤون 
ميخائيل  اعتبار  يمكن  لذلك،  التحرير. 
واحــــــداً مـــن طــلــيــعــة المــثــقــفــن الــثــوريــن 
ــمـــل  ــعـ ــــوا الـ ــــطـ ــلـ ــ ــن خـ ــ ــ ــذيـ ــ ــ ــكــــن الـ ــبــ ــتــ المــــشــ
الــتــنــظــيــري الــنــظــري بــالــنــضــال الــثــوري 
المباشر من خلال الانضمام إلى الثورة 
ــــذا ما  بــشــكــلٍ تــطــبــيــقــي »صــــراعــــي«. وهـ
يــرويــه الكتاب مــن خــال شــهــادات عــددٍ 
مــن الأشـــخـــاص الــذيــن عــرفــوا أبـــو عمر 
 إمــيــل عــشــراوي 

ً
ــرب. يــحــكــي مــثــا عـــن قــ

اهتمام  عــن  فلسطيني،  مــســرحــي  وهـــو 
مــيــخــائــيــل بــالمــســرح، فــهــو كـــان صديقاً 
لــعــمــالــقــة المـــســـرح الــلــبــنــانــي، كــروجــيــه 
عــسّــاف، جـــال خــــوري، شــوشــو )خضر 
عــــاء الــــديــــن(. ويـــــروي نــديــم زرو وهــو 
رئـــيـــس بـــلـــديـــة رام الـــلـــه الــــســــابــــق، عــن 
ــــو عـــمـــر بـــالأشـــبـــال )الــصــفــة  اهـــتـــمـــام أبـ
السن  صــغــار  للمناضلين  تعطى  الــتــي 
التنظيمات  الفلسطيني/  الــوســط  فــي 
الفلسطينية(، راوياً أن أبو عمر قال له: 
ليعرفوا  ونثقفهم  نــوعّــيــهــم  أن  »يــجــب 
قضيتهم«. كان أبو عمر صديقاً حميماً 
ســعــيــد  إدوارد  الــفــلــســطــيــنــي  لــلــمــفــكــر 

للفلسطينيين.  تــســيء  دولـــة  أو  سياسياً 
قــانــون يــقــر شعبياً والــعــمــل عــلــى إقــــراره 
الفلسطيني« )ص  رسمياً. قانون معاداة 
70(. كما أعـــرف صــاحــب »بــســاط الــريــح« 
الـــذي يتقن ســـرد الــفــكــاهــة ضــد الــتــفــاهــة. 
الــدارجــة  وباللغة  السخرية،  فــن  محترف 
للشخصيات  الــكــاريــكــاتــوريــة  والـــصـــورة 
إليه،  بالنسبة  والسخرية  الانتقاد  محل 
سواء بشخصيات مبتكرة من ربّ العائلة 
أو شيخ العشيرة أو المسؤول الحزبي. لكن 
في كل الحالات، يظل »دون كيشوت« الذي 
يقاتل طواحين الهواء وبسخريته اللاذعة 
مستخدماً  المــعــروفــة،  مقالته  سلسلة  فــي 
اللغة الشعبية المحكية كإطار عام للحياة 

تــعــارفــا خــال لقائهما فــي أمــيــركــا. قال 
ســعــيــد عـــن مــيــخــائــيــل: »أعـــجـــبـــت فـــوراً 
بــتــواضــعــه الــجــم وتــهــذيــبــه إضــافــة إلــى 
ــة دفــعــت  ــداقـ ــــذه الـــصـ عــقــلــه الـــــوقـــــاد«. هـ
ميخائيل إلى الطلب من سعيد، أن يكتب 
تحصّل  الــتــي  البحثية  الــرســالــة  مقدمة 
الــدكــتــوراه، وحملت  منها على شــهــادة 
عــنــوان »الــســيــاســة والـــوحـــي: المــــاوردي 
ــة أورد فــيــهــا  ــدّمـ ــقـ ــده«. تـــلـــك المـ ــعــ ومــــا بــ
الــذي يعكس  الرئيسي  »الــشــيء  سعيد: 

الفصحى هي  اللغة   
ّ
أن في حين  اليومية 

الشكل الرسمي للتداول الأدبي والثقافي. 
واللغة  الــســاخــر  الأدب  أهمية  تكمن  هنا 
الشعبية التي تمزج بين الخيال والواقع، 
بحياة  الشعبية  الحكاية  صلة  لتعميق 
ــنــــاس. عــلــى مــســتــوى أدبـــنـــا الــشــعــبــي،  الــ
ــن المــــــــــــوروث الـــشـــعـــبـــي  ــ ــن مــ ــ ــزيـ ــ ــا خـ ــنــ ــديــ لــ
 في 

ّ
هي والمدوّن. لذلك ليس غريباً أن

َ
الشف

العديد مــن النصوص والمــقــالات  رصــيــده 
الإبـــداعـــيـــة ومــــا تــحــتــويــه مـــن فـــن وخــيــال 
ونكات ونقد وغمز ولمز وهمس وتلميح، 
عــادة نستنجد بسخريته لمواجهة مرارة 
الهزيمة، حين كان الضحك أداة للتنفيس 
عـــن الــكــبــت والــتــعــبــيــر عـــن الــقــهــر وأســـرع 

ه، مــبــادرتــه بــالــذهــاب  عــظــمــتــه وســـخـــاء
المقام الأول؛ حيث يحمل  إلى عمان في 
شــهــادة دكـــتـــوراه مــن »هـــارفـــرد« ولــديــه 
منصب أكاديمي مضمون في الولايات 
المتحدة، تخلى عن هذا كله واستعاض 
ــه بـــمـــســـتـــقـــبـــل مـــــجـــــهـــــول، نـــاهـــيـــك  ــ ــنـ ــ عـ
المتطوع  بموقع  تحيط  التي  بالمخاطر 
ــا تــنــطــلــق بـــعـــد«.  فــــي حـــركـــة شــعــبــيــة لمــ
الصداقة نفسها جمعته أيضاً بالكاتب 
الفرنسي المعروف جان جينيه. توطدت 

وأنجع من البكاء.
ــه بـــعـــدمـــا  ــيــ ــتــ ــذا جـــــــــاءت فـــــي زمـــــــن الــ ــ ــكـ ــ هـ
اخــــتــــفــــى المــــخــــيــــم وضـــــاعـــــت الــــعــــنــــاويــــن، 
واليوميات  والمجالس  المقاهي  وتــاشــت 
ــقـــر مـــجـــلـــة »الـــــهـــــدف«،  ــيـــة فــــي مـ ــنـ ــيـ الـــروتـ
ــاء. وكـــمـــا يــقــال  ــقـ ــلـ وضـــاقـــت مـــســـاحـــات الـ
»وانفخت الدف« وتفرّق الرفاق والعشاق، 
واختفت طاولات النقاش ولم تعد تتسع 
السخرية  ليهجر  لــعَــمــود ســاخــر،  المــجــلــة 
السياسية المعهودة ومن العيار الخفيف 
العيار  السردية ومــن  السخرية  إلــى عالم 
ــتـــه »حـــــراك الــشــهــداء«،  الــثــقــيــل. بــعــد روايـ
الــريــح«، ربــمــا تفتح  حملنا على »بــســاط 
ــاء ديــمــقــراطــي  صــفــحــة جــــديــــدة فــــي فـــضـ
ــد. أوجـــزهـــا  ــريــ ــا يــ يــســتــطــيــع أن يـــقـــول مــ
ــرة مــن كــل ما  بــقــولــه: »نــريــد تطهير الأســ
مــدار  ف ورجــعــيــة على 

ّ
مــن تخل علق بها 

وجودكم على رأسها...« )ص 145(.
الــريــح« لا تعتمد بنية فنية أو  و»بــســاط 
الدهشة  لعنصر  الــقــارئ  حبكة ولا تسلم 
أو المفاجأة في سعيها لتحصيل الدهشة. 
يدور الحوار على نحو من الهدوء، غير أن 
تملك صوتاً دافئاً، مباشراً وحاداً وجازماً 
كــعــبــارتــه »الــحــيــاة لا يــنــحــنــي فــيــهــا أحــد 
للآخر ولا يحق لأحد أن يستعبد الآخرين 
مهما علا شأنه. علينا أن نتعامل بنزاهة 

وشفافية في قول الحق...« )ص 142(.
 »شر البلية ما 

ّ
وأخيراً، كما قالت العرب إن

الكوميدي  الحس  انتصر  فقد  يُــضــحــك«، 
ــاط الــــــريــــــح«، بـــفـــضـــح الـــبـــؤس  ــ ــسـ ــ ــي »بـ ــ فـ
السياسي من المحيط إلى الخليج وبلغة 
الناس العاديين وسياسة البؤس والقهر 
والــظــلــم الــتــي يعانيها الــاجــئ والمــواطــن 
معاً. لقد حاول المؤلف أن يعالج صعوبة 
العادي  الإنــســان  يعيشها  التي  الكينونة 
اليومية،  الفلسطيني  حــيــاة  لأن  يــومــيــا، 
ــان يــســكــنــهــا تـــيـــار خـــفـــيّ مـــن روح  وإن كــ
 الكوميديا تظل 

ّ
الشقاء والتراجيديا، لكن

ســـر صـــمـــوده وخــلــق الــــتــــوازن الإنــســانــي 
عنده بصفة عامة.

علاقتهما كثيراً أثناء زيارة الأخير إلى 
الأردن تضامناً مع الثورة الفلسطينية، 
وقــد ذكــر جينيه تلك العلاقة في كتابه 
قـــال: »تميز  »الــعــاشــق الأســيــر« حينما 
أبو عمر بالشجاعة والذكاء في أي عملٍ 
قام به. ومن خلاله أصبحت أفهم حياة 
الضيقة  الصعبة  الفلسطينية  الــنــســاء 
ــار نــفــســه، نسج  ــ ــم«. فـــي الإطــ ــيّـ فـــي المـــخـ
الــــراحــــل عــــاقــــاتٍ شــخــصــيــة مــــع نــعــوم 
وريتشارد  أحــمــد،  وإقــبــال  تشومسكي، 

باتلر، وشيلا رايان وسواهم.  
ــان عـــضـــو إقـــلـــيـــم فـــتـــح فــي  ــ ــه كـ ــ »رغــــــم أنـ
ــي تــلــك  لـــبـــنـــان- وهـــــو مـــنـــصـــبٌ كـــبـــيـــرٌ فــ
المــرحــلــة- إلا أنــه رفــض امــتــاك ســيــارة« 
وكان »يرتدي ملابس بسيطة، حتى إن 
أمـــي كــانــت تــقــول لــه كــيــف الــنــاس بدها 
ــتـــور مـــن هــــارفــــرد وانـــت  ــك دكـ تـــعـــرف إنــ
لابس نفس البدلة دايماً« تقول حافظة 
أســـــــراره، جـــهـــان حــلــو عـــنـــه. فـــي الــوقــت 
نفسه، نجد أن الراحل رثاه كثيرون، من 
بسيسو  معين  المــعــروف  الشاعر  بينهم 
حـــن قـــــال: »أكـــتـــب لــــك/ أنــــت الآتـــــي من 
بــعــدي/ وأنـــا الآتـــي مــن بــعــدك/ جسدي 
في يدك كتاب/ وأنا أكتب جسدي/ كي 
تقرأ جسدك/ أنت الصوت الآتي بعدي/ 
ــدك«. فــــي عـــام  ــعــ وأنـــــا الــــصــــوت الآتـــــي بــ
والبيرة  الله  رام  محافظة  قــررت   ،1998
اسمه من خلال  بتخليد  الــراحــل  تكريم 
تسمية أحد الشوارع الرئيسية باسمه، 
عقول  في  ميخائيل  لإبقاء  محاولةٍ  في 
وأذهــان من عايشوه ومــن سيأتون من 
بــعــده. ولــربــمــا أكــثــر مــا يــحــزن عــنــه هو 
 
ً
ــة والــــدتــــه الـــتـــي انـــتـــظـــرت طــويــا وصـــيّـ
ــــت فـــيـــهـــا أن يـــعـــلـــن نــبــأ  ــالـ ــ عـــــودتـــــه، وقـ
اســتــشــهــاده فـــي يـــوم رحــيــلــهــا، كــمــا لو 
بأنها ستلتقي  الــقــول  تريد  كانت  ــهــا 

ّ
أن

به هناك في العالم الآخــر، حيث يلتقي 
كل المحبون ببعضهم. 

كـــتـــاب يـــــؤرخ لـــغـــائـــب/ حـــاضـــر لا يـــزال 
وجــــوده مــؤثــراً عــلــى الــرغــم مــن ســنــوات 
»اخــتــطــافــه« و»تــغــيــيــبــه«، ذلـــك أن فكرة 
المشتبك«   والمثقف  الرومانسي  »الثائر 
الــثــائــر الأرجنتيني تشي  أجّــجــهــا  ـــ مــذ  ـ
ــت حـــاضـــرة بــلــمــعــانٍ كبير 

ّ
غــيــفــارا ـــــ ظــل

فــي أذهـــان الجميع ولــو بعد ألــف حين. 
نموذجاً  ميخائيل  إبــراهــيــم  حنا  يــأتــي 
مختلفاً للقائد الفلسطيني غير المعتاد. 
ربما لهذا ليس هناك من تنظيمٍ أو جهةٍ 
ى 

ّ
سياسية فلسطينية )أو غيرها( تتبن

الــرجــل وفــكــره لــســبــبٍ بــســيــطٍ فــقــط: إنــه 
يعرّي مفهوم القائد والقيادة.

مروان عبد العال 

أبــو نــامــوس، عبر  الــكــاتــب محمد  يقترب 
ــة »بــســاط الــريــح« )دار كــنــعــان(، من  روايــ
الـــتـــحـــلـــيـــق بــــرشــــاقــــة مــمــتــعــة فــــي فــضــاء 
ســريــالــي يـــكـــاد يـــكـــون مـــجـــرداً مـــن المــكــان 
وتـــضـــاريـــس الــقــســوة والـــقـــهـــر، لــيــقــدم ما 
للمتلقي  الـــخـــاصـــة  كــيــنــونــتــه  فـــي  يـــــدور 
ــزة وبـــتـــلـــقـــائـــيـــة، مــــن دون  ــيـ ــمـ بــنــكــهــتــه المـ
ع أو استعراض. مع »بساط الريح«، 

ّ
تصن

 التشبّث بالحياة صعوبة تعادل 
ّ
تعرف أن

صعوبة الموت نفسه. إنها صعوبة كامنة 
في جوهر الحياة كلها. وكما قال الشاعر 
والــــروائــــي والمـــخـــرج المــســرحــي الــفــرنــســي 
جان كوكتو إنه في نهاية الأمر، نكتشف 
الــحــيــاة يكمن معالجته  أن كــل شـــيء فــي 
إلا صــعــوبــة الــكــيــنــونــة. إنـــهـــا الــصــعــوبــة 
ولا  معالجتها،  يمكن  لا  التي  المستحيلة 
 الــكــومــيــديــا تــقــر هـــذا الــوضــع 

ّ
شــك فــي أن

حـــزنـــا وســـخـــريـــة. مــشــاهــد مــتــتــالــيــة غير 
وثيقة الصلة، إلا في الرابط التهكمي في 
المــألــوف في  مــا بينها؛ وبــأســلــوب يكسر 
البُنية الروائية. مع »بساط الريح«، تدرك 
صها 

ّ
معنى الكوميديا السوداء التي تلخ

المخيّلة  فــي  المستحيلة  الكينونة  صـــورة 
من دون استخدام تقنية »إرغــام القارئ« 
النكات المستهلكة.  على الضحك، وخارج 
تــبــقــى الــنــصــوص المــشــتــبــكــة مـــع المــعــانــاة 
ي، 

ّ
التلق فــي  مكثف  تأثير  ذات  الإنسانية 

تهزأ من واقــع مــأســاوي وتسجل مواقف 
فـــي ذاكـــــرة الـــوجـــع الإنـــســـانـــي، مـــا يجعل 
النص القائم على تلك الدعامة، قريباً من 
ــوارات عائلية  ــ الــعــامــة، ومــتــقــاطــعــا مــع حـ
وســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة، تــرصــد دواخـــل 
الذات بلغة بسيطة وسهلة وشفافة ولكن 
كما  طرحها،  وكيفية  أسئلتها  فــي  ذكــيــة 
حين يقول: »القدس تصرخ طلباً للنجدة 
مــن جــالــة رئــيــس لجنة الــقــدس ولــكــن لا 

عينه ترى ولا أذنه تسمع« )ص 53(. 
مع »بساط الريح«، تلوح للقارئ صراحة 

عبد الرحمن جاسم

للغاية. سيرة حياة   
ٌ

كــتــابٌ مختلف إنــه 
كــذلــك. سيرُ  ليست ســيــرة حــيــاةٍ  لكنها 
ــــي المــــعــــتــــاد، حـــيـــاة  ــنــــاول فـ ــتــ ــاة تــ ــيــ الــــحــ
شخصٍ ما بشكلٍ يستدعيها، ويكتبها 
ــب فــازداد  ــيِّ

ُ
إثــر نهايتها. يأتي كتاب »غ

حــضــوراً: حــنــا إبــراهــيــم ميخائيل )أبــو 
المــنــاضــل ورفيقة  ــة  إعــــداد زوجـ ــــــ  عــمــر( 
ــلـــيـــة(  الأهـ )دار  ــلــــو«  حــ جــــهــــان  ســــاحــــه 
مــقــاربــا ســيــرة حــنــا إبــراهــيــم ميخائيل 
الجامعي  عــمــر،  أبــو  أو   )1976 ــــ   1935(
والمناضل الفلسطيني المثقف الفذ التي 
لما  نهايتها  إن فصول  إذ  تنته بعد،  لــم 
ـــطـــف حـــنـــا مــيــخــائــيــل 

ُ
ــت ــد. اخـ ــعـ تــكــتــب بـ

ــر شــهــر تــمــوز )يــولــيــو(  ــ فــجــأة فـــي أواخـ
الـــحـــرب  كـــانـــت  ــام 1976، حــــن  ــعــ الــ ــن  مــ
بداياتها.  في  تــزال  لا  اللبنانية  الأهلية 
تسعةٍ  مع  الفلسطيني  المناضل  اختفى 
على  الفلسطينية،  المــقــاومــة  كــــوادر  مــن 
رأســـهـــم عــبــد الــحــمــيــد وشـــاحـــي )اســمــه 
الحركي نعيم(، أثناء سفرهم عبر زورقٍ 
مــطــاطــي مــتــوجــهــن مـــن بـــيـــروت صــوب 
لبنان وتحديداً مدينة طرابلس.  شمال 
ــم يــســمــع أحـــــدٌ عنه  ــوم لـ ــيـ ومـــنـــذ ذلــــك الـ
ثهم، ولم يكتب لهذه 

ّ
شيئاً، لم تظهر جث

نهايةٍ  أمــام  إننا  بالتالي  نهاية.  القصّة 
مفتوحة، حتى ظهور تلك النهاية مهما 
 »القوى 

َّ
كانت مفجعة. بعضهم قال بأن

الانـــعـــزالـــيـــة وأعـــــــداء الــــثــــورة« –بــحــســب 
الكتاب- هم من اعتقلوا  أو قتلوا الراحل 
ومــجــمــوعــتــه. لــكــن لا نــتــيــجــة نــهــائــيــة، 
الــرغــم مــن قضاء جهان حلو أربــع  على 
ســـنـــواتٍ كــامــلــةٍ فـــي الــبــحــث عـــن أي أثـــرٍ 
يعيد الراحل إليها، أو على الأقل تصل 

إلى نتيجةٍ واضحةٍ حول مصيره. 
ــتـــعـــددة،  ــى أجــــــــــزاءٍ مـ ــ يـــقـــســـم الــــكــــتــــاب إلــ
ــا لـــيـــس كـــتـــاب ســـيـــرةٍ  ــرنــ وهـــــو كـــمـــا أشــ
على  إجابة  هي  بمقدمة  يُفتتح  معتاد. 
ــو عـــمـــر؟ تــجــيــب  ــ ســـــــؤال: لمــــــاذا كـــتـــاب أبـ
مـــعـــدّة الــكــتــاب وحــافــظــة ذكــــرى الــراحــل 
المناضلة الفلسطينية جهان حلو، على 
هــــذا الــــســــؤال، لــيــأتــي بــعــد ذلــــك تــقــديــم 
ــريـــات  ــم ذكــــريــــات الأهــــــل، وذكـ الـــكـــتـــاب ثـ
الأم وشـــهـــاداتٍ وذكــريــات حــول الــراحــل 
مــن شــعــرٍ ومــقــالاتٍ ونــصــوص وأبــحــاث 
كتبها الراحل بنفسه؛ وصولًا إلى تفريغ 
امتدت  التي  أبــو عمر  البحث عــن  رحلة 
ــع فـــي مـــحـــاولـــةٍ لــلــوصــول  ــ لـــســـنـــواتٍ أربـ
لنهاية لتلك القصّة، أيما كانت النهاية. 
ــرق الأوســـــط  ــشــ ــور مــــــادة الــ ــتــ انـــضـــم دكــ

 
ّ

تظل

الكوميديا 

 صمود 
ّ
سر

الفلسطيني 

وخلق 

التوازن 

الإنساني

الكتاب من إعداد زوجة المناضل ورفيقة سلاحه 

جهان حلو

 »الصابرات«؟
ّ

دجايلي حمدو أمل: الله يحب
عنها. ضرّة ليست سوى رملة نفسها!                                                           
بــالــزواج مــن أمينو  ي رمــلــة نفسها 

ّ
 تمن

صديق شقيقها أمــادو، وأن تسافر معه 
إلى تونس حيث يدرس الهندسة لتحقق 
حلمها بدراسة الصيدلة، وتسير الأمور 
على ما يرام إلى أن يراها الحجي عيسى 
أثناء  المدينة«  في  أهميّة  الأكثر  »الــرجــل 
عــرض مــدرســي ويعجب بــهــا، فــيــقــرّر أن 
الجميع  يــقــف  الــثــانــيــة.  يجعلها زوجــتــه 
ــا حـــتـــى والــــدتــــهــــا الـــخـــائـــفـــة عــلــى  ــدّهــ ضــ
الضرائر  نفسها، والطامعة بفقئ عيون 
الــذي يحلمن  العريس الاستثنائي  بهذا 
بمثله لبناتهن. حتى أمادو الذي يساند 
ر، يتوقف  الزمن تغيَّ  

َّ
أن شقيقته ويؤمن 

أخــيــراً عــن مــحــاولــة إقــنــاع والـــده بعد أن 
ن 

َّ
 زواج والديه مهدد. وإذ تتيق

َّ
يشعر أن

رملة من انسداد السبل في وجهها بعد 
فــشــل تــهــديــدهــا بــالانــتــحــار فـــي تحقيق 
خرق في موقف والدتها، تقرّر الانصياع 
لقرار العائلة وتكبت أحزانها في قلبها، 
قــبــل أن تــجــد نــفــســهــا فـــي مــواجــهــة ظلم 
أكثر فداحة على يد ضرتها التي أفقدتها 
الغيرة صوابها وأجبرتها على أن تكون 

شريرة لا حدود لضغينتها.
ا هندو التي تجبَر بدورها على الزواج  أمَّ
من ابن عمّها مبارك رغم معرفة الجميع 
ــاتــه وأخـــاقـــه، مــن إدمـــانـــه على  بــســلــوكــيَّ
ــــولًا  ــــدرات وصـ ــــخـ الـــكـــحـــول وتـــعـــاطـــيـــه المـ
إلى إقدامه على اغتصاب خادمة والــده، 
فستكون أكثر جــرأة من رملة. إذ ترفض 
ة، متوسلة والدها الذي لا  هذا الزواج بشدَّ
ة لحركاتها الصبيانية ويأمر  يعير أهميَّ
الجديد في  إلى جناحها  بالقوة  بنقلها 
أقيم في مكان حظيرة  الــذي  العائلة  دار 
الأبـــقـــار ولـــم تـــغـــادره بــعــد رائــحــة نــزلائــه 
والكدمات  الرضوض  تنفع  لا  السابقين. 
إلــــى  يــــومــــيّــــا  ــاف  ــ ــــضـ تـ ــي  ــ ــتـ ــ الـ والأورام 
ســابــقــاتــهــا فــي جــســد هــنــدو فــي تحريك 

مــشــاعــر الــعــائــلــة. فــالــضــرب حــق بديهي 
مـــن حــقــوق الـــــزوج عــلــى زوجـــتـــه! وحـــده 
إلـــى مخدعه  لعشيقته  مــبــارك  اســتــقــدام 
أمــام عيني شريكته، سيتسبّب  الزوجي 
ه غضب 

َّ
ولكن أخــيــراً،  العائلة  فــي غضب 

ه إلى هندو لتركها منزلها الزوجي  موجَّ
بعد أشهر قليلة على زفافها وفي وضح 
النهار، مخالفة العادات والتقاليد وآداب 
السلوك!                                                                           

الظاهر  رغــم جبروتها  تبدو سفيرة  ولا 
ــع 

َّ
كـــزوجـــة أولـــــى لــلــحــجّــي عــيــســى تــتــمــت

ة أفضل  ات الاستثنائيَّ ببعض الصلاحيَّ

حــالًا. هي مجبرة بــدورهــا، بعد سنوات 
طــويــلــة مـــن الـــحـــيـــاة الـــزوجـــيـــة الـــهـــادئـــة، 
في  ة  لصبيَّ مكانها  عــن  الاستغناء  على 
عــمــر ابــنــتــهــا، بــل إظــهــار أقــصــى درجـــات 
الــتــرحــاب والــلــيــاقــة فـــي اســتــقــبــالــهــا. كل 
أن  ل  تتخيَّ لــم  أمكنة  إلــى  هــذا سيدفعها 
من  فالتخلص  يــومــا،  فيها  نفسها  تجد 
ــي المـــوت 

ّ
غــريــمــتــهــا ســيــدفــعــهــا إلــــى تــمــن

وارتماؤها  لكليهما،  أو  لزوجها  أو  لها 
فـــي أحـــضـــان صــانــعــي الــســحــر الأســــود 
ب 

ّ
سيرت حلمها  تحقيق  فــي  لمساعدتها 

تغطيتها  يمكن  لا  باهظة  أكــافــا  عليها 

ــولًا  ــ ــال زوجـــــهـــــا، وصــ ــ ــبـــر ســــرقــــة مــ إلا عـ
إلـــى ســرقــة مــبــالــغ أكــبــر لاتـــهـــام ضــرّتــهــا 

بسرقتها.
الــقــواســم المــشــتــركــة بـــن الــنــســاء الــثــاث 
في  تبدأ من تشابه مظلوميتهن  كثيرة، 
إلــى تقاطع  أسبابها ومــآلاتــهــا، وصـــولًا 
على  مرغمات  دخولهن  عبر  مصائرهن 
دائرة من القسوة تطحن الجميع، فرملة 
كانت شريكة من حيث لا تقصد في آلام 
سفيرة، وسفيرة لم توفر فرصة لإلحاق 
الأذى برملة، وهندو في محاولتها الفرار 
يــد مبارك  القتل على  لإنــقــاذ نفسها مــن 
لت  تسبّبت في الأذى لوالدتها التي تحمَّ
ضاف إلى 

ُ
ظلماً تبعات تصرّف ابنتها. ت

هذا كله حكايات أخرى تحفل بها الرواية 
لــنــســاء مـــن الــعــائــلــة ابــتــلــعــتــهــن الـــدوامـــة 
ا أبرز القواسم المشتركة، فهي  نفسها. أمَّ
من  جميع  يملك  لا  الــتــي  النصيحة  تلك 
حولهن غيرها الصبر«!                                                     
ة  »صبراً بنيّاتي. هي ذي القيمة الحقيقيَّ
نـــي، 

ّ
ــفـــا لـــديـــنـــنـــا، لـــعـــاداتـــنـــا، لــلــشــعــب الـ

الــبُــاكــو. ادمــجــاه فــي حياتكما، احــفــراه 
فـــي قــلــبــيــكــمــا، واعـــمـــا عــلــى تـــرديـــده في 
ــقــــول الأب لابـــنـــتـــيـــه رمــلــة  يــ عــقــلــيــكــمــا« 

وهندو قبل أن يرميهما في فم التنين.
فــهــل هـــو الــصــبــر الــــذي يــنــضــج الــحــجــر، 
والـــفـــن الـــــذي يــجــب أن نــتــعــلــمــه بــصــبــر، 
والذي يأتي بعده الفرج، ويلاقي الصابر 
ــت  ــــذي عــجَّ ــاء، ذاك الــ ــمـ ــسـ فــــي نــهــايــتــه الـ
ابـــي  بـــه المـــواعـــظ المــنــثــالــة مـــن ألــســنــة عـــرَّ
ــه 

َّ
أن الــضــحــايــا، أم  هــذا الجحيم فــي آذان 

لصِق به اسم مستعار 
ُ
»الخضوع« وقد أ

ــدّ الــنــســاء  ــ ــل الـــعـــنـــف ضـ ــ لا يــشــبــهــه؟ وهـ
ــروط  ــشــ الــــــذي تــحــكــي عـــنـــه الـــــروايـــــة والــ
الساحل  منطقة  فــي  بالنساء  المتحكّمة 
الأفــريــقــي والــتــي تــكــاد تنتمي إلـــى زمــن 
؟ وهل يحبّ الله 

ً
الوأد هي إرادة الله فعلا

؟
ً

ابرات« على هذه الشاكلة فعلا »الصَّ

مهدي زلزلي

ــة دجايلي  وصـــول الــكــاتــبــة الــكــامــيــرونــيَّ
حمدو أمل إلى القائمة القصيرة لجائزة 
ــا قــبــل الأخـــيـــرة  ــهــ »غـــونـــكـــور« فـــي دورتــ
»الصابرات«  روايتها  خــال  من   )2020(
ومــن ثم فــوز الــروايــة بالجائزة المتفرّعة 
لطلبة  ـــصـــة  والمـــخـــصَّ الأم  الـــجـــائـــزة  عـــن 
ـــطـــا 

َّ
ــراً، ســـل ــ ــــصــ ــة حــ ــ ـ ــويَّ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ المــــــــــــدارس الـ

ة،  الأفريقيَّ الــروايــة  داً على  مــجــدَّ الــضــوء 
العالم.  فــي  أكــبــر  باهتمام  تحظى  الــتــي 
 لما أفرزته الجائزة في دوراتها 

ً
ومواكبة

الأخيرة من أسماء جديدة بالنسبة إلى 
مــت »دار الــفــارابــي«  الــقــارئ الــعــربــي، قــدَّ
اب 

ّ
للكت ة  عربيَّ ترجمات  لقرّائها  أخــيــراً 

ــن بــــــ »غـــــونـــــكـــــور« مـــــن بــيــنــهــا  ــزيــ ــائــ ــفــ الــ
للسورية  ممتازة  )ترجمة  »الــصــابــرات« 
الغلاف جبران مص ـ تصميم  بــدر  لينا 
طفى(.                                                                       

ــاول الــــــــروايــــــــة الــــعــــنــــف الـــجـــســـدي  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ تـ
ــرأة في  والمــعــنــوي الـــذي يُـــمـــارَس ضـــدّ المــ
ـــة ومــنــهــا  بـــعـــض المـــجـــتـــمـــعـــات الأفـــريـــقـــيَّ
ــذي تــنــتــمــي إلــيــه  ــ نـــي« الـ

ّ
مــجــتــمــع »الـــفـــا

ــغــــال الـــــذكـــــور لــبــعــض  ــتــ الـــكـــاتـــبـــة، واســ
الـــعـــادات والــتــقــالــيــد المــنــســوبــة زوراً إلــى 
الدين للتغطية على جشعهم الذي تدفع 
ثمنه النساء غالباً على شكل زواج مبكر 
المصالح  وباطنه  الستر  وقسري ظاهره 
ة.                                                                                                    الشخصيَّ
ــة مـــصـــيـــر ثــــــاث نـــســـاء  ــبـ ــاتـ ــكـ ـــب الـ

َّ
تـــتـــعـــق

تجبَر  التي  رملة  الحكي:  على  يتناوبن 
على ترك حبيبها والزواج من رجل بعمر 
والدها خدمة لمصالح والدها وأعمامها، 
ــي تـــجـــبَـــر عــلــى  ــتــ ــدو الــ ــنــ وشـــقـــيـــقـــتـــهـــا هــ
الزواج من ابن عمّها المدمن على الكحول 
ــدرات، وســفــيــرة الــتــي تــجــبَــر على  ــخــ والمــ
وجــود  إزاء  الطبيعيّة  انــفــعــالاتــهــا  كــبــت 
ــراف زوجـــهـــا  ــ ــــصـ ضـــرّتـــهـــا الـــجـــديـــدة وانـ

إضاءة على 

العنف 

الجسدي 

والمعنوي 

 المرأة 
ّ

ضد

الأفريقية
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أوراق

حول لغز البشارة بنبي اسمه أحمد في »سورة الصف«
زكريا محمد *

مــا زالـــت الآيـــة الــرقــم 6 فــي »ســـورة الــصــف« التي 
مثار  أحمد«  »اسمه  برسول  المسيح  فيها  يبشر 

تساؤلات وجدالات:
ي 

ِّ
إِن  

َ
إِسْرَائِيل يَا بَنِي  مَرْيَمَ   

ُ
ابْــن  عِيسَى 

َ
ــال

َ
ق  

ْ
»وَإِذ

وْرَاةِ 
َّ
 الت

َ
 يَدَيَّ مِن

َ
ا بَيْ

َِّ
ا ل

ً
ق صَدِّ يْكُم مُّ

َ
هِ إِل

َّ
 الل

ُ
رَسُول

ا  مَّ
َ
ل

َ
حْمَدُ ف

َ
تِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أ

ْ
راً بِرَسُولٍ يَأ

ِّ
وَمُبَش

بِين«.  ا سِحْرٌ مُّ
َ
ذ وا هَٰ

ُ
ال

َ
اتِ ق

َ
ن بَيِّ

ْ
هُم بِال جَاءَ

وفـــي ســيــاق الـــجـــدال الإســـامـــي- المــســيــحــي حــول 
هذه البشارة، ربط الكتاب المسلمون بين »أحمد« 
الآيــــة والمـــعـــزي بــصــيــغــتــه الــيــونــانــيــة الــفــارقــلــيــط 
 .Mnhmna وبصيغته الآرامية المنحمنا ،Paraclete
ي في 

ّ
فــأحــمــد، الـــذي هــو النبي محمد، هــو المــعــز

ا. ونجد أوضح صيغة لهذا الربط عند ابن 
ّ
يوحن

اسحق في السيرة النبوية:
بالرومية:  بالسريانية: محمد: وهو  »والمنحمنا 
)ابــن  وآلـــه وســلــم«  الــلــه عليه  البرقليطس، صلى 
اسحق، السيرة النبوية(. وقد انتهى الأمر إلى أن 
صار الربط بين الفارقليط وأحمد قطعة مركزية 

في التقليد الإسلامي. 

بعيداً عن الفارقليط

لكن هذه الورقة ستترك أمر الفارقليط والمنحمنا 
 مسألة البشارة بأحمد من 

ّ
وراءهــا، محاولة حل

تــن، للآية  خــال المــقــارنــة بــن صيغتين، أو قــراء
ــقــــراءة الإســامــيــة  ــقــــراءة الأولـــــى هـــي الــ ذاتـــهـــا. الــ
أما  العثماني.  الرسمية كما وردت في المصحف 
ــراءة أبـــيّ بــن كــعــب. فقد  ة الــثــانــيــة، فــهــي قــ الـــقـــراء
ــراءة أبـــيّ لــهــذه الآيـــة قبل عــقــود على  عُــثــر على قـ
هامش »سورة الصف«، في مخطوطة كتاب »قرة 
عــن الــقــراء فــي الــقــراءات« لأبــي إســحــاق إبراهيم 
الـــذي انتهى مــن تأليفه عام  المــرنــدي،  بــن محمد 
588 هــجــريــة. وقـــد حُــقــق الــكــتــاب حــديــثــا، لكنني 
غير  المحققة.  النسخة  على  الحصول  أستطع  لم 
أنه ولحسن الحظ، وجدت على الإنترنت صورة 
في  الأصلية  للمخطوطة  منشورة  فوتوغرافية 
مكتبة الأسكوريال في مدريد، لا أعرف ناشرها 
الأصلي. المخطوطة مكونة من 225 ورقة الكتابة 
ــراءة أبــيّ مــوجــودة على  فيها على الــوجــهــن. وقـ
هامش الورقة 201. وهي مكونة من سطر واحد 
قلب  فقد  للأعلى.  الأسفل  ومــن  عمودياً،  مكتوب 
ــة عــلــيــهــا،  ــ ــة، وكـــتـــب الآيـ ــورقــ ة الــ ــراء ــقــ مـــن كــتــب الــ
فتبدى كما لو أن الآية كتبت من الأسفل للأعلى. 

ولــســنــا نــــدري فـــي الـــواقـــع إن كــانــت الآيــــة حسب 
قراءة أبي، وغيرها من القراءات، قد وضعت على 
هـــوامـــش الــصــفــحــات مـــن قــبــل المـــرنـــدي أو واحـــد 
غيره. وظني أنها من وضع واحد غيره. وكان أول 
من انتبه لوجود هذه القراءة المهمة آرثر جيفري 
)1(، وقد فعل بتنبيهه لنا إليها خيراً كبيراً. تقول 
ــركــم بنبيّ 

ّ
ـــي رســول الله إليكم وأبــش

ّ
ة: »إن الــقــراء

أمّــتــه آخـــر الأمـــم يختم الــلــه بــه الأنــبــيــاء والــرســل 
قالوا هذا سحر مبين«.

ورغــــم أنـــه مـــرت عــلــى نــشــر كــتــاب جــيــفــري عقود 
الــقــراءة المختلفة، والمفاجئة، لم  فــإن هــذه  كثيرة، 
الانتباه حصل جزئياً  انتباهاً جدياً عندنا.  تثر 
بعد نشر سين أنثوني   Sean W. Anthony ورقة 
 )2( والفارقليط سنة 2016  ابــن إسحق  لــه حــول 
أعــاد فيها التذكير بــقــراءة أبــيّ وبــنّ رأيــه فيها. 

ــذه المــــــــادة، أخــــــذت المــــواقــــع الإلــكــتــرونــيــة  ــ بـــعـــد هـ
ووسائط التواصل الاجتماعي في العالم العربي 
تتحدث عنها. لكن الغالب أن القراءة استخدمت 
ــيــــة-  ــاق الــــــجــــــدالات الـــطـــائـــفـــيـــة الإســــامــ ــيــ ــــي ســ فـ
في  أو  المعزي،  المتعصبة حــول مسألة  المسيحية 
سياق مقالات اللادينيين العرب التي تريد إبطال 
فكرة الوحي. بذا فاستخدامها في العالم العربي 

تم عموماً في سياق عقائدي وليس بحثياً.

ّ
ملاحظات عامة على قراءة أبي

وقد كان يفترض أن يؤدي العثور على قراءة أبيّ 
الــذي  الــبــشــارة بالنبي  الــبــاب لحل لغز  إلــى فتح 
اســمــه أحــمــد. لكن الـــذي حصل هــو الــعــكــس. فقد 
ازداد اللغز تعقيداً في الواقع. فعدم وجود الاسم 
)أحمد( في قراءة أبي، أوصل إلى انتشار فرضية 
متسرعة تقول بأن البشارة بالنبي أحمد إضافة 
لاحقة على القرآن. وهذا في الواقع أسهل الحلول، 

وأقلها إثماراً. 
ــراءة فـــي كــتــاب  ــقــ ــذه الــ ويــمــكــن تــفــســيــر ظـــهـــور هــ
قطعة  إلــى  بأحمد  البشارة  تحولت  فقد  متأخر. 
ما جعلها  وهــو  الإسلامية.  العقيدة  في  مركزية 
ــدا للكتاب  فـــي مــوضــع شــبــه إجـــمـــاع تــقــريــبــا. وبــ
المسلمين كما لو أن المجادلين المسيحيين اعتبروا 
الهجوم على الإســام  الــبــشــارة ثغرة يمكن  هــذه 
مــن خــالــهــا. فــلــيــس هــنــاك فــي الأدب الــبــشــائــري 
ــيـــحـــي أي ذكــــــر لـــنـــبـــي اســــمــــه أحـــــمـــــد، مــمــا  المـــسـ
الدفاع  يسمح بتكذيبها. وهــذا أدى إلى أن قوى 
الإسلامي ركزت على هذه الثغرة محاولة سدها. 
وفي اعتقادي أن هذا هو الذي أدى إلى تهميش 
قراءة أبيّ بخصوص هذه الآية. فالإمساك بهذه 
القراءة من قبل المجادلين المسيحيين، كان يمكن 
وهزيمة  للمسيحية  عقائدي  انتصار  يــؤدي  أن 
للمسلمين. من أجل هذا، فقد أبعدت هذه القراءة 
عن الوعي العام، ولم يعد أحد راغباً في ذكرها، 
رغــم أن مصحف أبــيّ ظل مقدراً ومحترماً دومــا. 
وهــذا هو سر نــدرة ذكــر هــذه الــقــراءة المهمة. لقد 
كانت مرغمة على العيش في الظل، في الهامش، 

بسبب الصراع العقائدي الإسلامي- المسيحي. 
ــرب الأيـــديـــولـــوجـــيـــة  ــ ــحـ ــ لـــكـــن بـــعـــدمـــا خــــمــــدت الـ
لــم يعد  النقطة،  المسيحية على هــذا  الإســامــيــة- 
ذكــــر هــــذه الآيــــة يــشــكــل خــطــراً جـــديـــا. لــهــذا صــار 
بالإمكان ذكرها في المصادر المتأخرة. هذا يعني 
أن لذكرها المتأخر عند المرندي أسباباً أعمق مما 

قد يبدو من النظرة الأولى.

القراءتان

القائل  المتسرع  الاستخلاص  فــإن  حــال،  أي  على 
بأن قراءة أبيّ في المرندي دليل على أن البشارة 
ــا، غـــيـــر مــثــمــر،  ــقــ بـــأحـــمـــد زرعــــــت فــــي الــــقــــرآن لاحــ
ويغلق الباب نهائياً أمام أي جهد للمسألة. وفي 
 حل 

ّ
رأيــي أن الإثــمــار هــو المسألة الأهــم هنا. فكل

غــيــر مــثــمــر، أي غــيــر قــــادر عــلــى فــتــح الــبــاب أمــام 
لــن يكون  المــطــروحــة  ظهور وعــي أعمق بالمسألة 
صــالــحــا. فــلــيــس الـــهـــدف هـــو إقـــفـــال الأبــــــواب، بل 
مسألة  لنا  خلقت  التي  التناقضات  على  فتحها 
البشارة إضافة لاحقة هو  بــأن  والقول  البشارة. 
صفق للأبواب لا غير. وهو يجهض أي محاولة 

لاستجلاء الحقيقة.
ــادة مـــحـــاولـــة لــفــتــح الأبــــــــواب مــــن أجـــل  ــ ــ ــذه المـ ــ وهــ
الوصول إلى حل مرض لقضية البشارة بأحمد، 
الــقــرآن في  ولــإطــال على تعقيدات عملية جمع 
عهد عثمان، بالاستناد إلى قــراءة أبي بن كعب. 
عــن طريق  يتم  المسألة  حــل   

ّ
إن تقول  وفرضيتنا 

الــقــراءتــن. إذ لا يمكن أن يكون  جسر الهوة بين 
التناقض بهذا الاتساع وهذا الحجم في الأصل: 
واحــــدة تــقــول هــنــاك نــبــي اســمــه أحــمــد، والثانية 
تنفي وجود هذا النبي. هذا التقاطب مثير للشك. 
وهــو مــا يجعلني أفــتــرض أن فــي الــقــراءتــن معاً 
تصحيفاً لنص أصلي واحد، وأنه يمكن الوصول 

للصيغة الأصلية عبر المقارنة بينهما. 
ولنبدأ أولًا بعرض القراءتين.

الآية بحسب المصحف العثماني: 
»يــا بني إسرائيل إنــي رســول الله إليكم مصدقاً 
لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من 
قالوا  بالبينات  فلما جاءهم  أحمد  اسمه  بعدي 

هٰذا سحر مبين«
الآية حسب قراءة أبي في المرندي: 

ركم 
ّ

ي رسول الله إليكم وأبش
ّ
»يا بني إسرائيل إن

ــه الأنــبــيــاء  ــم يــخــتــم الـــلـــه بـ ــ ــر الأمـ ــه آخــ ــتـ بــنــبــيّ أمّـ
والرسل قالوا هذا سحر مبين«.

وكما نرى، فليس هناك ذكر لـ »نبي اسمه أحمد« 
في قراءة أبي. وهذه هي الواقعة المركزية: قراءة 
تثبت نبياً اسمه أحمد، وقراءة تتجاهل وجوده. 
فـــوق ذلــــك، فـــإن جــمــلــة »مــصــدقــا لمــا بــن يـــدي من 
التوراة« في القراءة العثمانية سقطت في قراءة 
أبــيّ. لكن يبدو لي أنه لا يجب الافتراض أن أبي 
. إذ يبدو أن من وضع 

ً
في مصحفه أسقطها فعلا

هامش قــراءة أبــيّ في كتاب المــرنــدي كــان مهتماً 
القراءتين،  بين  عليها  المختلف  المركزية  بالنقطة 
الله به  الأمــم يختم  آخــر  أمّته  أي بجملة: »بنبيّ 
الأنبياء والرسل« أكثر من أي شيء آخر. لذا يبدو 
أنــه قــدم النص المختصر للآية مــن أجــل التركيز 

على الجملة المحددة. 
تـــي  ــاه، فـــإنـــنـــي أفــــتــــرض أن قـــراء ــ ــ ــا قـــلـــت أعـ وكـــمـ
مصحفي عــثــمــان وأبــــي لــهــذه الآيــــة خــرجــتــا من 
أصــل واحـــد. ولــو وضعنا منطقة الاخــتــاف بين 
القراءتين تحت بعضهما، كما يظهر في النسخة 
ــاه، وحــاولــنــا الــتــكــهــن بــشــأن الأصـــل  ــ المــلــونــة أدنــ

فربما توصلنا إلى اقتراح ما. 

ــرى، فــقــد قــســمــنــا مــنــطــقــة الاخـــتـــاف بين  وكــمــا نــ
القراءتين إلى ثلاثة أقسام، ولوّنا كل قسم منها 
بلون مختلف. ولو أننا أزلنا التنقيط، لأن الأصل 
كان غير منقط، فسوف نكون مع نصي القراءتين 

كما يظهران في الصورة أدناه.

ومــن الــواضــح أنــه يمكن، على الأقــل، رؤيــة شبه 
محدد ما بين العبارتين بــالأزرق في القراءتين: 
»اسمه أحمد« و»أمته آخر«. وهو شبه يوحي أن 
التحريف  العبارتين تحريف لأصــل واحــد، وأن 
أن من  أو في كليهما. كما  حصل في إحداهما، 
الــواضــح أن عبارة »اسمه أحمد« و»أمــتــه آخر« 
الــكــتــابــة  فـــي  بعضهما  عـــن  تصحيفهما  يــمــكــن 
الـــيـــدويـــة غــيــر المــنــقــطــة. وأنــــا أقـــتـــرح أن الكلمة 
الأصــلــيــة الأولــــى هــي »أمــتــه« لا »اســـمـــه«. أي أن 
ــــذي صـــحّـــف. وإذا صح  مـــن قــــرأ »اســـمـــه« هـــو الـ
ــر انــطــاقــا  ــذا، فـــإنـــه يــمــكــن تــقــديــم اقــــتــــراح آخــ ــ هـ
منه، وهــو أن »احــمــد« و»آخـــر« فــي الأصــل كلمة 
واحدة، قرأتها كل قراءة على طريقتها. ولعلني 
أقــتــرح أن الــكــلــمــة الأصــلــيــة هــي »أحـــمـــد« وأنــهــا 
صحفت إلى »آخر« في قراءة أبيّ. بالتالي يكون 
القراءتين. فكل قراءة  التصحيف قد تــوزع على 
الكلمتين. وبــذا يكون الأصــل  مــن  صحّفت كلمة 
هكذا: »أمته أحــمــد...«. وهــذا سيوصل فــوراً إلى 
»الأمــم«،  كلمة  تكون  أن  الثالثة يجب  الكلمة  أن 
وأن »فلما« تصحيف لها. وهذا يعني أن لدينا 
جملة من ثلاث كلمات تقول: »أمته أحمد الأمم«. 
وبمعنى: أمته أفضل الأمم، وأكثرها استحقاقاً 
للحمد. وهذا جملة معقولة ومقبولة تربط بين 

القراءتين.
إذا صح هذا، فهو يعني أن كلمة »أحمد« كانت 
أنها  أي  للآية.  الأصلية  النسخة  في  البدء  منذ 

لم تكن إدخــالًا متأخراً في النص القرآني، لكنه 
ــا لــــم تــكــن  ــهـ ــانـــت صـــفـــة ولـــيـــســـت اســــمــــا. أي أنـ كـ
مـــوجـــودة كــاســم مــحــدد لــنــبــي، بـــل كــصــفــة لأمــة 
النبي الذي جرى التبشير به، لكن من دون ذكر 
اسمه. فأمته هي أحمد الأمــم، أي أكثرها حمداً 

 .
ً
وفضلا

وقــد كــان هناك فــي الحقيقة مــن اقــتــرح مــن قبل 
أن الكلمة صفة وليست اسماً. لكن هذا الاقتراح 
لم يكن ممكناً بوجود كلمة »اســم«. فحين تقول 
الآية »نبي اسمه أحمد« فلا مجال لكلمة أحمد 
ــا حـــن نــقــرأ »أمـــتـــه« بــدل  إلا أن تــكــون اســـمـــا. أمـ
كلياً، وتصبح  الصورة ستختلف  فإن  »اسمه«، 

كلمة أحمد نعتاً لأمة النبي.
بــنــاء عــلــيــه، فــافــتــراض ابـــن إســحــق أن »أحــمــد« 
تعني الفارقليط، أي المعزي، باطل تماماً. فليس 
هناك نبي اسمه أحمد، أو صفته أنه أحمد. هناك 

صفة لأمة هذا النبي لا غير: إنها أحمد الأمم. 
بهذا، يتبقى لدينا الجملة الثالثة: 

»جاءهم بالبينات« و»يختم الله به الأنبياء«. 
قــراءة  ويبدو لي أن الجملة الأصلية هي جملة 
مصحف أبــي: »يختم الله بــه الأنــبــيــاء«. ذلــك أن 
عيسى بن مريم ما كان ليأتي ببينات على فضل 
أمة لم تأت إلى التاريخ بعد، أي أمة الإسلام. بذا 
فالمنطقي أن جملة مصحف أبي هي الأدق. عليه، 

فالجملة كاملة تقول: 
»أمته أحمد الأمم يختم الله به الأنبياء«. 

ويــمــكــن تـــصـــور أن مـــن قــــرأ »اســـمـــه أحـــمـــد« لم 
يتمكن من قراءة الجملة التي بعدها، فصحفها 
من »يختم به الأنبياء« إلى »جاءهم بالبينات«. 
وثمة قــرب لا بــأس به بين »يختم« و»جــاءهــم«. 

كما أن ثمة قرب بين »الأنبياء« و»البينات«.

بناء عليه، فالقراءتان مصحفتان جوهرياً. لكن 
لكل واحدة نقاط ضعفها ونقاط قوتها. فمشكلة 
قــراءة أبي أنها صحفت »أحمد« إلى »آخــر«. أي 
أسقطت العنصر الذي تحول لاحقاً إلى العنصر 
المركزي بسب الصراع الأيديولوجي الإسلامي- 
فهي  العثمانية،  الــقــراءة  مشكلة  أمــا  المسيحي. 
ــمـــه«. وكــــان هــذا  أنــهــا صــحــفــت »أمـــتـــه« إلـــى »اسـ
الــتــصــحــيــف فــي جـــذر الاضـــطـــراب الــــذي حصل. 
فحين تقرأ »اســمــه«، فــا بــد أن يتحول »أحمد« 
ــو مـــا جــعــل الــنــبــي محمد  ــم، وهـ بــعــدهــا إلـــى اســ
يحصل على اســم آخــر ليس مــوجــوداً فــي الآيــة. 
وفي النهاية، يمكن الحكم لصالح قراءة أبي بن 
تــه كــانــت أقــرب  كعب فــي القضية عــمــومــا. فــقــراء

إلى الأصل من القراءة العثمانية. 
إذا صـــح هــــذا، فــهــو يــعــطــيــنــا لمــحــة مــمــتــازة عن 
إشــكــالات جمع الــقــرآن، وعــن الصعوبات الجمة 
التي كان يطرحها في كل لحظة، وفي كل آية. لم 
ألغام  كــان حقل  الجمع مسألة بسيطة، بل  يكن 
في الحقيقة. وحين اتفق على النسخة النهائية، 
عــبــر الأغــلــبــيــة، لا بــد أن كــثــيــريــن مــن الصحابة 
كانوا يدركون مشاكل هذه النسخة. لكن هؤلاء 
كانوا مدركين أيضاً أنه يجب الموافقة عليها كما 
هي رغم كل مشاكلها، لأنه من دون ذلك لن تكون 
هناك »أمة« ولا »دولة«. عليه، فقد كان مصحف 

عثمان أساس الدولة وأساس الأمة.
* شاعر فلسطيني

1- Arthur Jeffery, Materials for the History of 
the Text of the Quran, the Old Codices, A.J. 
Brill, Leiden, 1937. P.170)
2- Muḥammad, Menaḥem, and the Paraclete: 
new light on Ibn Ish ̣ āq’s (d. 150/767) Ara-
bic version of John 15: 23–16: 11, Bulletin of 
SOAS, 79, 2 (2016), 255–278. © SOAS, Univer-
sity of London, 2016.
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}القوس{ وليدة قسم 
}العدل{ في مشروع 

}الأخبار{ الذي مرّ على 
رحيل صاحبه جوزيف 

سماحة 15 سنة اليوم. 
ونريد لـ }القوس{ أن 

تكون كما أراد سماحة 
}الأخبار{. فنحن في  لـ

}القوس{ }ننتمي، مهنياً، 
إلى معسكر الحرص على 

التعددية والديموقراطية 
والموضوعية والحداثة 

والثقافة الإبداعية{ 
)افتتاحية جوزيف سماحة 
في العدد الأول من }الأخبار{ 

14 آب 2006(.
}القوس{ اليوم، }بين أيدي 
القرّاء. لا ندري تماماً أين 

هم. عسى أن يتاح لهم 
، ولأن 

ً
وقت لأن يقرأوا، أولا

يشبعونا نقداً ثانياً. نعدُ 
أن نستمع، وأن نصوّب، 

وأن نجتهد. نعدُ، أيضاً، أن 
نرمي غير بحصة في بحيرة 

الإعلام اللبناني{.
ونحن على الوعد.

رحل جوزيف لكن ما 
تعلمته منه خلال فترة 

تأسيس }الأخبار{ ما 
زال يوجّهني ويشغلني 

ويوقذني أحياناً في آخر 
الليل لأراجع صفحات 

ل في نقاش 
ُ
}القوس{ وأدخ

لا ينتهي مع زملائي بشأن 
أفضل ما يمكننا أن نقدمه 

للقرّاء.

عمر نشابة

الوعد
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ـــي مــــوقــــف تــــجــــاه الـــقـــضـــيـــة، 
ّ
إلــــــى تـــبـــن

دبلوماسي  ضــغــط  تشكيل  وبــالــتــالــي 
ــى تـــعـــزيـــز حـــركـــات  ــ ــر قــــد يــــــؤدي إلـ ــبـ أكـ
ــو عــلــى  ــ ــتـــى ولــ مـــقـــاطـــعـــة الاحـــــتـــــال حـ
المستوطنات  بضائع  مقاطعة  صعيد 
ــي الــضــفــة  ــ »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« عــلــى أراضــ
الــغــربــيــة. وقـــد يــصــل الأمــــر إلـــى تبني 
قرارات أممية خاصة تطرح من مجلس 
ــــن أو الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة لــأمــم  الأمـ
المتحدة، قد تشكل ضغطاً وتؤدي إلى 
، وخـــال فترة 

ً
نــتــائــج مــلــمــوســة. فــمــثــا

العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، 
دعت إيرلندا، بوصفها رئيسة لمجلس 
ــتـــمـــاعـــات طـــارئـــة  الأمـــــــن، إلـــــى عـــقـــد اجـ
إلــى وقــف الاعتداء،  الكيان  تدعو فيها 
كــمــا أدّى الــعــمــل الــحــقــوقــي إلـــى الــدفــع 
ــرارات محلية  ــ بــإيــرلــنــدا نــحــو اتــخــاذ قـ

تخص مقاطعة بضائع المستوطنات.
ــان مــكــتــب المـــدعـــيـــة الــعــامــة  ــ وكــــذلــــك، كـ
أصدر  قد  الدولية  الجنائية  للمحكمة 
بــفــتــح   2021 عـــــــام  أوائــــــــــل  فـــــي  قــــــــــراراً 
ــرب فــي  ــحــ ــم الــ ــرائــ ــي جــ الــتــحــقــيــقــات فــ
وغــزة  )الــضــفــة  الفلسطينية  الأراضــــي 
والقدس الشرقية حصراً من دون فتح 
اي تحقيق في الجرائم في سائر أنحاء 

فلسطين المحتلة(. 
يــمــكــن الاســـتـــفـــادة مـــن هــــذه الــتــقــاريــر 
ــلـــف الــفــلــســطــيــنــي، بــحــيــث  لــتــدعــيــم المـ
تكون هــذه التقارير رصــيــداً مــن المــواد 
أنها  بــمــا  التحقيقات  فــي  المستخدمة 
مــصــدر مـــن مـــصـــادر المــعــلــومــات الــتــي 

تعتمدها أجهزة الأمم المتحدة. 
الــتــســاؤل  إلـــى ذلـــك كــلــه، يبقى  بالنظر 

23

فلسطينفلسطين

تعتمد استراتيجية 

الأبارتايد »الإسرائيلي« 

على تفتيت الشعب 

الفلسطيني 

كوسيلة رئيسية 

لضمان هيمنته

تقرير منظمة العفو 

الدولية لم يتعرض 

للنظام »الإسرائيلي« 

بصفته قوة 

استعمارية إحلالية 

في المنطقة، بل 

 النظر عن 
ّ

غض

مسألة شرعية 

الاحتلال

»إسرائيل، مثل جنوب إفريقيا، أبارتايد«. هذا ما قاله عام 

1961 هندريك فيرنورد، رئيس وزراء جنوب إفريقيا الأسبق 

ومهندس نظام الأبارتايد فيها. لكن نظام العدو 

الإسرائيلي كان أكثر مكراً من نظيره في جنوب إفريقيا، 

فاستطاع خداع العالم من خلال تمويه طبيعته، 

والتعمية على ممارساته وجرائمه في عملية بروباغاندا 

وتشبيك للمصالح مع مفاصل صناعة القرار والرأي في 

العالم، فاقتنع جزء كبير من العالم، بخاصة في الغرب 

الذي يناسبه أن يقتنع، بحضارية و ديمقراطية الكيان 

العنصري الذي أنشأه هذا الغرب نفسه على أرض 

 »السحر انقلب على الساحر« 
ّ

فلسطين. ولكن يمكن القول إن

أخيراً، حيث أصبح اسمها اليوم يقترن بهذه الكلمة التي سعى 

الكيان مع حلفائه لإبعادها عنه، فأصبح تعبير »الأبارتايد 

الإسرائيلي« معتمداً في دوائر حقوقية كانت حتى الماضي 

القريب ترفض استخدامه رفضاً قاطعاً

الأبارتايد 
بالعبري

◆ القضية المركزية

■ نداء يوسف

توالت في السنوات الأخيرة منشورات 
تــشــرح بالتفصيل  ومـــقـــالات وتــقــاريــر 
ــايـــد الإســرائــيــلــي ضـــد الــشــعــب  الأبـــارتـ
التي  الــتــقــاريــر  آخـــر  كـــان  الفلسطيني. 
صـــدرت فــي هــذا الإطـــار تقرير منظمة 
ــا تـــقـــاريـــر  ــهـ ــقـ ــبـ الـــعـــفـــو الـــــدولـــــيـــــة، وسـ
ــمــة »هــيــومــن 

ّ
مــنــظــمــات أخــــــرى كــمــنــظ

ــتــــس ووتــــــــش{، وقــبــلــهــا بــســنــوات  رايــ
تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية 
)الإســكــوا(.  آسيا  لغربي  والاجتماعية 
رحّب الكثير من الخبراء والقانونيين، 
بــخــاصّــة الــعــامــلــن فـــي مـــجـــال حــقــوق 
الإنـــــــســـــــان، بـــالـــتـــقـــريـــر وأكّـــــــــــــدوا عــلــى 
فلسطين  فــي  القائم  للوضع  توصيفه 
المـــحـــتـــلـــة. لـــكـــن لا يــنــبــغــي الـــخـــلـــط بــن 
الأبــارتــايــد  لقضية  القانونية  المــقــاربــة 
الــســائــد للمصطلح  وبـــن الاســتــخــدام 

تعبيراً عن الإدانة والاستنكار. 
ــاقــــات مــعــيــنــة  ــيــ ــروف وســ ــ ــ قــــد تــــبــــرر ظـ
التعامل مع مسألة الأبارتايد على أنها 
أعمال وممارسات منفصلة )مثل جدار 
الفصل العنصري(، أو ظاهرة تولدها 
ظــــروف بــنــيــويــة مُــغــفــلــة كــالــرأســمــالــيــة 
أو ســـلـــوك  ــادي(،  ــ ــــصــ ــتــ ــ اقــ ــد  ــ ــايــ ــ ــارتــ ــ )أبــ
ــن جـــانـــب بــعــض  اجـــتـــمـــاعـــي خـــــاص مــ
الــجــمــاعــات الــعــرقــيــة تـــجـــاه جــمــاعــات 
عــرقــيــة أخـــرى )عــنــصــريــة اجــتــمــاعــيــة(. 
بتعريف  يتمسك  التقرير  هــذا  أن  غير 
للأبارتايد كما يرد في القانون الدولي، 
والــــذي يُــحــمّــل قــي طــيــاتــه مسؤوليات 
على الدول، كما تنص عليها الصكوك 

الدولية. 
ــيــــة الأبـــــارتـــــايـــــد  ــتــــراتــــيــــجــ ــتـــمـــد اســ تـــعـ
»الإســـرائـــيـــلـــي« عــلــى تــفــتــيــت الــشــعــب 
رئيسية لضمان  الفلسطيني كوسيلة 
على  الــيــهــود  »الإســرائــيــلــيــن«  هيمنة 
أرض  على  الفلسطيني  الشعب  كــامــل 
ــلـــســـطـــن. فـــاســـتـــخـــدم نــــظــــام الـــعـــدو  فـ
المتاحة  الوسائل  شتى  »الإسرائيلي« 
والمفتعلة لتقسيم الشعب الفلسطيني 
إلــــى مــنــاطــق جــغــرافــيــة مــخــتــلــفــة تـــدار 
بــمــجــمــوعــات مــخــتــلــفــة مـــن الـــقـــوانـــن. 
وتعمل هذه التجزئة على تثبيت نظام 
ــلـــي«  الــهــيــمــنــة الــعــنــصــريــة »الإســـرائـــيـ
الفلسطيني  الــشــعــب  إرادة  وإضـــعـــاف 

وقدرته على مقاومة موحدة وفعّالة. 
وبـــمـــا أن اســتــراتــيــجــيــة الــتــفــتــيــت هي 
الــتــي يــفــرض بها  الوسيلة الأســاســيــة 
الــنــظــام الإســرائــيــلــي الأبـــارتـــايـــد، فهي 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه ســهــلــة الــحــجــب عن 
ــي مــــن خـــــال تــفــتــيــت  ــ ــدولـ ــ المـــجـــتـــمـــع الـ
الاهـــــتـــــمـــــام بـــالـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. 
ــالـــم قــضــيــة الأراضــــــي  ــعـ ــنـــاول الـ ــتـ إذ يـ
قضايا  عــن  بمعزل   1967 عــام  المحتلة 
وبــانــفــصــال   ،1948 أرض  فلسطينيّي 
اللاجئين في  تــام عن قضايا ومعاناة 

المخيمات خارج فلسطين. 
 
ّ
عــلــى أيّ حــــال، قـــد يــعــتــبــر الــبــعــض أن
التي تتهم نظام   التقارير  فــي  مــا جــاء 
غير  بالأبارتايد  »الإسرائيلي«  العدو 
ي 

ّ
كافٍ عدا عن كونه متأخراً، بل ويغذ

شــرعــيــة وبـــقـــاء الاحـــتـــال، إذ تخاطب 
الــــتــــقــــاريــــر فـــــي تـــوصـــيـــاتـــهـــا المـــحـــتـــل 
ــلــــي« بـــوصـــفـــه مــــســــؤولًا لا  ــيــ ــرائــ »الإســ
عــن الأفــعــال فقط، بــل عــن تصحيحها، 
وبــالــتــالــي تمنح الــتــقــاريــر »إســرائــيــل« 
مسؤولياتها  إلـــى  تــضــاف  مــســؤولــيــة 
قــيــدهــا عــلــى الفلسطيني  الــتــي تــحــكــم 
ــــن تـــــواجـــــده )مــنــظــمــة  ــاكـ ــ ــة أمـ ــ ـ

ّ
ــاف ــ ــــي كـ فـ

نــتــائــج  مــــن   .)2022 ــة  ــيــ ــدولــ الــ ــفـــو  ــعـ الـ
توصيات كهذه إعــادة إنتاج وشرعنة 
مهيمن،  كنظام  »الإســرائــيــلــي«  النظام 
وبــتــوصــيــات تــكــاد تــكــون غــيــر عملية 

الفلسطينيون في الأرض المحتلة عام 1948
يعيشون في ظل نظام قانوني يصون القمع والاضطهاد، ويجرّم أي مواجهة 
قانونية لهذا الاضطهاد ويجعل من الفلسطينيين مواطنين »من الدرجة الثانية«. 
الــجــزء من  إلــى ضمان بقاء هــذا  السياسات والمــمــارســات »الإســرائــيــلــيــة«  كما تهدف 
الــوزن الانتخابي  أقلية ديموغرافية، ما يحول دون حصوله على  الفلسطيني  الشعب 
المطلوب لتحدي القوانين التمييزية أو الطبيعة اليهودية الأساسية للدولة عبر القنوات 

التشريعية. 

الفلسطينيون في القدس الشرقية
يصنفون مقيمين دائمين، لا مواطنين، ما يحول دون مساهمتهم في زيادة الثقل 
القدس  فلسطينيو  ويعاني   .1948 أراضـــي  داخــل  للفلسطينيين  الديمغرافي 
الشرقية من التمييز، لا سيما في الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، والحصول 
على تراخيص البناء، وفي خدمات عامة أخــرى. وهم يعيشون تحت ضغط مستمر 
المدينة نهائياً، وفي خوف دائــم من مصادرة تصاريح  إلى مغادرة  إلى دفعهم  يرمي 

الإقامة.

الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة
الــشــرقــيــة.  والـــقـــدس  أراضــــي 1948  فــي  الفلسطينيين  أيــضــا عــن  مــفــصــولــون 
ويحكمهم القانون العسكري »الإسرائيلي«، بينما يعيش المستوطنون اليهود 
جنيف  لاتفاقية  انتهاكاً  ذاتــه  بحد  يعتبر  )مــا  »الإسرائيلي«  المدني  القانون  ظل  في 
الرابعة(. سياسة تجزئة الضفة الغربية إلى كانتونات تفرقها مناطق يهودية حصراً 
)المستوطنات(، والحصار على قطاع غزة يضعفان الفلسطينيين ويُحكمان سيطرة 

»إسرائيل« عليهم في الأرض المحتلة.  

اللاجئون والمنفيون الفلسطينيون
إلــى منازلهم ســواءً في الأراضـــي المحتلة  الــعــودة  ممنوعون بشكل صريح من 
عام 1948 أم تلك المحتلة عام 1967، ولا يخجل »الإسرائيليون« بتبرير رفض 
السماح لهم بالعودة لأن تلك قد يؤدي إلى تغيير التوازن الديموغرافي داخل »إسرائيل«.

ن. ي.

وغير قابلة للتنفيذ أحياناً، كأن تقبل 
»إســرائــيــل« بمنح حــق الــعــودة أو دفع 
السؤال  ويعود  للضحايا.  تعويضات 
الأكـــثـــر جـــذريـــة: هـــل بـــحـــدوث وتفكيك 
نـــظـــام الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري ســيــنــتــهــي 

الاحتلال؟ 
مــن المــؤســف أن الــتــقــاريــر لــم تتعرض 
لــلــنــظــام »الإســـرائـــيـــلـــي« بــصــفــتــه قــوة 
اســتــعــمــاريــة إحــالــيــة فــي المــنــطــقــة، بل 
ــــي مـــســـألـــة شــرعــيــة  رفــــضــــت الـــنـــظـــر فـ
ــتـــال. مــن الــفــرص الــتــي يــمــكــن أن  الاحـ
ندركها من خلال أهميّة هذه التقارير 
الــصــدى الإعــامــي السياسي لمثل  هــو 
هـــذه الــتــقــاريــر فـــي الــعــالــم الـــيـــوم، فقد 
أصـــبـــح بــــالإمــــكــــان اســــتــــخــــدام خــطــاب 
حقوق الإنــســان لــذم وإعــابــة أشخاص 
وأنــظــمــة، بـــل ودول. وعــلــى الـــرغـــم من 
الكثيرة المصاحبة لصناعة  السلبيات 
حقوق الإنسان، فإن استخدام الخطاب 
نــفــســه لـــغـــرض تــســلــيــط الــــضــــوء عــلــى 
الانتهاكات التي تمس حقوق الإنسان 
بــل ويــدفــع  إيــجــابــي،  أمـــر  الفلسطيني 
الأنظمة والحكومات للضغط سياسياً 
ــلـــى الــــعــــدو الاســــرائــــيــــلــــي  مــــن أجـــل  عـ
التراجع عن ممارساته. وعلى الرغم من 
الحقوقية  المؤسسات  بعض  انتقائية 
 
ّ
أن إلا  يــجــب تغطيتها  الــتــي  لــلــحــقــوق 

التغطية تدفع الشعوب والباحثين عن 
أعماق  فــي  والــغــوص  للبحث  الحقيقة 

القضية بشكل أكبر.
 أمّا على صعيد الأمم المتحدة، فتدفع 
ــم المــتــحــدة،  ــذه الــتــقــاريــر أجـــهـــزة الأمــ هـ
ــان  ــ ــــسـ ــــوق الإنـ ــقـ ــ بــــخــــاصّــــة مـــجـــلـــس حـ

الأهـــــم: مـــا المــطــلــوب عــلــى صــعــيــد دعــم 
القضية في هذا الشأن؟ 

للحديث عن خطوات عملية، يمكن:
ــاط الـــتـــي  ــقــ ــنــ - الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى أهــــــم الــ
تــســتــعــرضــهــا الـــتـــقـــاريـــر لــلــحــديــث عن 
الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون.

- تركيز جهود فردية وجماعية للنشر 
الموضوع والحديث عن وجهات  حــول 

نظر قد تفتح آفاق عمل مختلفة.
- اســتــغــال مــلــف فــلــســطــن المــعــروض 
الجنائية من خــال دفع  أمــام المحكمة 
التحقيقات كي تعتمد النظر بما جاء 

في هذه التقارير.
- إمــكــانــيــة اســـتـــغـــال آلـــيـــة الــشــكــاوى 
ــان  ــجـ الـــــفـــــرديـــــة الـــــتـــــي تـــســـمـــح بــــهــــا لـ
مــعــاهــدات حــقــوق الإنـــســـان، وبالتالي 
تــكــثــيــف أصــــــــوات الــفــلــســطــيــنــيــن فــي 
حــــي الـــشـــيـــخ جــــــراح بـــشـــكـــاوى فـــرديـــة 
وتقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان 
الــتــي تثبت تـــورط الــعــدو الاســرائــيــلــي 

بالأبارتايد.
- اســتــغــال الــتــقــاريــر لــلــدفــع بحملات 

المقاطعة.
- اســتــغــال الــتــقــريــر لــلــدفــع بــحــراكــات 
تـــضـــامـــن شـــعـــبـــي عـــلـــى صـــعـــيـــد دول 

العالم.
ــي لــتــحــريــر  ــ ــاسـ ــ ويـــبـــقـــى الـــخـــيـــار الأسـ

فلسطين خيار الكفاح المسلح. 

الأبارتايد كلمة أفريكانية )Afrikaan( وهي اللغة التي تفرعت من الهولندية لدى المستعمرين الأوروبيين الذين بقوا في جنوب 
 ،)apart-hood( »الانــفــراد«  أو  »الفصل«  حرفياً  وتعني  عــشــر.   السابع  الــقــرن  منذ  الإفريقية  الــقــارة  جنوب  وغيرها  أفريقيا 
الذي استمر بين عامي  العرقية في جنوب إفريقيا  النظام السياسي والإداري لفصل وعزل المجموعات  واستخدمت لوصف 
1948 و1994، تحت شعار »النمو المنفصل«. وهو نظام سعى إلى الإبقاء على هيمنة وسيطرة السكان البيض المتحدرين من 

المستعمرين الأوروبيين على السلطة والثروة ومقدرات البلاد بعد انتهاء عصر الاستعمار المباشر.
تعرّف المادة 2 من الاتفاقية الدولية بشأن قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها )1973( الأبارتايد بأنها جريمة 
تشمل »سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين المشابهة لتلك التي تمارس في الجنوب الأفريقي، تنطبق على الأفعال 
اللاإنسانية...، المرتكبة لغرض إقامة وإدامة هيمنة فئة عرقية ما من البشر على أية فئة عرقية أخرى واضطهادها إياها بصورة 
رتكب في سياق 

ُ
منتظمة.« ويعرّف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الأبارتايد بما يلي: »أية أفعال لا إنسانية... ت

نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية 
رتكب بنيّة الإبقاء على ذلك النظام«.

ُ
أخرى، وت

ثمة ملاحظة لغوية قد تكون هامشية: في حين أضافت معظم اللغات مصطلح }أبارتايد{ إلى مفرداتها بلا تغيير أو ترجمة، 
مد مصطلح »الفصل العنصري« في اللغة العربية للإشارة إلى نظام جنوب إفريقيا وثم إلى الجريمة الدولية. وقد أدى ذلك 

ُ
اعت

إلى لغط، فالمصطلح نفسه ترجمة لمصطلح »racial segregation« التي تعتبر أيضاً ممارسة عنصرية منافية للقانون الدولي، 
 عن ترسيخها للصور التي مثلت النظام في جنوب إفريقيا، وأفضت إلى مقارنة 

ً
لكنها لا تعني الأبارتايد بالضرورة، فضلا

لات 
ّ
التشك لاختلاف  التنبه  دون  من  المصطلح  استخدام  إفريقي.  والجنوب  »الإسرائيلي«  الأبارتايد  نظامي  بين  مجدية  غير 

ا بين 
ّ
قارن إذا  بنفيه.  أن تنقضه وتقضي  يُسهّل على »إسرائيل«  أفريقي و»الإسرائيلي«  الجنوب  النموذجين  القائمة في كلا 

النظامين نستطيع أن نجزم بوجود تشابهات تشمل النزعة الاستعمارية التي كانت لدى الأقلية البيضاء الحاكمة في جنوب 
لت بفعل ودعم الاستعمار الهولندي ومن ثم البريطاني. إلا أن الإسرائيليين كانوا أكثر دهاءً من حلفائهم في 

ّ
أفريقيا والتي تشك

جنوب إفريقيا، فكما قال جون دوغارد، وهو بروفيسور وخبير قانوني جنوب أفريقي عايش الأبارتايد وشغل منصب المقرر 
للخاص للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان 
عــام  مــنــذ  المحتلة  الفلسطينية  الأرض  فــي 
ه برغم وجود تشابهات معينة بين 

ّ
1967، أن

يتمحور  الأساسي  الفارق  أنّ   
ّ

إل النظامين، 
ــول وضــــــوح نـــظـــام الـــفـــصـــل الــعــنــصــري  ــ حـ
فــــي جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا بــيــنــمــا قـــــام الـــنـــظـــام 
ممارساته  وتمويه  بتجميل  »الإسرائيلي« 
وسياساته، واستخدم طرقاً وأساليب أكثر 
مكراً  تفضي إلى النتيجة ذاتها. وعليه فإن 
لا  النظامين  على  نفسه  التوصيف  انطباق 
يعني بالضرورة تماثل الممارسات وبالتالي 
قد يكون ضرر المقارنة بين هذه الممارسات 

أكبر من فائدتها.

»فضاءات«،  أربعة  في   1967 عام  منذ  الفلسطينيون  يعيش 

عاملون فيها معاملة مختلفة في الظاهر، لكنهم يتشاركون 
ُ
ي

في الواقع اضطهاداً عنصرياً في ظل نظام الأبارتايد

■ سلمان خاطر

هم النظام الإسرائيلي 
ّ
أصدرت إحدى منظمات الأمم المتحدة تقريراً في آذار 2017 يت

بممارسة جريمة الأبارتايد ضد الشعب الفلسطيني ككل. جن جنون الإسرائيليين 
مهددة  هايلي،  نيكي  المتحدة،  للأمم  سفيرتها  وخرجت  آنــذاك  الأميركية  والإدارة 
الوجود.  التقرير وبإلغائه عن  بإدانة  العام وأمرته  المنظمة الأممية وأمينها  متوعدة 
رضخ الأمين العام وطلب إزالة التقرير عن موقع »الإسكوا«. رفضت الأمينة التنفيذية 
الرضوخ  على  معترضة  منصبها  مــن  واستقالت  الأمــر  هــذا  ريما خلف  للإسكوا 

للإملاءات والوقاحة الأميركية.
لماذا جن جنون الأميركيين والإسرائيليين بهذا الشكل مع العلم بأن عشرات التقارير 
تصدر سنوياً عن الأمم المتحدة توثق الجرائم »الإسرائيلية« ضد الشعب الفلسطيني؟ 
نتيجة  الغربي  السياسي  الوعي  أبارتايد حيزاً خاصاً في  ، يحتل مصطلح 

ً
أولا  ■

تجربة حركة التضامن الدولية في السبعينيات والثمانينيات التي دعمت وتكاملت 
الذي  الفج  العنصري  النظام  أفريقيا ضد  الشعبي في جنوب  النضال والكفاح  مع 
كان قائماً آنذاك. وكانت هذه التجربة نادرة من ناحية تحقيق حركة تضامن دولية 
انتصاراً لا لبس فيه من أجل قضية عادلة على الرغم من تناقض مصالح القوى 
نظام  نبذ  ركــب  لحق  مــن  آخــر  المتحدة  والــولايــات  بريطانيا  فكانت  معها،  الكبرى 
الكلفة، ولم  الدفاع عنه محرجاً وعالي  إفريقيا بعدما أصبح  الأبارتايد في جنوب 
ينافسهم في ذلك إلا النظام »الإسرائيلي« الذي بقي وحده متمسكاً بالعلاقة نظيره 

الإفريقي الذي يشبهه.
■ ثانياً، نتيجة تجربة جنوب إفريقيا، صنف القانون الدولي الأبارتايد أحد الجرائم 

ضد الإنسانية ذات التعريف الواضح، خاصة بعد إدراجه في نظام روما الأساسي 
لمحكمة الجنايات الدولية، وبالتالي أصبح له تبعات قانونية واضحة وجهة قضائية 
دولية يعود لها مهامها محاكمة ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة الجنائية الدولية من 

أفراد ودول.
■ ثالثاً، تفضي مقاربة الأبارتايد »الإسرائيلي« إلى إعادة الاعتبار لوحدة الشعب 

الفلسطيني، ولحقيقة أن القضية الفلسطينية ليست مسألة مفاوضات على أرض 
وترسيم حدود، بل هي قضية ظلم ومعاناة شعب كامل تحت أنظار العالم لعقود، 
أينما تواجد أبناؤه، في الأراضي المحتلة منذ عام 1948 وتلك المحتلة عام 1967 وفي 

مخيمات البؤس واللجوء.
هذه الاعتبارات تفسر إلى حد ما الجنون الأميركي و»الإسرائيلي« حيال نطق كلمة 
»أبارتايد« في ما يخص نظامهم في فلسطين. وهي أيضاً تفرض التوقف ملياً عند 
الصهاينة  تتدحرج خــارج سيطرة  ثلجها  كــرة  بــدأت  والتي  هــذه  الأبارتايد  مقاربة 

وحلفائهم.

أبعاد المقاربة القانونية

توصيف لا يعني تماثل الممارسات

الإحتلال الإسرائيلي يعتدي على 

شاب مصاب بمتلازمة داون في 

اح في القدس 
ّ
حي الشيخ جر

المحتلة )ميدل إيست آي(

جدار الفصل العنصري 

في فلسطين

)من الويب(

أبعد من التمييز العنصري

في العدد المقبل:

}تقرير منظمات حقوق الإنسان 

وفلسطين بين الوهم والعدم{
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■ أحمد مدلج

بــلــغــت كــلــفــة الــخــدمــات المــشــتــركــة في 
بــعــض مــبــانــي الــعــاصــمــة ضــعــفــي أو 
للأجور.  الأدنــى  الحد  أضعاف  ثلاثة 
لأكثر  الكهربائي  التيار  انقطاع  فمع 
من عشرين ساعة يومياً، زاد الاتكال 
ــاصّـــة  ــلـــى مـــــولـــــدات الـــكـــهـــربـــاء الـــخـ عـ
انقطاع  لــحــالات  مصمم  )ومــعــظــمــهــا 
ليعمل  فـــقـــط، لا  ــة  ــارئـ ــطـ الـ الـــكـــهـــربـــاء 
ساعات طويلة( علماً أن كلفة المازوت 
ـــســـعّـــر 

ُ
ــار ت ــيــ ــغــ ــع الــ ــطــ ــانــــة وقــ ــيــ والــــصــ

بالدولار الاميركي. وتشهد معظم تلك 
المــبــانــي خــافــات بــن الــجــيــران بشأن 
وتحديد  المتوجبات  وتسديد  الكلفة 
ـــــــد. تـــتـــحـــول 

ّ
ســـــاعـــــات تـــشـــغـــيـــل المـــــــول

الخلافات أحياناً إلى مشادات كلامية 
وتــوتــر يــؤدي إلــى شــجــارات وضــرب، 

ويخلق جوّاً مسموماً بين الأهالي.  

ــا فــي المــبــانــي الــتــي لا يــوجــد فيها  أمـ
مـــولـــد كـــهـــربـــاء، حــيــث يــتــكــل الــســكــان 
أخــرى  الاشــتــراك، تظهر مشاكل  على 
ــا الــــعــــجــــز فــــــي تــــســــديــــد راتــــــب  ــهــ ــنــ مــ
ــام  ــســ الــــنــــاطــــور وكـــلـــفـــة صـــيـــانـــة الأقــ
المــشــتــركــة، وفـــاتـــورة المــيــاه وتنظيف 
الـــدرج والمــدخــل. كما تــزيــد الخلافات 

بشأن أماكن ركن السيارات وتتحول 
ــوّ مــشــحــون  إلــــى مـــشـــادات فـــي ظـــل جــ

ونفوس متشنجة. 
ــا هــــيــــدا  ــ ــقـ ــ ــي«، »زبــــــــطــــــــوا بـ ــ ــ ــعـ ــ ــ »مـــــــــا مـ
»نــزال  بـــالأول«،  »لتدفع  الأسانسير«، 

شيل السيارة من محلي يا حيوان«.
لا يكاد يمر يوم من دون وقوع إشكالٍ 

أو مشادات في الأبنية السكنية.
يعيش سكان أحد المباني في منطقة 
مصعد  دون  مــن   

ً
مثلا الباشا  جسر 

فارتفاع  أن تعطل منذ سنتين.  بعد 
ــلـــيـــحـــه وعـــــــــدم اجـــتـــمـــاع  كـــلـــفـــة تـــصـ
جمعية المالكين خلال سنتين للبحث 
ودفع كامل المستحقات للصيانة من 
بــعــد مــنــاشــدات المــســتــأجــريــن، أجبر 
عقاراتهم  تـــرك  عــلــى  منهم  عــديــديــن 
والــبــحــث عـــن شــقــق ســكــنــيــة أخــــرى. 
أمـــــا بـــنـــايـــة صـــبـــرا فــــي المــصــيــطــبــة، 
فــأصــبــحــت المــشــاكــل نــفــســهــا تــتــكــرر 
يومياً حول دفع مستحقات المازوت 

فــالــتــعــدي  لـــلـــقـــضـــاء.  الـــلـــجـــوء  دون 
ــــن  ــريـ ــ ــلــــى مـــــواقـــــف ســــــيــــــارات الآخـ عــ
ــم الــــديــــون لمــســتــحــقــات المــيــاه  وتــــراكــ
ــنــــي دفــــع  ــكــ ــة المــــبــــنــــى الــــســ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ وصـ

الـــعـــديـــد مـــن ســكــانــهــا إلــــى الــقــضــاء 
عــدد  ادعـــى  بينما  مشكلاتهم.  لــحــل 
من مالكي بناية واقعة في بشامون 
أمام القضاء في وجه رئيس جمعية 

المــالــكــن بــعــد اتــهــامــه بــســرقــة مبالغ 
حيث  الجمعية،  صندوق  من  طائلة 
لـــم يــعــد بــاســتــطــاعــة الــجــمــعــيــة دفــع 
مستحقات الناطور وصيانة المبنى، 
مــا أدى إلــى توجيه أصــابــع الاتــهــام 
نــحــو رئيسها بــعــد اخــتــفــاء الامـــوال 
من الحساب المصرفي الخاص باسم 

الجمعية.

لجان البنايات لا تحل المشكلة 

ــاء لــجــان  ــشــ ــن إنــ ــــي مــ ــــاسـ ــهــــدف الأسـ الــ
الـــبـــنـــايـــات تــــأمــــن مــصــلــحــة الــجــمــيــع 
وتـــنـــظـــيـــمـــهـــا، وحـــــــل الـــــنـــــزاعـــــات قــــدر 
إلى  تتحول  اللجان  تلك  لكن  الإمــكــان. 
جـــزء مــن المــشــكــلــة بــســبــب عـــدم توصل 
ــلــــول تــتــطــلــب  ــى حــ ــ ــة إلــ ــايـ ــنـ ــبـ ــكــــان الـ ســ
ــازلات فـــــي ظــل  ــ ــنــ ــ ــات وربـــــمـــــا تــ ــويــ ــســ تــ
الــــوضــــع المــعــيــشــي الـــصـــعـــب والإفــــقــــار 

المزمن.
عــلــى مــالــك الــعــقــار، بــحــســب الــقــانــون، 
دفع مستحقاته من النفقات المشتركة، 
ــــذار  ــــام مـــن تــبــلــغــه الإنـ خــــال عـــشـــرة أيـ
بدفعها من قبل جمعية المالكين )التي 
)مــادة 26  البناية(  تعرف باسم لجنة 
و47 من المرسوم الاشتراعي رقم 88(. 

ــة ســـنـــد  ــابــ ــثــ ــمــ ــر الإنـــــــــــــــذار بــ ــبــ ــتــ ــعــ ويــ
أن  الجمعية،  لرئيس  ويــحــق  خــطــي، 
الــتــنــفــيــذ، لتحصيلها  ــرة  دائــ يــراجــع 
ــا لأحـــــــكـــــــام قـــــــانـــــــون تـــحـــصـــيـــل  ــ ــقــ ــ وفــ
ــنــــد خـــطـــي،  الـــــــديـــــــون الــــثــــابــــتــــة بــــســ
والمــنــفــذ بــالمــرســوم رقــم 9793 تاريخ 

.1968/5/4

أو ما يعرف  المالكين  رئيس جمعية 
اجتماعاتها  يــديــر  الــبــنــايــة،  بلجنة 
ات،  ويــــضــــبــــط الــــوقــــائــــع والإجـــــــــــــراء
ــقـــرارات فــي مــحــاضــر بعد  ويــــدون الـ
تــوقــيــعــهــا مـــن المــالــكــن الــحــاضــريــن 
يـــنـــوبـــون  ــن  ــ ــذيـ ــ الـ المـــســـتـــأجـــريـــن  أو 
إلزامية  اللجنة  قــرارات  عنهم. وتعد 
اللجنة  قــررت  لو  مــاذا  لكن  قانونياً. 
بالدفع  والمستأجرين  المالكين  إلــزام 
بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة أو مـــا يــعــادلــهــا 
ــة المـــصـــعـــد  ــانــ ــيــ لــــتــــســــديــــد كـــلـــفـــة صــ
على  يتعذر  الحالات  في هذه  ؟ 

ً
مثلا

العديد من السكان الذين يتقاضون 
تسديد  اللبنانية  بالليرة  رواتــبــهــم 

مستحقاتهم. 
ــذ بــــعــــض الـــــلـــــجـــــان قــــــرار  ــتــــخــ قــــــد تــ
ــد تــمــهــل  ــة الـــقـــضـــائـــيـــة أو قــ ــقـ المـــاحـ
السكان مهلة، أو قد تقطع الخدمات 
ــذه  ــل هــ ــ ــم. وفـــــــي كــ ــهــ ــنــ ــة عــ ــركــ ــتــ ــشــ المــ
الــــحــــالات يــرتــفــع مــنــســوب الــغــضــب 
ويــعــلــو الـــصـــراخ خــــال اجــتــمــاعــات 
الأهـــــالـــــي، وتــــــــؤدي الــــخــــافــــات إلـــى 
في  بينهم  كراهية وحــروب صغيرة 

بعض الحالات.  
لـــلـــجـــنـــة الـــبـــنـــايـــة الــــحــــق بــمــطــالــبــة 
دائـــــرة الــتــنــفــيــذ بــتــحــصــيــل ديــونــهــا 
جـــبـــراً، لــكــن هـــل يــمــكــن لــلــمــالــكــن أو 
ــــراض قــانــونــيــا  ــتـ ــ المـــســـتـــأجـــريـــن الاعـ

على قرارات جمعية المالكين؟
تفصل محكمة البداية الواقع ضمن 
ــنــــازعــــات بــن  نـــطـــاقـــهـــا الـــعـــقـــار بــــالمــ

والمالكين. الجمعية 

تتحول الخلافات أحياناً 

إلى مشادات كلامية 

وتوتر يؤدي إلى 

شجارات وضرب

جار  من  مرفوعة  التنفيذ  دوائر  أمام  الدعاوى  مئات 

د كلفة 
ّ

بحق جاره، ومن لجنة البناية بحق من لم يسد

د أو تصليح المصعد أو راتب الناطور. فمع 
ّ
مازوت المول

الشرائية  القيمة  وانهيار  الاقتصادية  الأزمة  تفاقم 

ان، خصوصاً في 
ّ

للعملة الوطنية، يعجز كثير من السك

العاصمة بيروت وضواحيها، عن تسديد كلفة الخدمات 

المشتركة التي بات جزء منها يحسب بالدولار الأميركي. 

ت الفوضى وعلا الصراخ في بعض المباني وارتفع 
ّ

عم

أهلية  حروباً  وكأن  وبدا  الجيران،  بين  التوتر  منسوب 

صغيرة تشتعل في أحياء العاصمة وأزقتها

حروب أهلية 

في البناية

الأقسام الخاصة والمشتركة 

في الأبنية السكنية

تداخل

ومنازعات
■ د. علي غصن *

إن المعيار الأساسي للتفريق بين الأقسام الخاصة 
والأقسام المشتركة يكون بناء على ما هو معد 
 للاستعمال الشخصي، أي ما يدخل في 

ً
أصلا

الاستعمال الشخصي للمالك بصفة حصرية.
ما يعني أن صفة القسم الخاص تستمد من 

الاستعمال الخاص، على اعتبار أن المالك يتمتع 
بحصرية استعمال ملكه الخاص في مقابل 

استعمال المالكين الآخرين لأقسامهم الخاصة.
علماً أن نظام الملكية المشتركة هو من يحدد 

الأقسام الخاصة بكل تفاصيلها كما يساهم 
هذا النظام في تعيين الحقوق العائدة لتلك 

الأقسام.   
وعند الخلاف بين مالكي الأقسام الخاصة حول 
ما يدخل في الأقسام المشتركة وما يخرج منها، 

خاصة عند غموض أدوات التمييز بين تلك 
الأقسام، يمكن الرجوع إلى نظام الملكية المشتركة 

للبناء أو نظام ادارة البناء، كما يمكن الاستعانة 
بسند ملكية الشقة للتمييز بين الاقسام الخاصة 

والأقسام المشتركة.
ولأن مواقف السيارات في الأبنية تثير أكثر من 
غيرها النزاعات بين السكان، فإن من شأن قيام 

أحدهم بركن سيارته في القسم المشترك من 
الموقف بحيث يحول دون استعمال أحد المالكين 

للموقف المخصص له إلا بصعوبة غير اعتيادية، 
ما دفع هذا الأخير إلى رفع دعوى أمام قاضي 

الأمور المستعجلة للمطالبة برفع التعدي الواضح 
على حقوقه المثمثلة بالولوج بسهولة إلى الموقف 

المخصص له.
اعتبرت المحكمة أن الفسحة من القسم المشترك 

موضوع الخلاف مخصصة كمساحة حرة 
داخل الطابق المخصص للمواقف، وهي 

تسمح بالمرور وتسهّل الخروج والدخول من 
وإلى المواقف، وهي ليست فسحة مخصصة 

كموقف، وبالتالي لا يجوز لأي طرف استعمال 
الفسحة كموقف، لأن في ذلك تعد على حق 
ستعمل 

ُ
كل صاحب قسم في البناء، في ألا ت

 
ً
الأقسام المشتركة إلا للغاية المعدة لها، فضلا
عن ذلك أن سيارة المدعى عليه المركونة في 

الفسحة موضوع النزاع تشكل عائقاً أمام ركن 
سيارة المدعي، ما يشكل تعدياً على حق هذا 

الأخير في أن يكون له مجال قانوني ومساحة 
شاغرة في القسم المشترك تسمح له الخروج 
والدخول من وإلى موقفه دون صعوبة غير 
اعتيادية، علماً أنه لم يثبت صدور قرار عن 
جمعية المالكين العامة للبناء وفقاً للأصول 

بالموافقة على أن يركن المدعى عليه سيارته 
بالفسحة موضوع النزاع، ومن جهة أخرى فإن 
الموافقة المذكورة تستوجب إجماع المالكين لأنها 

تقلص من حق المدعي في القسم المشترك ألا 
وهو حقه في أن يكون له مجال وفسحة تسمح 

الخروج والدخول من وإلى موقفه بسهولة، 
وانتهت المحكمة إلى نتيجة مفادها أن ما يقوم 

به المدعى عليه من ركن سيارته في القسم 
المشترك يشكل تعدياً واضح على حقوق 

المدعى ما يوجب إلزامه بإزالة سيارته ومنعه 
من إيقاف أية سيارة في المكان المذكور تحت 

طائلة غرامة إكراهية.

* محامٍ وأستاذ جامعي

المراجع:

■ نعيم مغبغب، الملكية المشتركة في الشقق 

والشاليهات والمحلات التجارية، بيروت، 
.2008

■ المستشار الكتروني، إجتهادات المحاكم، 

للدكتور علي غصن.
■ مجلة العدل التي تصدر عن نقابة 

المحامين في بيروت.

◆ في الواجهة

ناقوس الخطر

تحاول بعض لجان البنايات 
توفير كلفة صيانة المصعد 

والمولد والكهرباء في 
الأقسام المشتركة. ولم 

تقم بعض البنايات بتعبئة 
جر 

ُ
طفايات الحريق ولم ت

بعض أعمال الصيانة 
الضرورية للمجاري 

الصحية، وذلك بسبب عدم 
توفر الاموال في صندوق 
البناية. لكن التوفير في 
صيانة المصعد وتعذر 
التجهيز ضد الحريق 

 يشكلان خطراً على 
ً
مثلا

السلامة خصوصاً مع 
انقطاع التيار الكهربائي 

والاتكال على الشمعة وعلى 
وسائل تدفئة تقليدية. 

تعبئة الطفايات وصيانة 
المصعد لوازم أساسية لا 

يفترض التغاضي عنها أو 
تأجيلها في أي حال من 

الأحوال.

نظام إدارة العقارات 

تحدد ضمن إدارة البناء وصيانته والمحافظة عليه: 
◄ حقوق المالكين في أقسامهم الخاصة والأقسام المشتركة، ومدى 

كيفية استعمال هذه الحقوق.
◄ التعديلات الداخلية التي يجوز لكل مالك أن يجريها في القسم 

العائد له، وبيان شروط إجراء هذه التعديلات.
◄ شروط ضمان العقار ضد المخاطر، لا سيما خطر الحريق.

◄ الأعمال والإضافات التي يحق للجمعية إجراؤها على الأقسام 
المشتركة، والتي تزيد في قيمة العقار كله أو بعضه، على نفقة جميع 
الشركاء، على أساس ما تضعه الجمعية من الشروط عليهم أو على 

بعضهم، أو لمصلحة بعضهم على البعض الآخر.
◄ أصول استيفاء السلفات وتحصيل الديون، والصرف والقبض.

◄ أصول استخدام الموظفين والأجراء والعمال وصرفهم من العمل.
◄ كيفية فصل الخلافات التي قد تنشأ بين المالكين.

◄ تمثيل الجمعية أمام المحاكم والدوائر وتجاه الغير.
◄ وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى حسن إدارة العقار والانتفاع به على 
الوجه الأفضل، ضمن الأحكام المرعية. )مادة 12 من مرسوم رقم 88(.

لمــــولــــد الــــكــــهــــربــــاء. لــــم يـــعـــد بـــإمـــكـــان 
العديد من سكان المبنى دفع المبالغ 
الطائلة للمحروقات، فتقوم جمعية 
المالكين بتسجيل ديونهم والمطالبة 

يــومــيــا بــإيــفــائــهــا مـــن دون جــــدوى. 
لــم تنجح  وفــي أحــد مباني الصفير 
جــمــعــيــة المــالــكــن فـــي حـــل المــشــكــات 
ــقـــارات من  بـــن مــخــتــلــف مــالــكــي الـــعـ

نــصّ المــرســوم الاشتراعي رقــم 88 على تأليف 
جمعية للمالكين التي تتولى إدارة العقار. فيؤلف 
مالكو العقار، بحكم القانون إذا زاد عدد الأقسام 
الخاصة عن ثلاثة، جمعية مالكين لإدارة الأجزاء 

المشتركة. 
تــضــم  جــمــعــيــة المــالــكــن مــالــك كـــل عــقــار فــقــط، 
الجمعية  يكون ضمن  أن  للمستأجر  يحق  ولا 
إلا فــي حـــال عـــدم قـــدرة المــالــكــن عــلــى حضور 
الاجتماعات، فيوكلون عنهم من يمثلهم، وذلك 
بموجب وكــالات رسمية أو لدى المختار، تجيز 
لهم التصرف باسم المالك الموكل )مادة 38 من 

المرسوم الاشتراعي رقم 88(.
أي  المعنوية،  بالشخصية  الجمعية  هذه  تتمتع   
لها ذمة مالية مستقلة وأهلية للتعاقد واكتساب 
ــثـــول أمــــام المــحــاكــم )مـــــادة 20 من  ــوال والمـ ــ الأمــ

المرسوم الاشتراعي رقم 88(. 
لها  يُنتخب رئيس  المالكين،  فور نشوء جمعية 
بطريقة الاقتراع السري، وإذا كانت كثافة أعمال 

لها،  ذلــك، يمكن إنشاء مكتب  الجمعية تقضي 
بــرئــاســة الــرئــيــس، يــحــدد عـــدد أفـــــراده وتــوزيــع 
العمل بينهم وأجورهم عند الاقتضاء، وكل ما 
هو متعلق بهم، في قرار تتخذه الجمعية )مادة 

22 من المرسوم الاشتراعي رقم 88(.
ويتخذ  قراراتها  تنفيذ  الجمعية  رئيس  يتولى 
جميع التدابير والإجراءات التي تمنحه الجمعية 
ــه في  صــاحــيــة اتــخــاذهــا وتــنــفــيــذهــا. ويــكــون ل
جميع الأحوال، تصريف الأمور العادية اليومية 
والقيام بجميع الإجراءات والأعمال المستعجلة، 
الغير،  وسلامة  العقار،  سلامة  تقتضيها  التي 
ومــن الأضــرار التي قد تصيبهم بسببه )مــادة 

23 من المرسوم الاشتراعي رقم 88(.
مــرة واحــدة على  اجتماعاً عاماً  الجمعية  تعقد 
الأقل كل سنة، ويعد رئيس الجمعية في بدايته 
لــلــمــداولــة بشأنه.  الجمعية  تــقــريــراً عــن أوضـــاع 
ــــوة خطية  وتــعــقــد الاجـــتـــمـــاعـــات بـــنـــاء عــلــى دعـ
)مــادة  مــالــك  إلــى كــل  الجمعية  يوجهها رئــيــس 

قسم 
ُ
وت  .)88 رقم  الاشتراعي  المرسوم  24 من 

أعمالها الى ثلاثة أنواع: 
◄ الأعـــــمـــــال الإداريــــــــــــة، كــــاتــــخــــاذ الإجــــــــــراءات 
المشتركة،  والملكية  بالبناء  المتعلقة  الضرورية 
ــدة في  وعــقــد اجــتــمــاع عــام على الأقـــل مــرة واحـ

السنة. 
◄ الأعــمــال الإداريـــة المــاديــة، كصيانة وتصليح 
ــتـــمـــديـــدات  ــدال جــمــيــع الـــتـــجـــهـــيـــزات والـ ــبــ ــتــ واســ
والمنشآت، في إطار المصلحة المشتركة للمالكين 
المالك على دفع  الاتفاق مع  للمستأجر )بعد  او 

النفقات من قبل المستأجر(. 
ــال الـــتـــصـــرّفـــيـــة، كــــشــــراء وتـــركـــيـــب  ــ ــمـ ــ ◄ الأعـ
تجهيزات وآلات تقتضيها مصلحة المالكين، أو 

ر إعادة بنائه.
ّ
بيع العقار إذا تهدّم البناء وتعذ

أو بالأكثرية  الجمعية قراراتها بالإجماع  تتخذ 
تبعاً لنوع القرار الجاري التصويت عليه. ويكون 
 مالك من مالكي الأقسام الخاصة عدد من 

ّ
لكل

الأصوات مواز لنسبة قيمة ملكيته في العقار.

}جمهورية{ جمعية المالكين

)أرشيف ــ مروان طحطح(
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■ سنا عيد

الـــــتـــــدرّج فــــي مــهــنــة المــــحــــامــــاة لــيــس 
مجرد محطة إعدادية ملزمة قانونيّاً 
ومهنياً فــي حــيــاة المــحــامــن الــجــدد، 
هــو مرحلة تعريفهم على وضع  بــل 
ــة الـــنـــاقـــصـــة، وأمــــــــور أخــــرى  ــدالــ ــعــ الــ
تتعلق بإدارة المكتب. ويعاني حالياً 
عدد كبير من المتخرجين حديثاً من 
تحديد  في  صعوبة  الحقوق  كليات 
مكتب محاماة يتدرّجون فيه. ويبدو 
أن هذه الصعوبات تتضاعف بسبب 

أوضاع البلد والأزمات المتراكمة.
المحاماة،  قانون مهنة تنظيم  بحسب 
ــد لــلــمــحــامــي الــــراغــــب بــاكــتــســاب  لا بــ
اسمه  يسجّل  أن  عــامــل  محامي  صفة 
في إحدى نقابتي المحامين )طرابلس 
لمــدّة ثلاث سنوات  و بيروت(، للتدرّج 
ويبدأ  بالاستئناف.  محام  مكتب  فــي 
ــدّة فـــور التسجيل في  ســريــان هـــذه المــ
سجل المــحــامــن المــتــدرّجــن. ومــن هنا  
تــبــدأ مــعــانــاة طــالــب الـــتـــدرج بــمــراحــل 
عــدة: أولها البحث، وعــدم القدرة على 
الــتــســجــيــل فـــي مــكــتــب مــحــام لــلــتــدرج، 
امتحان  تقديم  فــي  فرصته  يعرقل  مــا 
التدرج وتأخره سنة على الأقــل حتى 

افتتاح دورة أخرى. 
قبل خضوع طالب التدرج للامتحان، 
عليه أن يقيّد اسمه على اسم محام في 
الــجــدول الــعــام، وهــذه الخطوة دونها 
شـــروط كــثــيــرة، منها مــا هــو قانوني 

ومنها ما يعود إلى أسباب أخرى.
تــعــتــمــد منهجية  المــحــامــاة لا  مــكــاتــب 
رفضهم.  أو  المتقدمين  لقبول  مــوحــدة 
اعتبارات  الاحــيــان تدخل  وفــي بعض 
عـــائـــلـــيـــة وحــــزبــــيــــة، ويـــــــؤدي »المــظــهــر 
الـــخـــارجـــي لــلــمــحــامــي طـــالـــب الـــتـــدرج 
دوره لـــدى الــبــعــض«، كــمــا قــالــت هند 
التي فشلت، بعد مــرور 3 سنوات من 
ــاد مــكــتــب مــنــاســب  ــبـــحـــث، فــــي إيــــجــ الـ

للتدرّج. 
وبــالــرغــم مــن أن الــقــانــون يــنــص على 
دور لمجلس النقابة في السعي لقبول 
المتدرجين في مكتب المحامين، إلا أن لا 
دليل على قيام المجلس بدوره، بشكل 
كـــامـــل بـــالـــرغـــم مــــن تـــقـــدم الـــعـــديـــد مــن 
طالبي التدرج إلى طلب المساعدة في 

إيجاد مكتب للتسجيل. 

رسم الانتساب مليون ليرة

ــتـــحـــان الــتــســجــيــل  ــتــــاز مـــحـــمّـــد امـ اجــ
ــبــل محامياً 

ُ
فــي نــقــابــة المــحــامــن، وق

 معالم الفرحة لم تكتمل 
ّ
متدرّجاً، لكن

ــر إعــــان الــنــتــائــج في  عــلــى وجــهــه إثـ
ــيـــروت. نــشــوة  نــقــابــة المــحــامــن فـــي بـ
رسم  توفير  هاجس  بــدّدهــا  النجاح 
الانــتــســاب الـــذي ازداد مــن ثــاث مئة 
ألف إلى مليون ليرة لبنانيّة في عام 
الـ30،  واحد للذين لم يتجاوزوا سن 
مــن هم  إلــى  بالنسبة  القيمة  لترتفع 

أكبر عمراً.

الواسطة؟

ــتــــدرج في  فـــي حــــال نـــجـــاح طـــالـــب الــ
ــان الـــــتـــــدرج،  ــحــ ــتــ الـــتـــســـجـــيـــل فـــــي امــ
ــة« المــنــتــشــرة  ــ ــطـ ــ ــــواسـ يـــتـــفـــاجـــأ بـــــ »الـ

■ صادق علوية

ــــدور قــانــون  ــــر صـ فـــي الـــعـــام 2021 وإثـ
اللجنة  ــدرت  ــ الــتــمــويــلــيــة أصـ الــبــطــاقــة 
المــخــتــصــة فــــي مــجــلــس الـــــــــوزراء قــــرار 
القانون  تطبيق  ومعايير  آلية  تحديد 
رقـــم 230 الـــصـــادر فــي 16 تــمــوز 2021 
ــة  ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ ــة الالــ ــاقــ ــطــ ــبــ ــالــ ــلــــق بــ ــعــ ــتــ المــ
التمويلية، وقد تضمّن القرار رقم 5/ق 
الــخــامــســة عــشــرة  مـــادتـــه  فـــي  م/2021 
ــنــــوان: "حـــمـــايـــة خــصــوصــيــة  وتـــحـــت عــ
ــــعــــتــــمــــد قــــواعــــد 

ُ
المـــــعـــــلـــــومـــــات" أنــــــــه "ت

المعمول  البيانات  وأمــن  الخصوصية 
المشروع  تنفيذ  مراحل  في جميع  بها 
وفقا لإرشادات النظام الأوروبي العام 
لــحــمــايــة الـــبـــيـــانـــات المــعــتــمــد مــــن قــبــل 
الإتــحــاد الأوروبــــي، ويــراقــب التفتيش 
المركزي الإلتزام والتأكد من اعتمادها".

ففي الوقت الذي تستند فيه الحكومة 
الـــى مــعــايــيــر الاتـــحـــاد الأوروبــــــي الــتــي 
إليها  بالاستناد  الحق  للقضاة  ليس 
ا من  ــزء ــزاع كــونــهــا لــيــســت جــ فـــي أي نــ
القانون  تتجاهل  اللبناني،  التشريع 
قد  النيابي  المجلس  أن  اللبناني علما 
أقـــر فــي الــعــام 2018 قــانــون المــعــامــات 
الإلــكــتــرونــيــة والــبــيــانــات ذات الــطــابــع 
الــشــخــصــي )الــقــانــون رقـــم 81 الــصــادر 
تــم  والــــــــــذي   2018/10/10 بــــتــــاريــــخ 
الــعــدد45  الرسمية  الجريدة  فــي  نشره 

 )2018/10/18 بـــتـــاريـــخ  ــادرة  ــ ــــصـ الـ  -
ومــنــذ ذلـــك الــحــن لـــم تــقــم الــحــكــومــات 
بـــأيـــة خـــطـــوة لــتــطــويــر المــــعــــامــــات او 
الــبــيــانــات الشخصية  لــتــعــزيــز حــمــايــة 
لـــلـــمـــقـــيـــمـــن، بــــــل تـــجـــاهـــلـــتـــه فــــــي كــل 
ــا اســتــنــاد قــرار  قــراراتــهــا الــاحــقــة، ومـ
معايير  الـــى  التمويلية  الــبــطــاقــة  الــيــة 
 عن 

ٌ
 صارخ

ٌ
الاتحاد الأوروبي  إلا مثال

هــذا التجاهل فــي حــن أن كــل مــا نص 
عــلــيــه الـــقـــانـــون مـــن مـــراســـيـــم وأنــظــمــة 
ــم تـــصـــدر بــاســتــثــنــاء قـــرار  تــطــبــيــقــيــة لـ
وزيـــر الاقــتــصــاد الــســابــق حــول تنظيم 
اجراءات التصريح عن جمع ومعالجة 
الــــطــــابــــع  ذات  ــات  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ وتـــــعـــــديـــــل 
الــشــخــصــي وكــيــفــيــة نــشــرهــا بــمــوجــب 
القرار رقم 59 تاريخ 2020/05/11 وما 
عــدا ذلــك بقي حبرا على ورق، رغــم أن 
بموجب  سمحت  قــد  نفسها  الحكومة 
بتقديم طلبات  للشركات  القانون  هذا 
ــتــــرنــــت فــــي دورة  الاشـــــتـــــراك عـــبـــر الانــ
البحرية  المياه  في  الثانية  التراخيص 
عبر  وذلـــك  النفط  وانــتــاج  لاستكشاف 
قانون  الى  الإنترنت بالاستناد  شبكة 
ذات  والبيانات  الالكترونية  المعاملات 
بعض  عدّلت  حيث  الشخصي  الطابع 
مـــواد دفــتــر الــشــروط الــخــاص بـــدورات 
التراخيص في المياه البحرية بموجب 
لنفسها  لتجيز   2020/6437 المــرســوم 
حق الاستفادة من هذا القانون دون أن 
التطبيقية  المراسيم  باستصدار  تقوم 

لعموم معاملات المواطنين .
الإلكترونية  المعاملات  قانون  يتضمن 
الــشــخــصــي  ــع  ــابـ ــطـ الـ ذات  والـــبـــيـــانـــات 
أحـــكـــامـــا تـــســـهّـــل المـــعـــامـــات الــرســيــمــة 
والخاصة وتحمي الأعمال الالكترونية 
وتنظمها حيث يتضمّن الباب الخامس 
من هذا القانون بابا كاملا تحت عنوان 
:حماية البيانات ذات الطابع الشخصي 

في المواد 85 لغاية 93 منه  .
عــــرّف الــقــانــون الــبــيــانــات ذات الــطــابــع 
ــع انـــــــواع  ــيـ ــمـ ــا : جـ ــأنــــهــ الــــشــــخــــصــــي  بــ
طبيعي  بشخص  المتعلقة  المــعــلــومــات 
التي تمكّن من التعريف به، على نحو 
مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر، بــمــا فـــي ذلــك 
المتعددة  المعلومات  مقارنة  طريق  عــن 

المصادر او التقاطع فيما بينها
ــانـــات ذات  ــيـ ــبـ تــضــمــن بـــــاب حـــمـــايـــة الـ
الطابع الشخصي – الباب الخامس من 
القانون : فصلا خاصا بالأحكام العامة 
وفـــصـــل يــتــعــلــق بــتــجــمــيــع المــعــلــومــات 
ومعالجتها  الــشــخــصــي  الــطــابــع  ذات 
فـــي حـــن تـــنـــاول الــفــصــل الـــثـــالـــث منه 
المعالجات  المطلوبة لوضع  الاجــراءات 
الوصول  الــى حق  التنفيذ اضافة  قيد 
والــتــصــحــيــح فـــي  الــفــصــل الـــرابـــع منه 
هذا  لمخالفة  الجزائية  الأحكام  وكانت 

فــي  الفصل  الــقــانــون منصوص عنها 
الخامس من هذا الباب وتضمن الباب 
بالانظمة  المتعلقة  الــجــرائــم  الــســادس: 
ــانــــات  والـــبـــطـــاقـــات المــصــرفــيــة  ــيــ ــبــ والــ
ــلـــى قــــانــــون الـــعـــقـــوبـــات  ــديــــات عـ ــعــ وتــ

وقواعد اجرائية متعلقة بضبط الادلة 
المعلوماتية وحفظها

للسرية  التقنية  الــبــيــانــات  وتــخــضــع 
ــلــــزم بــهــا مـــقـــدم الــخــدمــات  ــ

ُ
المــهــنــيــة الم

التقنية. لكن لا يمكن له التذرع بهذه 
السرية بوجه القضاء المختص، وذلك 
فــــي حــــــدود مــقــتــضــيــات الــتــحــقــيــقــات 

والمـــــحـــــاكـــــمـــــات كــــمــــا يـــقـــتـــضـــي عــلــى 
مقدمي الخدمات التقنية التعاون مع 
القضاء المختص والمراجع المنصوص 
عــنــهــا فـــي الـــقـــانـــون الـــــذي يـــرمـــي الــى 
صـــون الــحــق بــســريــة المــخــابــرات التي 
ــة مــن  ــلــ ــيــ ــة ايـــــــة وســ ــ ــــطـ ــــواسـ ــرى بـ ــ ــجـ ــ تـ
وســــائــــل الاتــــصــــال لإظــــهــــار الــحــقــيــقــة 
فــــي كــــل تــحــقــيــق يـــجـــريـــه الـــقـــضـــاء او 
ــه وعــلــى  ــامــ ــل دعــــــوى عـــالـــقـــة امــ فــــي كــ
مــقــدم الــخــدمــات الــتــقــنــيــة، بــنــاءً لــقــرار 
يــزوده  أن  المختص  القضائي  المــرجــع 
ــوراً بـــالمـــعـــلـــومـــات المــتــعــلــقــة بــحــركــة  ــ فــ
البيانات وبالبيانات التقنية الاخرى 
ــانـــون، وان  ــقـ المـــنـــصـــوص عــنــهــا فـــي الـ
ــــول الـــــى المـــعـــلـــومـــات  ــــوصـ يـــخـــولـــهـــا الـ
 real( الحقيقي  للوقت  وفقاً  المــذكــورة 
عــابــرة عبر  اتــصــال  time( لأي عملية 

شبكته.
ويعتبر اخلال مقدم الخدمات التقنية 

عليها  يُعاقب  جنحة  المــوجــبــات  بهذه 
بــالــحــبــس مـــن ثـــاثـــة الــــى ســتــة اشــهــر 
وبـــالـــغـــرامـــة مــــن عـــشـــرة الـــــى خــمــســن 
او بإحدى هاتين  مليون ليرة لبنانية 

العقوبتين.
ــحــدد 

ُ
ويــنــص الــقــانــون أيــضــا عــلــى أن ت

المتعلقة بحركة  المــعــلــومــات  آلــيــة حفظ 
الــبــيــانــات ومــاهــيــة هـــذه المــعــلــومــات او 
محوها، وذلــك بموجب مرسوم يتخذ 
ــوزراء بــنــاء عــلــى اقــتــراح  ــ فــي مجلس الــ
وزيــر العدل وهــو الأمــر الــذي لم يصدر 

بعد .
عــلــى المـــســـؤول عـــن مــعــالــجــة الــبــيــانــات 
ذات الطابع الشخصي ان يتخذ جميع 
الــتــدابــيــر، فــي ضـــوء طبيعة الــبــيــانــات 
والمخاطر الناتجة عن المعالجة، لضمان 
سلامة البيانات وامنها ولمنع تعرضها 
الى  وصولها  او  تضررها  او  لتشويه 

اشخاص غير مخولين الاطلاع عليها.

فــي الــنــقــابــة »عــلــى عــيــنــك يــا تــاجــر«. 
وبحسب شهادات عدة من متخرجي 
ــا، ويـــــــــــــــرددون ان  ــ ــثـ ــ ــديـ ــ ــــوق حـ ــقـ ــ ــحـ ــ الـ
الــعــديــد مــن طالبي الــتــدرج حــظــوا بـ 
التدرج.  امتحانات  }مساعدة{ خلال 
ولم تتمكن }القوس{ من التدقيق في 
صحة هذه الادعــاءات غير أن مجرّد 
انتشارها بين المحامين الشباب يدل 
إلــــى تـــراجـــع ثــقــتــهــم بــالــنــقــابــة الــتــي 

يفترض أن ينضموا إليها. 

تسهيلات عائلية

محاماة  مكتب  إيــجــاد  عمليّة  تــبــدو 
ــان أهـــل  ــ ــال كـ ــ ــهـــل فــــي حـ مـــنـــاســـب أسـ
طــالــب الــتــدرج أو أحــد أفـــراد عائلته 
يمارسون المهنة، إذ يعمد الكثيرون 
إلـــى تــوظــيــف أبــنــائــهــم عــلــى حــســاب 
ــم الآخـــــــريـــــــن، و لــو  ــ ــهـ ــ ــــائـ فـــــــرص زمـ
ــاداً، كــمــا  ــهــ ــتــ ــفــــاءة واجــ ــل كــ ــ كــــانــــوا أقـ
ــه الــخــدمــات و المــعــارف  تــتــكــاثــر أوجــ
وتصل أحياناً إلى حد أن تكون تلك 

»الخدمات« شرطاً للتوظيف. 

تمييز جندري وطبقي؟

ــادة  ــ ــ ــرة الــــثــــانــــيــــة مـــــن المـ ــقـ ــفـ ــلـ وفــــقــــا لـ

الثالثة من نظام آداب مهنة المحاماة 
ومــنــاقــب المـــحـــامـــن: »عــلــى المــحــامــي 
الاعـــتـــنـــاء بــمــظــهــره الــــخــــارجــــي، ولا 
ــــب أن  ــــجـ ــاســــه الـــــــــــذي يـ ــبــ ــلــ ــا بــ ــمــ ــيــ ســ
يــكــون لائــقــا ومــتــفــقــا مــع مــا تفرضه 
بعض   

ّ
ويستغل مــهــابــة«.  مــن  المهنة 

المحامين هذه المــادّة لفرض »اللباس 
البرستيجي« الذي يُترجَم في بعض 
ــنــــورة و كـــعـــب عـــالـــي«  ــتــ المـــكـــاتـــب »بــ
ماريا.  المتدرّجة  المحامية  قالت  كما 
المشرف عليها  المحامي  أن  وأضافت 
}ما بحب البنات تنزل على العدلية 

لأنهن ناعمين ورقيقين{.
إضــافــة الــى التمييز الــجــنــدري الــذي 
يشكو منه عدد من المتدرّجين، يكثر 
وتكليفهم  استغلالهم  عــن  الــحــديــث 

بأعمال لا علاقة لها بالمحاماة. 
مــن هنا يــرى المحامي المــتــدرّج نديم 
ــاتـــب  ــكـ بـــــــأن الـــــــتـــــــدرّج فـــــي بــــعــــض المـ
»ســـخـــرة وفــيــه اســـتـــغـــال«، مــتــحــدّثــا 
المــريــرة. ويضيف:  بــألــم عــن تجربته 
ــة  ــيــ ــيــــومــ ــنـــــقـــــل الــ »حــــــتــــــى بــــــــــــدلات الـــ
اســتــكــتــرهــا عــلــيــي«. عــلــمــا أن المــــادة 
المحاماة  37 من قانون تنظيم مهنة 
ج  تشير إلــى أنــه على المــحــامــي المـــدرِّ

67

في القانونفي القانون

ج المحامين تتضاعف
ّ

يات تدر
ّ

تحد

كيف نحمي البيانات الشخصية؟
في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها لبنان، 

وتحت واقع انهيار المؤسسات في القطاع الخاص كما في 

القطاع العام، يزيد اتكال المحامين على نقابتهم للدفاع عن 

كرامتهم وتتضاعف بالتالي مسؤوليات النقابة. هذا ما أكده 

المحامين  نقابة  انتخابات  في  فوزه  بعد  كسبار  ناضر  النقيب 

تسليط  من  بد  لا  الماضي.  الثاني  تشرين  في  بيروت  في 

»الحقوق«  ب 
ّ

طل منها  يعاني  التي  التحديات  على   الضوء 

فور تسلمهم الشهادة، فالمطلوب من النقابة إيجاد الحلول 

مرحلة  تشوب  مشكلات  تجاهل  ب 
ّ
وتجن جهم 

ّ
تدر لتنظيم 

مستقبلهم  عن  بقلق  يسألون  الشباب  المحامون  التدرج.  

ويناشدون النقابة بينما تزيد الصعوبات التي يواجهونها في 

تحديد مكتب محاماة مناسب ينضمون إليه ويتدرجون فيه

طلبت الحكومة من اللبنانيين التسجيل على منصة 

ومنصة  التمويلية  البطاقة  من  للاستفادة  خاصة 

أخرى للتلقيح ضد جائحة كورونا وغيرها من المنصات 

التي يتم الطلب فيها من المواطن حفظ معلومات 

ومستندات هامة ومنها رقم الهوية ونسخة عنها 

أو رقم جواز سفره وتم التداول في وزارة الاتصالات 

مؤخراً بشأن الاستفادة من بيانات مشتركي الهاتف 

الحكومات  من  أي  تتطرق  لم  حين  في  الخليوي 

يسبغها  التي  الحماية  موضوع  إلى  المتعاقبة 

القانون على هذه البيانات التي لا يجوز التصرف بها إلا 

بموافقة صاحبها  في حين تتجاهل الحكومة هذه 

الإلكترونية  المعاملات  التي نظمها قانون  الحماية 

والبيانات ذات الطابع الشخصي والذي تضمن أحكاماً 

وتحمي  والخاصة  الرسمية  المعاملات  ل 
ّ

تسه

الشخصي  الطابع  ذات  والبيانات  الإلكترونية  الأعمال 

وتنص على عقوبات جزائية على المخالفين

لا تقدموا البيانات 

الشخصية إلا إذا ...

لا يحق لأي كان أن يقوم بتجميع 
بيانات الكترونية من المواطنين 

مباشرة دون تحديد صفته لهم، 
وعليه إبلاغهم بهدف معالجته لهذه 

البيانات وإبلاغهم بالأشخاص 
الذين سترسل اليهم هذه البيانات. 
فإذا طلبت شركة ما من المواطنين 
تعبئة بيانات شخصية عنهم،عبر 

موقعها الالكتروني باستمارة 
مثلا، يتوجب على المسؤول 

عن معالجة البيانات ذات الطابع 
الشخصي إعلام الاشخاص الذين 
تستقى منهم البيانات ذات الطابع 

الشخصي بما يلي:
1- هوية المسؤول عن المعالجة او 

هوية ممثله.
2- اهداف المعالجة.

3- الطابع الالزامي او الاختياري.
للإجابة على الاسئلة المطروحة

4- النتائج التي قد تترتب على عدم 
الاجابة.

5- الاشخاص الذين سترسل إليهم 
البيانات.

6- حق الوصول الى المعلومات 
وتصحيحها والوسائل المعدة لذلك.

يجب ان تتضمن الاستمارات 
المستعملة لجمع البيانات إيراداً 

صريحاً وواضحاً للمعلومات الستة 
المذكورة.

◆ مرافعة

الحق بالمراجعة

لصاحب البيانات ذات الطابع 
الشخصي أو لأي من ورثته 
مراجعة المحاكم المختصة، لا 

سيما قاضي الأمور المستعجلة، 
وفقاً للأصول النزاعية، 

لضمان ممارسة حق الوصول 
والتصحيح ولتقرير الالتزام 
بتطبيق أحكام هذا الباب في 
ما خص البيانات ذات الطابع 

الشخصي المتعلقة به.
عندما تتعلق المعالجات بأمن 
الدولة الداخلي أو الخارجي، لا 
يمكن اطلاع صاحب البيانات 
ذات الطابع الشخصي على 

بياناته موضوع المعالجة إذا كان 
ذلك يعرّض غاياتها أو أمن الدولة 

الداخلي أو الخارجي للخطر.

العقوبةالجرم

الإخلال بحفظ 
البيانات أو عدم 

التعاون مع القضاء 

جنحة يُعاقب عليها بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر وبالغرامة من عشرة إلى خمسين مليون ليرة لبنانية أو بإحدى 
هاتين العقوبتين

الولوج غير المشروع 
إلى نظام معلوماتي

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مليون إلى عشرين مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين 
كل من أقدم، بنية الغش، على الوصول أو الولوج إلى نظام معلوماتي بكامله أو في جزء منه أو على المكوث فيه.

تشدد العقوبة إلى الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مليونين إلى أربعين مليون ليرة، إذا نتج عن العمل 
إلغاء البيانات الرقمية أو البرامج المعلوماتية أو نسخها أو تعديلها أو المساس بعمل النظام المعلوماتي.

التعدي على سلامة 
النظام 

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاثة ملايين إلى مئتي مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين 
العقوبتين كل من أقدم، بنية الغش وبأي وسيلة على إعاقة عمل نظام معلوماتي أو على افساده.

التعدي على سلامة 
البيانات الرقمية

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاثة ملايين إلى مئتي مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين 
العقوبتين كل من أدخل بيانات رقمية، بنية الغش، في نظام معلوماتي وكل من ألغى أو عدّل، بنية الغش، البيانات الرقمية 

التي يتضمنها نظام معلوماتي.

إعاقة أو تشويش أو 
تعطيل

كل من أعاق أو شوّش أو عطل قصداً وبأي وسيلة، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي وما في 
حكمها، الوصول إلى الخدمة أو الدخول إلى الأجهزة أو البرامج أو مصادر البيانات أو المعلومات يعاقب بالحبس من ثلاثة 

أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مليونين إلى ثلاثين مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

إساءة التصرف 
بالأجهزة والبرامج 

المعلوماتية

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاثة ملايين إلى مئتي مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين 
العقوبتين كل من استورد أو أنتج أو حاز أو قدّم أو وضع في التصرف أو نشر، دون سبب مشروع، جهازاً أو برنامجاً 

معلوماتياً أو أي بيانات معدة أو مكيفة، بهدف اقتراف أي من الجرائم المنصوص عليها في الفصل المتعلق بالأنظمة 
والبيانات المعلوماتية

 مقتصراً 
ً
هل باتت المحاماة عملا

على ميسوري الحال؟ أو لمن 

يستطيع الاستحصال على دعم 

مادي عائلي خلال مدة التدرج؟

لم تقم الحكومات بأية 

خطوة لتعزيز حماية البيانات 

الشخصية للمقيمين

)أنجل بوليغان(

)القوس(

المادة 5

بعد تحصيل شهادة الحقوق اللبنانية، يحق لكل لبناني )منذ أكثر من 10 

سنوات(، يتمتع بسيرة توحي الثقة والاحترام، وغير محكوم عليه 

، أن يسعى للتسجيل في نقابة المحامين
ً
 أو تأديبيا

ً
جزائيا

   من قانون تنظيم مهنة المحاماة

المادة 12

على المحامي المتدرج الذي يطلب تسجيل اسمه في نقابة المحامين 

أن يعين في طلبه اسم المحامي الذي يرغب التدرج في مكتبه وأن يبرز 

 في مكتبه
ً
وثيقة تثبت موافقة هذا المحامي على قبوله متدرجا

   من قانون تنظيم مهنة المحاماة

أن »يشجّع المتدرّج مادياً ومعنوياً«، 
ــادي«  ــ ــبـــارة »الــتــشــجــيــع المـ بــيــد أن عـ
ــــن، عــلــى ما  ــدرّجـ ــ لــهــا فـــي أذهــــــان المـ
يبدو، تأويلات مختلفة، »فعدد كبير 
منهم أغفل هذه العبارة في قاموسه 
نــهــائــيــا، والـــبـــعـــض يــتــمــتــع بــأخــاق 
المتدرّج حقه«، يسأل  رفيعة ويعطي 
فــاروق: كيف يمكن  المتدرّج  المحامي 
لــلــمــتــدرّج فـــي ظـــل مـــا يــفــرض عليه، 
ر 

ّ
خلال سنوات التدرج الثلاث، أن يوف

مـــصـــروفـــه؟ مــضــيــفــا أن هــــذه المــهــنــة 
ــتـــدرّجـــون  لــيــســت »لمــــن مـــا كــــــان«. المـ
أبناء الطبقات الميسورة لا يشعرون 

بالمعاناة كحال غيرهم من الزملاء.
 ومــع أن جميع المــحــامــن على يقين 
نعيشها  التي  المــشــؤومــة  الحالة  مــن 
ــزداد ســـوء يــومــا بــعــد يـــوم،  ــ والـــتـــي تـ
يـــبـــقـــى الـــبـــعـــض مــــصــــراً عـــلـــى غــض 
النظر بحجّة أن المحاماة »مهنة حرّة 
أخــاق«  مهنة  إنما  وظيفة،  وليست 
السابق  النقيب  كما ورد على لسان 
ملحم خلف في حرم جامعة القدّيس 

يــوســف ســنــة 2020 أثــنــاء حــــوار مع 
بية التي أدلت بضرورة 

ّ
اللجنة الطلا

تــفــويــض المــحــامــن المــتــدرّجــن ببدل 
ــعــــاب و لــــو رمــــــــزي. فــحــتــى خـــال  أتــ
الــســنــوات الــثــاث الــتــي  يــتــعــنّ على 
ــتــــدرج إكــمــالــهــا فـــي مــكــتــب مــحــام   المــ
يجبر  قانون  يوجد  لا  بالاستئناف، 
المــحــامــي على دفــع بــدل معين يمكّن 
ــتــــدرج مـــن الاســـتـــحـــصـــال عــلــى ما  المــ
يــخــولــه تــأمــن احــتــيــاجــاتــه، كــمــا هو 

 .
ً
الحال في بلدان أخرى كفرنسا مثلا

 مــقــصــوراً 
ً
هـــل بــاتــت المـــحـــامـــاة عــمــا

لمـــن  أو  الــــــــحــــــــال؟  مـــــيـــــســـــوري  ــــى  ــلـ ــ عـ
يــســتــطــيــع الاســـتـــحـــصـــال عـــلـــى دعـــم 
ــتــــدرج؟  ــدة الــ ــ ــــال مـ ــادي عـــائـــلـــي خـ مــــ
وحــدود  التمانع  مــبــدأ  أن  خصوصاً 
ممارسة المهنة تمنع المحامي الجمع 

بين المحاماة ومهن عديدة أخرى. 

بحثاً عن حلول 

طــالمــا أن مهنة المــحــامــاة تــهــدف إلــى 
الــرأي  بــإبــداء  العدالة  تحقيق رسالة 
ــن الـــحـــقـــوق  ــ الــــقــــانــــونــــي والــــــدفــــــاع عـ
 بنص المـــادة الأولـــى مــن قانون 

ً
عملا

تنظيم مهنة المحاماة ، وهي  تساهم  
فـــي تــنــفــيــذ الـــخـــدمـــة الـــعـــامـــة، ألــيــس 
سبغها 

ُ
المتدرجون جديرين بحماية ت

عليهم نــقــابــة المــحــامــن؟ حــمــايــة من 
يطرح  الحقوق؟  وضياع  الاستغلال 
بــعــض الــحــقــوقــيــن اقــتــراحــا يقضي 
ــزام كـــل مـــحـــام عـــامـــل أن يــســجّــل  ــإلــ بــ
تختاره   متدرجاً  محامياً  مكتبه  في 
النقابة بطريقة ممكننة وإلكترونية 
بـــشـــري،  بحيث  مـــن دون أي تــدخــل 
 خاصاً بطالبي 

ً
تؤمّن النقابة سجلا

إيجاد  عليهم  يتعذر  الــذيــن  الــتــدرج 
برنامج  فيه، ويختار  للتدرج  مكتب 
المحامين،   أســمــاء  ممكنن  إلــكــتــرونــي 
ويلزمهم بتسجيل هؤلاء المتدرجين. 
ــا يــتــعــلــق  ــ ــــي مــ ــة أخـــــــــــرى، فــ ــهــ ــــن جــ مــ
المــحــامــاة  يمكن لمهنة  ، لا  بــالأتــعــاب 
تــحــت تسلط  مــتــدرجــيــهــا  تـــتـــرك  أن 
أن  للنقابة  ينبغي  المــــدرّج.  المــحــامــي 
 أدنـــى لــأتــعــاب المتوجبة 

َ
تضع حـــدا

لهؤلاء المحامين المتدرجين، قد يكون 
الــجــلــســات أو بمكان   بــعــدد 

ً
مــتــصــا

انـــعـــقـــادهـــا، ويــــحــــدد بــــــدلًا مــتــحــركــا 
ــــذي  ــالمـــحـــامـــي الــــعــــامــــل الـ ــنـــقـــل.  فـ ــلـ لـ
يــتــقــاضــى أتــعــابــه مــن مــوكــلــه يلحظ 
هــذه المــصــاريــف ولا يــجــوز أن يثري 

على حساب المتدرج.
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■ أحمد مدلج

خمس حــالات وفــاة مــن 1 شباط 2022 إلــى 18 
إيــلــي مسلم في  تــوفــي السجين  شــبــاط 2022.  
أول أسبوع من شهر شباط 2022 في السجن، 
بعد ذلك توفي السجين رياض حريراتي في 9 
الطبي. وفــي 11 شباط  المركز  شباط 2022 في 
2022 توفي السجين إبراهيم طويريج بعد أن 
قل إلى المستشفى. وتسبب مرض السل بوفاة 

ُ
ن

السجين طارق أبو العينين في 14 شباط 2022. 
ــا الــســجــن يـــوســـف الــحــســن فــتــوفــي فـــي 18  أمــ

شباط 2022. 
الطبي  الإهــمــال  مــن  ــم  السجناء وذووهــ يشكو 
وعـــدم قـــدرة إدارة الــســجــن عــلــى تــأمــن الــــدواء. 
يدّعون أن ذلك هو السبب الرئيسي الــذي أدى 
ــا قـــيـــادة فــرع  ــاة الــســجــنــاء الــخــمــســة. أمـ إلـــى وفــ
لـ  الـــدرك الاقليمي، فــأكــدت  السجون فــي وحــدة 
»الــقــوس« أن أسباب وفــاة هــؤلاء السجناء في 
كانوا  التي  الصحية  للمشاكل  تعود  السجون 
يــعــانــون مــنــهــا، ولــيــس بــســبــب أي تقصير من 
الــعــامــة لقوى  الــســجــون. فــالمــديــريــة  قــبــل إدارة 
الأمـــن الــداخــلــي تــواجــه »تــحــديــات صــعــبــة« في 
تأمين حاجات ضباطها وعناصرها ومراكزها 

الطبية. 
ــجـــون لـــ  ــي الـــسـ ــتـــحـــدث جـــمـــعـــيـــات عـــامـــلـــة فــ وتـ
ــي عــمــلــيــة زيـــــارة  ــن صـــعـــوبـــات فــ »الـــــقـــــوس« عــ
الأطباء للسجون لمعاينة السجناء المرضى. ولا 

شك ان تراجع تأمين العديد من الأدويــة يفاقم 
المــشــاكــل ويـــؤدي الــى تــدهــور الــوضــع الصحي 
لــلــســجــنــاء المـــرضـــى ومــدمــنــي المـــخـــدرات الــذيــن 

يخضعون للعلاج.
قــضــائــي لتحديد  ــتــح تحقيق 

ُ
ف أي حــــال،  عــلــى 

الطب  أسباب وفاة السجناء، ووضعت تقارير 
الشرعي لكل منها. وقد يطلب القضاء التوسّع 
في التحقيق لتحديد الأسباب الطبية الدقيقة 
ما  تحديد  القضائيين  المحققين  وعلى  للوفاة، 

الــوفــاة يتعلق بتقصير جنائي،  إذا كــان سبب 
أم بظروف قاهرة من دون أي نوايا جنائية أو 
التحقيق  يبقى  أن  ويفترض  تقصير مقصود. 
المعطيات  كــامــل  جمع  بعد  ختمه  لحين  ســرّيــا 

وتحليلها. 

القانون يداوي

تــنــاول مــرســوم تنظيم الــســجــون )المــرســوم 
بنقلهم  الــســجــنــاء  حــقــوق   )49/14310 رقــم 

ــلـــى رأي  ــاء عـ ــنــ ــن بــ ــد الـــســـجـ ــائــ ــر مــــن قــ ــأمــ بــ
ــبــــس المـــســـتـــشـــفـــى" )غـــيـــر  ــــى "حــ الـــطـــبـــيـــب إلــ
يــتــخــذ جميع  المـــتـــوفـــر حـــالـــيـــا(، وعــلــيــه أن 
)مــادة  عليهم  للمحافظة  الــازمــة  التدابير 
الــحــق بــزيــارة  المـــرســـوم  فـــي  20(. كــمــا ورد 
طبية حيث ينبغي على الأطباء أن يزوروا 
السجن ثلاث مرات على الأقل في الاسبوع، 
 ،

ً
ــيـــا شــــامــــا ــروا فـــيـــه تـــفـــتـــيـــشـــا صـــحـ ــ ــجــ ــ ويــ

وأن يــتــخــذوا جــمــيــع الــتــدابــيــر الــواقــيــة من 

شبح الموت 

خلف 

القضبان

ّ
دواء السل

بـ 300 ألف ليرة

أي  النشط،  السل غير  أو  الكامن  السل  السل نوعان:  مرض 
الـــذي لا تظهر عــوارضــه على حامله ولا يسبب عـــدوى من 

خلال الرذاذ والنفس. 
ISONIA� "من بين الأدوي�ـة المعتمدة لمعالجة مرض السل الـ" 
المختصين  الأطـــبـــاء  أحـــد  بــحــســب   ،"RIFAMPIN"و  "ZID
العلبة  كلفة  الصحة.  وزارة  عبر  الادويـــة  هــذه  تأمين  ويمكن 
الـــواحـــدة )تــحــتــوي عــلــى 100 حــبــة( حــوالــي 300 ألـــف ليرة 

لبنانية بحسب وزارة الصحة. 
قد تمتد فترة العلاج من شهرين إلى سنة، وقد يؤدي التوقف 
عن العلاج بعد فترة قصيرة إلى تفوّق البكتيريا على الدواء 
المريض  السل وصعوبة علاجه. فعزل  داء  يزيد خطورة  ما 
وتــأمــن الــعــاج مــن دون انــقــطــاع هــو الــحــل الانــســب لمعالجة 
السل. لكن كيف يمكن تأمين العلاج المتواصل في ظل عدم 

توفر الأدوية وتجنب العدوى في سجون مكتظة؟ 

ينبغي على الأطباء 

أن يزوروا السجن 

ثلاث مرات على 

الأقل في الإسبوع، 

ويجروا فيه تفتيشاً 
ً
صحياً شاملا

بورصة الحانوت

قاووش
مما يعقد زياراتهم، والغلاء المعيشي وارتفاع كلفة الاستشفاء وأسعار الأدوية )إذا وجدت( وتفشي الأمراض والأوبئة 

ووجود عقبات عديدة لإيجاد الحلول المناسبة، يزيد من معاناة الناس خلف القضبان حيث يتمدد الرعب من شبح الموت 

يكاد لا يمر أسبوع على خبر وفاة أحد السجناء إلا وتأتي فاجعة وفاة آخر. الظروف داخل سجون لبنان الـ 24 تزداد 

تعقيداً يوماً بعد يوم. تزايدت صعوبة السجناء في التواصل مع ذويهم بسبب ارتفاع كلفة استعمال وسائل النقل 

يــعــتــنــوا  وأن  الـــوبـــائـــيـــة،  الامــــــــراض 
بأمر المرضى ويزوروهم كلما دعت 
الحاجة إلــى ذلــك. ويُــســتــشــارون في 
المأكولات  الصحية وخواص  الأمور 
تباع  التي  المتعهدون،  يقدمها  التي 
في الحانوت، وعليهم أن يدونوا كل 

ملاحظاتهم )مادة 53(.
أمــــا بــالــنــســبــة لــلــمــعــايــيــر الـــدولـــيـــة، 
ــد الأمــــــم المـــتـــحـــدة  ــواعــ فـــقـــد نـــصـــت قــ

السجناء  الدنيا لمعاملة  النموذجية 
ــديــــا( عــلــى  ــانــ ــد نـــيـــلـــســـون مــ ــ ــواعـ ــ )قـ
الرعاية  الدولة في توفير  مسؤولية 
الــصــحــيــة لــلــســـــجــنــاء. ويــفــتــرض أن 
يحصل السجناء على نفس مستوى 
الرعاية الصحية المتاح في المجتمع، 
كما يفترض أن يكون لهم الحق في 
الــخــدمــات الصحية  الــحــصــول عــلــى 
الــضــروريــة مــجــانــا، مــن دون تمييز 

القانوني. ولا  أســاس وضعهم  على 
في  الصحية  الخدمات  تنظم  ان  بــد 
الــســجــون مـــــن خـــــال عــاقـــــة وثــيــقـــــة 
العمومية  للصحة  العامـة  بـــالإدارة 
العلاج  وبطريقة تضمن استمرارية 
والــرعــايــة، بــمـــــا فــي ذلـــــك مـــــا يخـص 
فـــــــيـــروس نـــقـــص المـــنـــاعـــة الــبــشــريــة 
والــســل والأمـــــراض المــعــديــة الأخـــرى 

)قاعدة 24 فقرة 1 و2(. 

روايات خلف القضبان

ــاء« حــيــث السجناء  »بــ المــبــنــى  فــي وقــفــة تضامنية مــع 
المضربون عن الطعام والماء والدواء، قام بعض السجناء 
في مبنى »الأحداث« في سجن رومية بتقطيب شفاههم 
مطالبين بالعفو العام نظراً لتفاقم الأوضاع الصحية في 

السجون وعدم القدرة على تأمين الدواء والاستشفاء.

تقطيب الفم

تحت  القوس

■ عمر نشابة 

للعقوبات القانونية المانعة للحرية ثلاثة اهداف أساسية:
● الردع العام والخاص عن ارتكاب الجرائم وتكرارها. 

● حــمــايــة المجتمع مــن أفــعــال جــرمــيــة ارتــكــبــهــا شخص 

محدّد.
● اصلاح السلوك الجنائي لهذا الشخص تمهيداً لإعادته 

الى المجتمع.
وبالتالي ان مهمة إدارة السجون لا تقتصر على الحراسة 
وعــلــى تــنــظــيــم عــمــلــيــة احــتــجــاز الأشـــخـــاص المــحــكــومــن 
ان  )ويــفــتــرض  المــوقــوفــن قبل محاكمتهم  والأشــخــاص 
يبقى هؤلاء خارج السجن الا في حال تشكيلهم خطر 
بد  لا  بل  المحاكمة(.  مسار  وعلى  المجتمع  على  مباشر 
اهــداف  بتحقيق  مهنياً  متخصصة  مؤسسة  قــيــام  مــن 

العقوبة.
قوى الامن الداخلي هي أكبر مؤسسات الضابطة العدلية. 
بــإدارة  اللبنانية  الجمهورية  قيام  منذ  مؤقتاً  فت 

ّ
كل وقــد 

السجون وحراستها غير ان ذلك ليس من اختصاصاتها. 
ويشكل ذلك تحدياً صعباً لقوى الامن وعبئاً لطالما شكت 

منه وزارة الداخلية والبلديات.
مشاكل السجون تتفاقم يوماً بعد يوم ويعاني السجناء 

وذويهم ويعاني معهم عناصر قوى الامن.
قضاة  فيها  يتمتع  للسجون  مــديــريــة  الــعــدل  وزارة  فــي 
إدارة  وظيفة  لتولي  والــكــفــاءة  المعرفة  بكامل  وموظفون 
السجون مهنياً ولتحقيق الأهداف التي وضعها المشرّع.

الحكومة  قبل  أكبر من  اهتمام  الــى  تحتاج  المديرية  هــذه 
لبداية  الــازمــة  المــاديــة والبشرية  ــوارد  المـ الــى  كما تحتاج 
توليها إدارة السجون. قد لا يعد ذلك من الاولويات في 
لــدولــة ان  الــتــي يمر بها لبنان لكن لا يحق  ظــل الازمـــات 
تتخلى عن مسؤولياتها تجاه آلاف البشر الموجودين في 

عهدتها. 

إدارة السجون 

اختصاص مهني

السعر ل. ل. المنتج السعر ل. ل. المنتج

3.500 كزبرة 10.000 سيدرز ورق سيلفر

122.750 حليب سميدس 95.000 بيض كرتونة

51.500 زيتون بولس كيلو 137.000 لحمة ناعمة كيلو

30.000 جبنة 400 غرام 25.000 رز مصري

13.300 دواء غسيل صغير 14.390 سميدس 8 قطع

18.860 محارم صغيرة 15.000 بطاطا

31.750 مياه ريم كبيرة صندوق 15.000 بندورة بلدي

37.000 كبايات بلاستيك 66.000 فروج

23.500 سكر كيلو 59.000 جوانح

10.000 حامض 39.000 ملوخية 200 غرام

11.000 كرانش شوكولا 9.600 جزر

19.000 سردين 185.000 سجق

هذه الأسعار تقريبية ويمكن ان تتغير بين يوم وآخر. وقد تختلف عن أسعار الحوانيت في السجون الأخرى.

)أرشيف ــ مروان طحطح(
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مليون

500
عدد الخلايا الجلدية التي 

تتساقط من جسدك خلال 

٢٤ ساعة فقط. لذلك انتبه! 

الخبراء الجنائيون قادرون على 

تحليل الكميات الضئيلة من 

الحمض النووي المتواجدة 

في هذه الخلايا ومعرفة أين 

كنت، وماذا لمست.

أخطاء شائعة

التحقيق  عملية  سير  أثــنــاء  المتبعة  الخطوات 
الــدولــيــة،  الــجــريــمــة لا تــتــم وفــقــا للمعايير  فــي 
كــان ذلك  بل تشوبها عيوب خطيرة. وســواء 
الفشل  الالتزام، فإن  أو  القدرات  بسبب نقص 
ــم المـــهـــام الأســـاســـيـــة فـــي إدارة  فـــي تــنــفــيــذ أهــ
مــســرح الــجــريــمــة وحــمــايــتــه بـــات حتمياً، عــدا 
عــن الــنــقــص الـــواضـــح فــي الالـــتـــزام مــن جانب 
السلطات اللبنانية بالتحقيق بالجرائم بشكل 

فعّال.
ففي حين يجب حماية مسرح الجريمة لتقليل 
وفــقــدان   )contamination( تــلــوث  مــخــاطــر 
وعزله  الجريمة  مسرح  تحديد  يتم  لا  الأدلـــة، 
ــازل عــلــى كــامــل الــحــدود،  بــواســطــة شــريــط عــ
كما لا يمنع دخول الأشخاص غير المخولين، 
فنرى الكثير من الفضوليين يتحركون داخل 
مــســرح الــجــريــمــة. ومـــن نــاحــيــة أخـــــرى، نــرى 
العناصر القائمين بالتحقيق يدخلون المسرح 
ويجمعون الأدلة من دون لباس عازل وقفازات، 

كئون أحياناً على الأدلة؟
ّ
بل يت

◆ المختبر الجنائي

تشمل الإساءة الجنسية 

للأطفال جميع أشكال 

سوء المعاملة الجسدية 

والعاطفية التي تؤدي إلى 

إحداث ضرر فعلي لصحة 

الطفل وحياته ونموه 

الجنائي  وكرامته. للفحص 

الشامل والدقيق أهمية 

كبيرة في التحقيق الكامل 

في مثل هذه القضايا، 

الة في 
َ

وبناء مقاضاة فع

المحكمة.  واجب الخبير 

تفسير الآثار الموجودة على 

جسد الضحية وجمع العينات 

وتحليلها، لاسيما من خلال 

بالبروتوكولات  الوثيق  التقيد 

والإجراءات التي تحافظ على 

جميع الأدلة التي من شأنها 

أن تعزز قيمة التقييم الجنائي 

الجنسي للعنف 

و{
ّ

انتبهوا من  }عم
وراء الصمت خوف 

من »الفضيحة«

■ جنان الخطيب

 
}كــنــت لابــســة بــلــوزتــي الــصــفــرا يــلــي عليها 
فراشة، بس ناسية أي بنطلون كنت لابسة. 
كـــل يــلــي بــتــذكــرو انــــي كــنــت كــتــيــر مــشــوشــة 
وكــــــــان بـــــس بــــــدي اضــــهــــر مـــــن غــــرفــــة جـــدو 
وارجــع كفي الرسوم المتحركة يلي كنت عم 
احضرها«. هذا ما قالته سمر، ابنة السبعة 

أعوام لشقيقتها.
الــبــراءة الذين كنا نعتقد أنهم  الأطفال رمــز 
المــنــحــرفــن، وبـــأنـــهـــم، بالنسبة  بــمــأمــن مـــن 
يمكنه  لا  طاهر  صغير  جسد  الجميع،  إلــى 
أن يــشــكّــل أبــــداً ثــمــنــا لــلــمــتــعــة أو الاشــتــهــاء 
بــدأنــا نشهد سلسلة من  أن  إلـــى  الــجــنــســي، 
جرائم الاغتصاب والتحرش، تحوّل الأطفال 
فيها الى ضحايا. »هتك عرض»، كما يرد في 
جناة  فاعلوها  وأصبح  الجنائية،  التقارير 

في أرشيف محاضر الاغتصاب.
تــشــمــل الإســـــاءة الــجــنــســيــة لــأطــفــال جميع 
والعاطفية،  الجسدية  المعاملة  سوء  أشكال 
الــــتــــي تــــــتــــــراوح بـــــن مــــشــــاهــــدة ومـــامـــســـة 
أجــزاء من جسم الطفل، والاتــصــال الفموي، 
وعــرض مــواد إباحية أو استخدام طفل في 
إنتاج مواد إباحية، وصولًا إلى الاغتصاب 
الجنسي الكامل، ما يــؤدي إلــى ضــرر فعلي 

لصحة الطفل وحياته ونموه وكرامته.
يعد »سِفاح القربى«، أي الإســاءة الجنسية 

ــراد الأســــــــرة، والأشــــخــــاص  ــ ــ لـــأطـــفـــال مــــن أفـ
ــداء  ــتــ المــــعــــروفــــن لـــلـــطـــفـــل، أكـــثـــر أنـــــــواع الاعــ
الجنسي شيوعاً. تشمل الدائرة أي شخص 
لــديــه ســلــطــة عــلــى الــطــفــل، أي أفــــراد الأســـرة 
المــبــاشــرون والمــمــتــدون: جليسات الأطــفــال، 
ــال الــديــن وغــيــرهــم.  ــــدارس، أو رجـ معلمو المـ
يكون التقرب من الطفل واستمالته من خلال 
تــقــديــم الألـــعـــاب أو الــحــلــوى أولــــى خــطــوات 

التحرش.
ــكـــــون الــــــخــــــوف مــن  ــة أخـــــــــــرى، يـــ ــيــ ــاحــ مــــــن نــ
»الفضيحة« شــعــوراً تشترك  أو  »الــوصــمــة« 
فيه عائلات الأطفال المعتدى عليهم، فيتراجع 
كثير منهم عن تبليغ الجهات الرسمية. في 
لـــ »حفظ وحــدة العائلة« يخضع  مــحــاولات 
وهنا  الــحــادثــة،  ينكر  حتى  للتهديد  الطفل 
يكمن سر استمرارية الإســاءة وعــدم القدرة 
على حماية الطفل من تكرار الحادثة. ولذلك، 
أفراد  الجنسي بين  يصعب توثيق الاعتداء 
الطفل  إذ  يجب حماية  الأســرة ومعالجته، 
مــــن الإيــــــــذاء الإضــــافــــي والإكـــــــــراه عـــلـــى عـــدم 

ف 
ّ
الكشف عن الإساءة أو إنكارها، كي تتوق

مـــحـــاولات الإنـــكـــار الــتــي يـــتـــذرّع بــهــا أفــــراد 
الأسرة.

الفحص الجنائي الشامل 

الــشــامــل والــدقــيــق أهمية  الــجــنــائــي  للفحص 
كــبــيــرة فـــي الــتــحــقــيــق الــكــامــل فـــي مــثــل هــذه 
المحكمة.  في  فعَالة  القضايا، وبناء مقاضاة 
أضف إلى ذلك، أن حماية الطفل المعتدى عليه 
جنسياً من أي صدمة عاطفية إضافية أثناء 

الفحص البدني لها أهمية كبيرة.
التحرش لأن معظم  اكتشاف جرائم  يصعب 
حــالات التحرش بالأطفال تقع من اشخاص 
أن نسبة  ذلــك  إلــى  أضــف  بالطفل.  لهم صلة 
ظهور علامات جسدية في ضحايا التحرش 
لا تــتــجــاوز %20 مــن الــحــالات، بــالمــقــارنــة مع 
جــرائــم الاغــتــصــاب. فــفــي جــرائــم الاغــتــصــاب 

ــيـــات وفــــيــــرة/كــــافــــيــــة مــن  ــمـ يـــمـــكـــن تــــواجــــد كـ
الحمض النووي الموجود في السائل المنوي 
على جسد  الفيزيائية  والعلامات  للمعتدي، 
الحصر  المثال لا  تكون على سبيل  الضحية 
ــكــــارة، تــشــقــقــا فــــي مــنــطــقــة  ــبــ ــاء الــ ــشـ ــزق غـ ــمـ تـ
ــا لــذلــك، في 

ً
الـــشـــرج، آثــــار الـــعـــراك، إلــــخ. خــاف

ــــالات الــتــحــرش تـــكـــون كــمــيــة الأدلـــــة قليلة  حـ
 التحرش 

ّ
جداً في حال وجودها أساساً، لأن

ــكـــون عـــبـــر مـــامـــســـة الأعــــضــــاء الــتــنــاســلــيــة  يـ
الخبير  لــدى  الصعوبة  تكمن  هنا  للضحية. 
آثــار أو  الــذي يبدأ بالبحث عــن أي  الجنائي 
أذيات في جسد الطفل. لذلك، ينصب اهتمام 
الــخــبــيــر الــجــنــائــي عــلــى الــبــحــث عـــن وجـــود 
الــعــانــة،  كــشــعــر   )Trace Evidence( أثـــر  أدلــــة 
 )Transient Evidence( والأدلة سريعة الزوال

كعلامات العض، بغية توثيقها وتحليلها. 
تــشــمــل المــعــايــنــة الــجــنــائــيــة فــحــص الــجــســم 

لكشف آثـــار الــضــرب والــعــض والـــخـــدش، مع 
للفم والثدي والأعضاء  إيــاء اهتمام خــاص 
للخبير  التالي  الشاغل  والــشــرج.  التناسلية 
هو جمع الأدلة البيولوجية، بشرط أن يكون 
ـــ 72  ــ ــــال الـ ــــدث خـ الانـــتـــهـــاك الــجــنــســي قــــد حـ
ساعة الماضي، وكذلك يعاين الخبير الملابس 
أو  الألــيــاف  بالجلد مثل  مــادة ملتصقة  وأي 

النباتات.
ــاء المـــعـــايـــنـــة، يــقــيــس الــخــبــيــر الــعــضــات  ــنــ أثــ
وتصويرها بعناية للسماح بمطابقة أسنان 
المعتدي المزعوم أو استبعادها، وأخذ عينات 
كما  الــوقــوع.  كــانــت حديثة  إذا  منها  لعابية 
ــة داعـــمـــة كما  تــوفــر الــتــقــنــيــات الــجــنــائــيــة أدلــ
يحدث في حال وجود شعر العانة بين أرداف 
طفل ما قبل البلوغ. وبالمقابل، يجري الخبير 
 للدم والبول في حالة تعرض الطفل 

ً
تحليلا

للإيذاء أثناء تأثير المخدرات، وكذلك اختبار 
الحمل عند الفتيات في سن الإنجاب.

الجنسية  يــتــم تشخيص الإســــاءة  مــا  غــالــبــا 
لــأطــفــال بــنــاءً عــلــى أدلــــة مــخــتــلــفــة، لا سيما 
الدليل الــجــنــائــي.  ونـــادراً مــا يــكــون الفحص 
وجـــود  دون  مـــن  وحــــده تشخيصياً  الــبــدنــي 
ظروف نفسية، واجتماعية، وظروف مرتبطة 

بتاريخ العائلة. 
واجـــــــب الـــخـــبـــيـــر تــفــســيــر الآثــــــــار المــــوجــــودة 
ــيــــة وجـــــمـــــع الـــعـــيـــنـــات  عــــلــــى جــــســــد الــــضــــحــ
الوثيق  التقيد  من خلال  وتحليلها، لاسيما 
بــالــبــروتــوكــولات والإجـــــــراءات الــتــي تحافظ 
الــتــي مــن شأنها أن تعزز  على جميع الأدلـــة 
قــيــمــة الــتــقــيــيــم الــجــنــائــي لــلــعــنــف الــجــنــســي. 
وتوثيقها  التفاصيل  جميع  إلـــى  فــالانــتــبــاه 
ــر فـــعـــالـــيـــة  ــ ــثـ ــ ــن تـــحـــقـــيـــق مــــقــــاضــــاة أكـ ــمـ يـــضـ

للمعتدي.

بالغ  الحذر من شخص  توخي  يجب 
ــع الأطـــفـــال  ــوقــــت مــ ــ يــقــضــي بـــعـــض ال

ويعرض السلوكيات التالية:
• لا يحترم الحدود أو يستمع عندما 

يخبره أحدهم بـ )لا(.
• المشاركة في لمس الأطفال .

 
ً
•  يحاول أن يكون صديق الطفل بدلا

من  ملء دور الكبار في حياة الطفل .
•  التحدث مع الأطفال حول مشاغلهم 

أو علاقاتهم .
ــــن دون  لـــلـــطـــفـــل مـ ــا  ــ ــدايـ ــ يـــعـــطـــي هـ  •

مناسبة أو سبب.
ــتـــمـــام غـــيـــر طــبــيــعــي  • يـــعـــبّـــر عــــن اهـ

بالتطور الجنسي للطفل 

 سفاح القربى ناقوس خطر

عادة ما تكون أولى 

خطوات التحرش 

التقرب من الطفل 

واستمالته من خلال 

تقديم الألعاب أو 

الحلوى 

بة ــ هيثم الموسوي(
ّ

)صورة مرك



السبت  26  شباط  2022  العدد  الثامن

صادرة عن شركة أخبار بيروت

www.alqaous.com

info@alqaous.com ■ فريق التحرير: عمر نشابة، صادق علوية، جنان الخطيب

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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